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  .اللّغة والأدب العربي: التّخصّص   

  .النّظریة الأدبیّة المعاصرة: الفرع   

  

	

  :لجنة المناقشة

  04/2013/ 30:تاریخ المناقشة

  ارئیسً ....................ري، تیزي وزومولود معمّ ، جامعة التّعلیم العاليبوجمعة شتوان، أستاذ /د

  مشرفًا ومقرّراً.............ري، تیزي وزوعلیم العالي، جامعة مولود معمّ آمنة بلعلى، أستاذة التّ / د.أ

  عضوًا ممتحنًا.........ري، تیزي وزو، جامعة مولود معمّ "أ"أستاذ محاضر صنف السّعید حاوزة،/ د

  عضوًا ممتحنًا........ري، تیزي وزو، جامعة مولود معمّ "أ"أستاذة محاضرة صنف راویة یحیاوي،/ د
	

ةعبیّ ــــــــة الشّ الجمهــــــوریـةّ الجزائریّة الدّیمقراطیّ   

ميـالي والبحث العلــــــــــــوزارة التـّــعلیم الع  

-تیزي وزو -جامعة مولود معمّري   

الآداب واللّغات  كلّـــــــــــــــــــــــــــــــیّة  

غة العربیة وآدابهاقسم اللّ   

 الماجستیر  

 أوموادنرابح : إعداد الطالب                                      :الموضــوع

 القرآنيِّ  صِّ ي النَّ تلقِّ  إستراتیجیةُ 

صولِ الأُ  علماءِ  عندَ   
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دك اللهم ولا    نصیب فیــــــــــه للشرّکاءـوح "لک"  

بی    بغیرهما لا یصح إهدائیـــرفان فی سویداء قلـــح     
	

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


3	
	

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

	

	

فینا من روحه الطیبۀ، و نشکر کلّ من نفخ 
.أسهم فی إخراج هذا البحث لیرى النّور 	
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  :ةـممقدّ 
التّلقّي، والانشغال العام للدّراسات لا یعزب عن القارئ المكانة التي یحظى بها موضوع 

من رحلة  ولعلّ اللّحظة الحاسمة .الأدبیة المعاصرة بالتنقّل بین مدارسه، والتّرحال من اتّجاه لآخر

ظریة لتنّظیرات المعقّدة التي شهدتها ساحة النّ ام لكت -تثمیناً و  اشبّثستحقّ تّ تالتي –الطویلة  "التّلقّي"

، إذ اتّجهت أبحاث نظریة الأدب نحو التأّصیل خاصّة ة السّبعیناتالأدبیة المعاصرة، منذ فتر 

لالها على أنّه نظریة انطلاقاً من التّفلسف حول مفهوم التّلقّي ذاته، وبلورة رؤى یُقدَّم التّلقّي من خ

حیث یشكّل مجموعُ الإوالیات والانشغالات النّفسیة، والثقّافیة، والاجتماعیة، والجمالیة  ،في القراءة

 تعمّمها الظّاهرة الأدبیةالتي  وغیرها، المادَّةَ الخامّ التي تنظّم تلك النّظریات معرفتها وفق أنساقها، و

وبناءً على ذلك فقد تعدّدت النّظریات بتعدّد الزّوایا التي نظر منها إلیها . لصیاغة قوانینها الكلّیة

. فنشأت أبحاث في سیكولوجیا القراءة، وفي سوسیولوجیا القراءة، وفي جمالیة التّلقّي، وما إلى ذلك

اعتبرت القراءة بمثابة نشاط نفسي، أو استجابة داخلیة، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجتماعیة ومن ثمّ 

  .اعتبرت تجلیّات دینامیة ثقافیة ومعرفیةكما وتاریخیة، 

المنظور النّظري الذي یتغیّا بناء معرفة معمّمة في إطار نسقي یهتمّ بالكلّیات ومن هذا   

راث ، آثرنا البحث في موضوع التّلقّي في التّ والمبادئ والمعاییر قصد تلخیص النّشاط الإنساني

أصول الفقه علم ذلك أنّ . الأعلى عند علماء الأصول على نموذجهعثرنا حیث  ،الإسلامي

 - المحصولفي  الرازيكما عند -منهجا للتّعامل مع النّص الشّرعي، ومن خلال تعریفه یعتبر

جمال، وكیفیة الاستدلال بها، وكیفیة مجموع طرق الفقه على سبیل الإالذي یجعل منه 

مصادر التّلقّي، وطرقه : ، تظهر أركان هذا المنهج في التلقّي، وهيحال المستدل بها

ة بین المعارف الإسلامیة لقیامه قد اكتسب علم أصول الفقه صبغة خاصّ و  .وشروط المتلقّي

ثمّ إنّه لا شكّ أنّ السیر بالبحث  .له إلى علم منهجي دقیقا حوّ ین صارمة ممّ قوانعلى قواعد و 

الاقتصار على النّظر في النّماذج الغربیة، بله مسخ به  یل، لا ینهضقُدُماً نحو الإبداع الأص

مع التنكّر ضمنیاً، وفي -لم تمتحن بعد مقدرتها العلمیة  -النّصوص التّراثیة بتسلیط أسالیب مبتدعة

  .الآن ذاته، لجهود القدماء من علماء المسلمین

ام التّراث مأإتاحة الفرصة إنّ أهمیة التطرّق إلى هذا الموضوع والبحث فیه، تكمن في  

العربي الإسلامي، لترسیم حدود التّلقّي وطبیعته، في إطار الخصوصیة الحضاریة والأنساق 

، وتبعاً لهذا تحقیق نوع أصیلة تراثیة البحث عن نظریة تلقّ المراهنة على الثّقافیة، أو بعبارة أخرى، 
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بت لدینا بما لا یدع فقد ث. یة القاتلة للهویةقافي، والتحصّن ضدّ الاستلابات الغربمن الاستقلال الثّ 

في إطار –قافي، سیفضي بنا زة لنسقها الثّ عامل مع تلك المنتجات الغربیة المتحیّ أنّ التّ  مجالاً للشكّ 

. كثیراً  وإن ا یؤدي إلى تفجیر الأنا إن قلیلاإلى إقحام الآخر في الأنا، ممّ  -غیاب الوعي الكافي

تأكیداً على تأكید، تفرّق السّبل  هوهو الواقع المأساوي الذي یشهد له راهن البحوث العربیة، ویزید

بعدما ، وقرع الطبول لمشاریع تحمل لهذه الأمّة حنوطها، وتزفّها إلى حیث الإقبار المبید ،بأصحابها

رم إلاّ من تمسّك بطوق نجاة، ووارت فیها كلّ جمیل، ولم ینج من هذا السّیل الع ،ست محاسنهاطمَ 

  .هم رحمةً من ربّك، وقلیل ما

حسب تعبیر –إستناداً إلى هذه الوضعیة المستبطنة لسمة الخوف، تلكم السّمة التي تنتجها  

الأولى تضعنا في تاریخنا : ینفتح البحث على ثلاث جبهات. طبیعة النّظریة -جوناتان كوللر

هة الثالثة تضعنا بوالج الثانیة تضعنا في مواجهة الوافد الغربي،قافي، والجبهة الماضي وموروثنا الثّ 

اهنة التي تستدعي الماضي من أجل حظة الرّ نظیر یبدأ من اللّ فالتّ . في خضمّ واقعنا المباشر

ي من منظور عربي أصیل جعلنا نصوغ لقّ نظیر للتّ استشراف المستقبل، هذا الانفتاح الذي یطمح للتّ 

  :إشكالیة بحثنا كالآتي

  .ص القرآني عند علماء الأصولي النّ إستراتیجیة تلقّ 

وقد یبدو للوهلة الأولى أنّ العنوان لا یفي كثیراً بالغرض، فربّ معترض علینا یورد  

بدلاً  نظریةتراثیة، فإنّ إحلال مصطلح  بما أنّكم تدّعون البحث عن نظریة تلقّ : "الاعتراض الآتي

  :فإنّ الجواب عن ذلك من وجوه ."أوفى بالغرض سیكون إستراتیجیةمن 

، حتى في حالة كون إستراتیجیةأوفى بالغرض من مصطلح  نظریةلا نسلّم لك أنّ مصطلح -1

الموضوع یبحث عن نظریة في التّلقّي، لأنّ إثبات الأوّل منهما ینقدح بالاستباق إلى إثبات شيء لم 

الأوفى بالغرض والأولى، إثبات الدّعوى تتمّ البرهنة علیه بعد؛ فهو في حكم المعدوم، ومن ثمّ كان 

ظریة، باعتبارها مجال صراع ونقاش وصف من أوصاف النّ  والبرهنة علیها بالتوسّل بأخصّ 

  متواصلین، یستدعي الفهم الدّقیق لها امتلاك مواقف بدیلة على خلاف معها علانیةً أو ضمناً 

ة على المجابهة وترسیم الخطط لحلّ لالالذي یقترب أكثر من الدّ  ستراتیجیةإوهذا ألصق بمفهوم 

  .المشكلات

، بل هما مفهومان متكاملان ومتداخلان، إذ ظریةالنّ لا یتعارض مع مفهوم  الإستراتیجیةمفهوم  -2

ستراتیجیات، ویرتبط الاثنان ببعضهما ارتباط الكلّ بالجزء، في حین تتّسق إظریة إلى تتمفصل النّ 
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ظریة وبناءها، فالحدیث عن یة لتعید لنا هیكلة النّ كلّ ستراتیجیات وتنسجم في إطار وحدة الإ

  .ظریةالنّ س برید نحو تلمّ  الإستراتیجیة

لباحث بالنّسبة ل، ظریةالنّ واضع العلمي یفرضان العدول عن مصطلح البحث والتّ  فيالأدب -3

 المبتدئ خاصةً ، وحسبنا في ذلك لفت الانتباه إلى أهمیة البحث في الموضوع، فربّ حامل فقه

  .إلى من هو أفقه منه

ص القرآني، فتفرضه جهة الخطاب الذي یشتغل به إلى النّ  "التّلقّي"مصطلح ا إضافة مّ أو   

وینصبّ  ،ینيقصر البحث على التّلقّي من المنظور الدّ رعي، إذ یُ البحث، وهو الخطاب الشّ 

القید النصُّ غیر  رعي، وبناءً على ذلك، خرج بهذاص الشّ الاهتمام على تفسیر علاقة القارئ بالنّ 

إقصاء أنواع الخطابات الأخرى كالخطاب الأدبي أو  من ثمّ ، و يثر أو النّ  يعر الشّ النّص رعي كالشّ 

إلى المصدر الأساس للخطاب  "ص القرآنيالنّ :"ــوكذلك الإشارة ب. حويقدي والبلاغي والنّ النّ 

  .رعيالشّ 

یني، إذ أخرجنا بهذا القید لتخصیص نوع الخطاب الدّ  فأوردناه "الأصول"مصطلح ا مّ وأ

أصول الفقه على إطلاقه لیشمل كلاً من  "أصول" :فسیر والحدیث والفقه، وأبقینا المصطلحالتّ 

ستراتیجیات إ، من أجل التمكّن من توسیع نطاق البحث نظریاً، ذلك أنّ )علم الكلام (ینوأصول الدّ 

ظریة الإبستیمولوجي إلى المعرفة النّ التّلقّي التي صاغها علماء أصول الفقه، ترجع في عمقها 

مة في والعناصر المنطقیة المتحكّ  ،راثیةین، حیث الخلفیة المعرفیة لنظریة التّلقّي التّ لأصول الدّ 

  .ستراتیجیاتهاإ

نّ الأهمّ عندنا في صیاغة الإشكالیة، هو مدى تعبیرها عن تلك ، فإومهما تكن تبریراتنا 

وصّل إلى نا بعد ذلك القالب الذي وضعت فیه، إذ یمكن التّ یضرّ المذكورة أعلاه، ثمّ لا  قضایاال

  .عن الإشكالیةو دقیق رة بشكل وافٍ أكثر من صیاغة صالحة، ما دامت المصطلحات معبّ 

بات التي عشناها ولا وأمّا عن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع، فتعود إلى التقلّ   

ما نما معها القلق ساعاً كلّ ما زادت قراءاتنا ومطالعاتنا اتّ كلّ نزال نعیشها أثناء تكویننا العلمي، ف

  : المعرفي، وتجاذبت الخاطر هموم أنضجت عدّة تساؤلات

ظریات الغربیة والتهافت الأعمى على نظریاتها دون تقدیر دید على النّ لماذا هذا الإقبال الشّ 

ر المخزي لجهود أسلافنا ؟ ألیس التنكّ  لأبعادها الاستعماریة ومرامیها الإیدیولوجیة؟  ثمّ لماذا هذا

تقف وراء ... ات العربیة الإسلامیة ؟ ولمَ هذا الشعور بالدونیة أمّام الغرب ؟هو الخذلان بعینه للذّ 

قافة العربیة الإسلامیة لم تبتكر یوما ما كلّ هذا شبهة تكلّست في أذهان الباحثین الیوم، هي أنّ الثّ 
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على تكریس هذه الفكرة، إمّا بتجرید العقل العربي  یةقالإستشرااءات وعملت القر . نظریات خاصّة بها

ظریات التي یتداولها الفكر العربي عن في أصالة النّ أو بالطّ  النّظریات، لى إنتاجعة قدرة من أیّ 

  .وإرجاعها إلى أصول خارجة عنه

عن ملامح كنا نحو البحث رارات الأولى التي أذكت تحرّ وافع مجتمعة الشّ ل هذه الدّ تمثّ 

وإنّ من أعظم نعم االله تعالى على الباحث أن یرى عند عزمه على إنجاز . نظریة تراثیة أصیلة

مشروعه، أنّه سهل میسور، وأنّه لا تمرّ علیه مدّة وجیزة إلاّ أنجزه وأتمّه، فإذا ما ابتدأ، تفتّق ذهنه 

 -ونحن في خضم البحث–نا فقد وقف. لهاعن مسائل لم یحلم بها، وطرأت علیه أبحاث لم یكن یتخیّ 

لمقصدنا، وتوزّعت على  تماماعلى بحوث كثیرة تخدم غرضنا قد أنجزها أصحابها لأهداف مغایرة 

تخصّصات متباینة لامست إشكالیة بحثنا في جوانب متفرقة، إمّا بإبراز خصوصیات مناهج البحث 

علي سامي النشار كما فعل  بیعیاتلدى العلماء القدامى، سواء في مجال الإلهیات أوفي مجال الطّ 

مناهج البحث في "في بحثه  مصطفى حلمي، أو "مناهج البحث عند مفكري الإسلام" في بحثه

 محمد وهبة الشربینيوإمّا بالبحث عن خصوصیات المنطق التراثي كما فعل . "العلوم الإنسانیة

في بحثیه  وبيمحمود یعقة ، وتبعه في ذلك بشكل أكثر دقّ "كتاب المنطق العربي"في بحثه 

ة وقواعد الاستقراء عند الأصولیین وجون مسالك العلّ "و "ابن تیمیة والمنطق الأرسطي"الفلسفیین 

محمد "راث الأصولي كما فعل م من أعلام التّ وإمّا بالبحث في مسألة المنهج عند علَ . "ستوارت ملا

مع ما استجد الیوم في علوم فها في مساءلة الكفایة المنهجیة للعلوم الإسلامیة ومدى تكیّ  "همام

المنهج والاستدلال "الأصولي في بحثه  اطبيالشّ ضا لمشروع المناهج وقضایا فلسفة العلوم متعرّ 

ویبقى أحسن وأعمق ما وقفنا علیه في إطار الطموح لإنشاء نظریة في الفهم  ".في الفكر الإسلامي

ریق دا الطّ خاطب الأصولیة ممهّ التّ  في اكتشافه لقوانین "محمد محمد یونس علي"والتّلقّي یتیمة 

علم " شیّقخاطب من منظور عربي إسلامي، وذلك في بحثه الیختص بدراسة التّ " علم"نحو تأسیس 

ستراتیجیات القراءة وقوانین التّلقّي إفي مجال  یحیى رمضانبحث  هیلی ، ثمّ "خاطب الإسلاميالتّ 

  ".والإجراء الإستراتیجیةالقراءة في الخطاب الأصولي "أویل الموسوم بـ وحدود التّ 

راث العربي الإسلامي، سواء على على نفاسة ما قدّمته من خدمة للتّ  ،إنّ جلّ هذه البحوث

الانفصال، إذ لا یكاد الباحث یعثر  قدي، قد تبدو لأوّل وهلة منفصلة أشدّ الصعید التنظیري أو النّ 

مح السطحیة، وهنا تأتي طرافة الجدة في موضوعنا؛ حیث نقوم  بعض الملاعلى ما یجمع بینها إلاّ 

 قدالنّ  ،ین، المنطقالفلسفة، الدّ : دةفیه بكسر الحواجز، وإقامة الجسور بین حقول معرفیة متعدّ 

 صولي، والتألیف بین مواد مختلفةالأدب، من أجل صیاغة تولیفة تجمع شتات عناصر التّلقّي الأ
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راسات الحدیثة وهذا لعمري مطلب عزیز تحتاج إلیه الدّ . ریة متكاملةتتیح لنا فرصة الحدیث عن نظ

  .ال كتاباتها طوال رحلتها الباسقةاقیة التي لم یفارق العقل الحي والفعّ لمسایرة ركب الحضارات الرّ 

 ینبخاتمة ومصدّر  ینمردف فصلینا للبرهنة على دعوانا، قسّمنا البحث إلى وفي محاولة منّ 

درّج في إیراد الحجج والكشف ، والتّ و الفصول مباحثال نسیق بینحرصنا على التّ مة، بحیث بمقدّ 

"ل المعنون بـالفصل الأوّ صنا عن جوانب الموضوع، فخصّ  مرجعیات التّلقّي في الخطاب : 

. الخلفیات الفلسفیة و المرجعیات المعرفیة التي یتّكئ علیها التّلقّي الأصولي لاستكشاف ،"الأصولي

هذا الفصل الذي یتكامل في المحوران الأفقي و العمودي، ینطلق من مسلّمة منهاجیة تؤمن بوحدة 

الظاهرة، تضمّ التاّریخ إلى البنیة في إطار قراءة حفریة ذات تدابیر خاصّة یفرضها الموضوع 

    :هذا الفصل إلى مبحثینویتفرّع 

لوقوف على ایحاول  ،"كوین إلى الاستثمارأصول الفقه من التّ : "ل المعنون بـالأوّ  مبحثال

ة ویلة لصیاغة نظریّ ظري، وكیفیة الاستفادة من رحلة أصول الفقه الطّ فكیر النّ البدایات الأولى للتّ 

  :ینعنصر بدوره إلى  مبحثع هذا الویتفرّ . صوصي وفهم النّ في تلقّ 

ل بنیة أصول الفقه من المنظور ینا فیه تتبّع تشكّ توخّ : كوینأصول الفقه في طور التّ : لالأوّ 

شریع الوجیة إلى المنابع الأصلیة، كما نطقت بها نصوص التّ یالتاریخي، قصد إرجاع أصولها الجین

طورات التي شهدها هذا العلم في العصر الحدیث مبیّنین الإسلامي، ثمّ الانحدار بها إلى آخر التّ 

من  ومناهج استنباطه المحدّدة لطبیعة التّلقّي و خصائصه، اریخ على بنیتهالتّ و لطة سّ المدى تأثیر 

  .أجل نفي جملة من القوادح والافتراءات عن كفایته المنهجیة

ن أصول حلة الأخیرة من تكوّ وهي المر : أصول الفقه وسؤال المنهج في الفكر الحدیث: الثاني

عاد فیها تها المرحلة الجدیدة التي الفقه، التي تصل طرفي الحلقة بوصل الماضي بالحاضر، إنّ 

ه اهن، إنّ قراءة أصول الفقه واستثماره، من أجل تلبیة الحاجات المنهجیة التي یفرضها الواقع الرّ 

وقد اقتسمت هذه . قویمقد والتّ كیر والنّ عن حركیة التف المسئولالبحث عن المنهج في ذاته، المنهج 

ل منها الأوّ  .خطاب الفكرانیة، وخطاب التأّصیل، وخطاب الحداثة المقلّدة: ة خطابات ثلاثةالمهمّ 

إبداع أصیل، إذ ما فتئ أصحابه  ر مع مشروعه الحدیث عن أيّ ل بأدوات منقولة، تعذّ توسّ 

ى بنفسه فتولّ  ،یشكّكون في قدرات العقل المسلم ویهوّنون من قیمة منتجاته ومكتسباته، وأمّا الثاني

وبین هذین الخطابین . الفكرانیة خطاب فیها أصولة، وتجاوز المطبّات التي وقعصناعة أدواته الم

ل بها، بطریقة اث، انحرفت به الأدوات التي توسّ ر إذ رغم إنصاته الكبیر للتّ  ،یقع الخطاب الثالث

واستنادا إلى عملیة . ح بها، فجاءت قراءته ظاهرها تأصیل، وباطنها إیدیولوجیا هدّامةغیر مصرّ 
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الإجراءات المنهجیة المحدّدات النّظریة، و ى لنا الفحص التي نجریها على هذه الخطابات، تتجلّ 

  .ي الأصولينظیر للتلقّ لة لاحتضان عملیة التّ المناسبة والمؤهّ 

أصولیة أصیلة، أمر مشروع لا یمكن  الحدیث عن نظریة تلقّ  یظهر لنا في آخر الفصل أنّ 

المرجعیات بعد هذا تأتي مرحلة الكشف عن . إنكاره بعدما تمّت البرهنة علیه بما فیه الكفایة

  .الموالي مبحثظریة وهي مهمّة الهذه النّ التي تستندها  المعرفیة

. ص القرآني في الخطاب الأصوليي النّ یة لتلقّ معرفالخلفیة ال :المعنون بـ: الثاني المبحث

لكشف عن مرجعیات التّلقّي عند علماء الأصول من منظور إبستمولوجي من أجل بافقد خصّصناه 

ص ي النّ مة في توجیه استراتیجیات تلقّ والمتحكّ  ،ظریةإظهار الأسس المعرفیة والمنطقیة الممیّزة للنّ 

  :عنصرینع هذا الفصل بدوره إلى القرآني، وقد تفرّ 

فیه محاورة  حیث تتمّ  )المنطق الأصولي في مواجهة المنطق الأرسطي(الأسس المنطقیة  :لالأوّ 

على مواضع القصور فیه مع إبراز  وري، والردّ المنطق الأصولي البراغماتي للمنطق الأرسطي الصّ 

قها وقدرتها على ن تفوّ ص القرآني، وتبیّ طرة قراءة النّ عناصر الاستدلال المنطقي التي تمثّل مس

  .التغلّب على كثیر من الإشكالیات

ض فیه حیث نتعرّ  )المعرفة الأصولیة في مواجهة المعرفة الغربیة(ة یالأسس المعرف: انيالثّ 

بالبحث في مشكلة  رة في عملیة التّلقّي من منظور نظریة المعرفة التي تهتمّ لمناقشة الأصول المؤثّ 

حدود المعرفة، یتمّ إثبات و مصادر المعرفة، و إمكانیة المعرفة، : وعبر محطات ثلاث". الحقیقة"

إمكانیة وصولها إلى الحقیقة، حیث یشترك كلّ من الوحي والعقل  يقیمة المعرفة الإسلامیة ف

دلات مضبوطة دها معاجربة في الوصول إلى الحقیقة، التي تخضع إلى عملیة فحص تحدّ والتّ 

  ).قعاالو /العقل( )الواقع/الوحي) (العقل/الوحي: (لاثة، قائمة بین أقانیم المعرفة الثّ الحلّ 

تظهر نظریة التّلقّي الأصولیة في عمقها المعرفي ومنطق استدلالاتها ذات خصوصیات 

لوقت نفسه ثة في اتمیّزها عن الأصول الفلسفیة التي أقیمت علیها نظریات التّلقّي الغربیة، مُحدِ 

مه قطیعة إبستیمولوجیة مع فلسفات الشكّ والعدمیة العازلة للإنسان عن أموره الجدیّة والتي تسلّ 

إنّ هذه الأسس الفلسفیة تنتظم في إطار وَحدة متكاملة لتصوغ لنا نسقاً من المعرفة . للعبثیة

صولیة وهذا ما یتّضح لنا في المعمّمة، تلكم الوَحدة التي تُردّ إلیها جمیع أجزاء نظریة التّلقّي الأ

  .ثاّنيالفصل ال
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وفیه یتمّ استكشاف  )المنهج والإستراتیجیات: (التّلقّي الأصولي: معنون بـ: نياالفصل الثّ 

 بوصفه قانونا كلّیّا أطراف نظریة التّلقّي الأصولیة بالتعرّف على السّمات الأساسیة لمنهج التّلقّي

  :فرّع هذا الفصل إلى مبحثینتوقد . انیالا، ثمّ بیان تمفصلاته وأجزائه ثأوّ 

رسم خصائص وطبیعة المنهج الأصولي بوقد خصّصناه  :منهج التّلقّي الأصولي: لالأوّ المبحث 

داولیة لطبیعة المنهج علاقته بموضوع التّلقّي، فقدّمنا أنموذجین تخاطبیین یبیّنان الخاصیّة التّ في 

نظرنا إلى المنهج الأصولي من حیث آلیة اشتغاله، بوصفه أداة  صوص، ثمّ الأصولي في تفسیر النّ 

إجرائیة یستعملها القارئ أثناء التّلقّي والفهم من خلال ما یعرف بنظریات أصول الفقه، وأخیرا كشفنا 

عن مسالك الحجاج في المنهج الأصولي وأخذه بمبادئ المناظرة في استدلالاته، وفي بحثه في 

  .دلیللتّ آلیات الخطاب، وطرق ا

فیه الإلمام بأطراف نظریة التّلقّي الأصولیة  ویتمّ : إستراتیجیات التّلقّي الأصولیة: الثانيالمبحث 

من أجل صیاغة  وتمفصلاتها، حیث نقوم بتلمّس المساطر والأدوات التي صنعها الأصولیون

سلیم  ل إلى تلقّ رعي حتّى یصص الشّ وابط التي یرجع إلیها القارئ للنّ والضّ  ،المعاییر الأساسیة

ا مجموعة من الاعتبارات التي تحفّ القارئ فتمنحه سَنن القراءة لفكّ وتأویل صحیح، فهي إذً 

الإستراتیجیة و سانیة، اللّ  الإستراتیجیة: شفرات النّص، وتراقب حدود تأویله، وقد عددنا منها ثلاثا

  .أویلیةالإستراتیجیة التّ و المقاصدیة، 

في سیاق الأفكار والإشكالات التي یخلقها موضوعنا، نتیجة انفتاحه على الجبهات التي 

ذكرناها آنفا، یُطرح هذا البحث واعیا بالمنزلقات التي قد یقع فیها، ومقدّرا لصعوبة ما ندب له 

 البحثُ  هوالبحث عن النّظریة  ألیس ؛لهذا كانت مسألة المنهج إحدى مشاغله الأساسیةنفسه، 

؟ فنجاح البحث وتمكّنه من الوصول إلى نظریة تلقّ أصولیة أصیلة مرهون بمدى  هعینُ  المنهجِ عن 

فإذا كنّا قد استفدنا من . كفایة المنهج المتّبع، وهذا ما دفعنا لأن نعقد مبحثا خاصّا لسؤال المنهج

ا وأصولها اریخ وإبراز منابعهاریخي في الكشف عن تشكّل بنیة أصول الفقه في التّ المنهج التّ 

 صالالاتّ س على المقارنة كوسیلة لتوضیح نقاط الحقیقیة، كما زاوجنا بین الوصف والتّحلیل المؤسّ 

 الإشكالاتراث وجبهة الغرب، فإنّ كلّ هذا لم ینهض بالإجابة عن والانفصال بین جبهة التّ 

الجوهریة للبحث، ولم یضع العلامات على الطّریق لبلورة الأسئلة الحقیقیة، وإنّما الذي مكّننا من 

، سواء ما تعلّق ناطه عبد الرحمالمنهجیة التي صاغها الفیلسوف المغربي  الإرشاداتذلك، هو 

ه لوضع البحث وموضوعه معاً  لإفادة ، أو ا)المسئولؤال السّ (منها بالسّؤال الفلسفي الموجِّ

وإذا  ).منهج تقویم التّراث(راث أو بضوابط وأدب التّعامل مع التّ ، )فقه الفلسفة(والاستثمار 
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كما -ومنهجیته في قراءة التّراث إنّما أرساها  ناطه عبد الرحمأنّ فلسفة  الاعتباروضعنا في 

لبحث، بل اتّضح لنا مدى ملاءمتها لعلاج إشكالیة ا ،علم أصول الفقهعلى أسس  -ح بذلكیصرّ 

أوائل أبحاث تحلیل الخطاب یجب طلبها فیما  بأنّ  مباشر منهبلغ الوضوح المنهجي حدّ التّصریح ال

أفاض فیه الأصولیون في أنواع الدّلالات وتصنیفها، ثمّ إنّ إنشاء نظریات صالحة لمقاربة أنواع 

أنّ طلب الأصل بیعي یمكن طلبه في باب طرق الدّلالة، ثم یلفت الانتباه إلى الخطاب الطّ 

وهكذا لا یكفّ ... ظریات، موجود في الإنتاج الأصولي المنطقي، الذي یمكن أن یحتضن تلك النّ 

حاجاتنا، وأغنانا عن التوسّل بمناهج  عن إمدادنا بالتّسدیدات المنهجیة حتى بلّغنا مآربنا، وسدَّ  طه

 منهجا منبثقا من في بحثنابّقنا وفي نهایة المطاف نكون قد ط.  محتشمةتائج معها إلاّ لا تكون النّ 

، وهذه تفكیر في تفكیرتفكیر في أصول الفقه بمنهج أصول الفقه، أي  إذًاالبحث هذا ، فموضوعه

  .       هي أهمّ سمات النّظریة كما تقرّره الأدبیات المعاصرة فة الانعكاسیةالصّ 

نا، تنوّعت وتعدّدت وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ المصادر والمراجع التي تغذّى منها بحث

: یحي رمضانحسب الحاجة، فبعضها كان له حضور جوهري، إمّا في فضاء محدّد كأطروحة 

علم التخاطب "محمد محمد یونس علي  وكتاب. الخطاب الأصولي، الاستراتیجیة والإجراء

تجدید " طه عبد الرحمانعلى تفاوت بینها، وإمّا على مستوى البحث كلّه تقریبا ككتاب ، "الإسلامي

وّع من الكتابات بطابعه الأصیل كما أنّ بعضها تراثي، إذ تمیّز هذا النّ  ".المنهج في تقویم التراث

، وبعضها الآخر معاصر والموافقات للشّاطبي كالمستصفى للغزاليالمسكون بإبداعات السّلف 

 طه عبد الرحمان قدیة، ككتاباتتمیّز بقدرته على الكشف عن مواطن القوّة المنهجیة والملكة النّ 

مناهج البحث عند مفكري ، وكتاب المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي لمحمد هماموكتاب 

كما استفدنا كذلك من بعض المجلاّت، والحوارات وإن كان حضورها  الإسلام لعلي سامي النشار

  .ضعیفاً، كمجلة علامات، ومجلة الفكر العربي المعاصر

  ح عزیز المطلبمو یصبو لتحقیق ط ،الهمّة وقصور الباع ولمّا كان البحث، مع فتور

نقیب عن نظریة تراثیة أصیلة بالأمر الهیّن ولا وجدنا أنفسنا أمام مرام دونه خرط القتاد، فلیس التّ 

من أكثر بل لا یمكن إثباتها أو دحضها بسهولة،  -ان كوللرثجوناكما یعبّر -ظریة فالنّ  ؛الیسیر

لآمال الیوم، هي أنّها لا نهائیة، لیست شیئاً یمكنك إتقانه إلى الأبد، وقد ظریة إحباطاً لسمات النّ 

عامل زاد من صعوبة البحث شدّة الحیطة والحذر، التي فرضها علینا القلق المعرفي والتورّع أثناء التّ 

حین مع القرآن المقدّس، وقد كلّفنا هذا جهداً كبیراً في توسیع القراءة، وإعادة النّظر من حین إلى 

اهرة قة بإشباع الظّ عوبات التي واجهتنا كذلك، تلك المتعلّ ومن الصّ . والفحص المستمرّ لكلّ ما نكتبه
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قید الدّرس وصفاً وتحلیلاً أو البرهنة على مسألة ما، في فضاء ضیّق، ومساحة محدودة من البحث 

وقد دفعتنا هذه  إذ لا یقلّ تلخیص ما حقّه التّطویل عناءً عن الاستطراد أو توسیع فكرة ما،

الصّعوبات في مواطن كثیرة من البحث، إلى إحداث نوع من التدخّل الجراحي، إمّا بحذف أجزاء 

قة بالفینومینولوجیا والهیرمینوطیقا، إذ لم نتمكّن من متابعة البحث فیها، وإمّا منه كتلك المتعلّ 

كلّ هذا دعت إلیه الحاجة . في قبول  بعض المسلّمات فحص كافٍ بالتّساهل المنهجي، دون إجراء 

  .إلى لمِّ أطراف البحث، ومحاولة التّنسیق بین أجزائه قدر الإمكان

وأمّا بعد، فما كان في هذا البحث المتواضع من حسنات فإنّ الفضل فیه یعود لكرم المولى 

ونتمنّى أن نكون قد   .وب إلیهوحده، وما كان فیه من هفوات فمنّي ومن الشّیطان وأستغفر االله وأت

یر وحسبنا من ذلك، إثبات إمكانیة السّ  ،خدمة البحث العربي الإسلاميل -ولو بعض الشيء -وُفّقنا

مواجهة جحافل هذا الغزو الفكري المخدَّر، الذي لم یكفّ على هذا الدّرب، ولفت الانتباه إلى أهمّیة 

من ینهض به على  ذا الواجب أن یقیِّض له، عسى االلهیوما ما عن فرض إمبریالیته وبثّ سمومه

  .أحسن وجه؛ فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه

وفي الأخیر نتقدّم بجزیل الشّكر لأستاذتنا المشرفة، على ما قدّمته لنا من نصائح 

وتوجیهات، وما وفّرته لنا من مراجع و راحة نفس، فنسأل االله أن یجعل ذلك في میزان حسناتها یوم 

هم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت سبحانك اللّ . ینفع مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى االله بقلب سلیملا 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. أستغفرك وأتوب إلیك

  

  

 رابح أوموادن: البالطّ        
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  :في الخطاب الأصوليات التّلقّي مرجعیّ  :الفصل الأوّل
 

  :أصول الفقه من التّكوین إلى الاستثمار : المبحث الأوّل
 .أصول الفقه في طور التّكوین -1

 .أصول الفقه و سؤال المنهج في الفكر الحدیث -2

 

الخطاب  القرآني في صّ ي النّ لتلقّ  لمعرفیةالخلفیة ا: الثاّنيالمبحث      

  :الأصولي
 ) المنطق الأصولي في مواجهة المنطق الأرسطي(الأسس المنطقیة  - 1

 )المعرفة الأصولیة في مواجهة المعرفة الغربیة(ة یالأسس المعرف - 2
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 :في الخطاب الأصوليات التّلقّي مرجعیّ  :الفصل الأوّل
المنابت الأولى والقبلیّة التي تسبق أي حدیث عن التّلقّي  إلى "مرجعیات التّلقّي"یشیر مصطلح 

كظاهرة قابلة للدّراسة، فالشّائع في خطاب النّقد المعاصر أنّ المناهج تتبلور و تتأسّس انطلاقا من 

  :مجموعة من المعاییر الممیّزة لهذا المنهج أو ذاك من زاویتین على الأقلّ 

و هي معاییر واقعة خارج الظّاهرة المدروسة، لكنها تبقى بشكل أو بآخر مؤثرة  :من الخارج -1

أولى "على أنّ  رینیه ویلیكفي بناء المنهج، وهي غالبا ما ترتدّ إلى عناصر سیاقیة، لهذا یؤكد 

تجمیع مواده، الكشف المتأنّي عن آثار الزمان، والتأّكد من المؤلّف ومن النّص و : مهمّات البحث

و قد بُذل الكثیر من الدأب و الذّكاء لحلّ هذه المشكلات، وینبغي مع ذلك، على دارس . خهتاری

ویغلب أن یكون لهذه العملیات أهمیّة . الأدب أن یتحقّق من أنّ هذه الأعمال تمهّد للمهمّة الأخیرة

. 1"مثبطة عظمى بشكل خاصّ، ما دام التّحلیل النّقدي، والتفهّم التاّریخي بدونها سیلافي عراقیل

 . التأّریخ قراءة: فالبحث عن هذه المعاییر یستدعي التاریخ أداةً استكشافیة، أو بعبارة أخرى 

و هي معاییر تشكّل العمق المعرفي للظّاهرة المدروسة، إذ یتعذّر التمكّن من : من الدّاخل  -2

إنّ تحقیق هذه الغایة  . "منهج ما، و التفقّه في حیثیاته و متطلباته، ما لم نقف على أسسه المعرفیة

فإذا كان وجود المنهج . معناه ردّ المنهج إلى منابعه الأولى، أي إلى الأصول التي انبثق عنها

، فإنّ الذّاكرة النّصیة المتحقّقة لیست سوى )النّصیة أو غیرها من الظّواهر( مشروطا بوجود الظّاهرة

نصّ تحقّقا خاصّا و نوعیّا لبنیة بالغة  یعتبر أي( تخصیص للذّاكرة النّصیة المجرّدة و العامّة

ومرونة وصل العامّ بالخاصّ، و وصل الخاصّ بالعامّ هي الغایة المثلى لأيّ تطبیق، ). العمومیة

والبحث عن هذه المعاییر یستدعي استحضار الممارسة الإبستیمولوجیة، . 2"وهي منطلق أيّ تنظیر

 .و الاستعانة بنظریة المعرفة

الموالیان قراءة في مرجعیات التّلقّي داخل الخطاب الأصولي من المنظورین یمثّل المبحثان 

  :ه المنهجیین المذكورین أعلا
  .أصول الفقه من التّكوین إلى الاستثمار :خارجیا

 .الخطاب الأصولي القرآني في صّ ي النّ لتلقّ  لمعرفیةالخلفیة ا :داخلیا

  
																																																

، 1980، بیروت، 2ویلیك رینیه، وارین أوستین، نظریة الأدب، ترجمة محیي الدین صبحي، مراجعة، حسام الطیب، ط 1
  .59ص

  .6، ص2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2، طردیةالسّ  ةیئمیا، مدخل إلى السّ بنكراد سعید  2
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  :الاستثمار أصول الفقه من التّكوین إلى :المبحث الأوّل 

من  - في نظرنا -ظریة الأصیلة، لابدّ له نّ ، وإنزاله منزلة ال"علم أصول الفقه"إنّ الحدیث عن 

إنّ هذا البحث التّمهیدي  .تشكّل بنیته) الوجیایجین(عمل تحضیري یقوم مقام النّظر في أصول 

إلى غایة  ،بالقوّةحلته الكمونیة حیث وجوده ابتداءً من مر  –الذي ینبش في تاریخ أصول الفقه 

هو في جوهره استكشافٌ لأركان هذا  -اكتماله واستواء عوده، مرورا بكبرى العقبات التي واجهته

العلم وتبیّنٌ لمراحل نشأته وتكوّنه خلقا من بعد خلق، وإجابةٌ في الآن ذاته عن جملة من 

ض الإحراجات التي أفرزها الإشكالات والادّعاءات المثارة حول هویته وكفایته المنهجیة، ورفعٌ لبع

  .تكوینا لعلم أصول الفقه: لِنُسمِّ هذه الزاویة من التّحلیل . جدل التّاریخ مع الواقع 

سواء في ذلك الحقل  -ولا شكّ أنّ أهمّ ما اشتغل به النّقاد المعاصرون على مختلف الأصعدة 

خلال قراءات منهجیة دقیقة  هو عكوفهم على حلّ الإشكالیات من  -قافي أو الأدبيیني أو الثّ الدّ 

وفحصٍ للمفاهیم والمسلّمات، فقدّموا وفقا لذلك مشاریع معرفیة متفاوتة من حیث القیمة العلمیة لكن 

  فالعودة إلى التّراث، والبحث عن صفحاته المشرقة. بعلم أصول الفقههو صلتها : أهمّ ما یمیّزها

ي الإسلامي، كلّ ذلك جعل هؤلاء النّقاد أو محاولة كسر القیود التي ضربها على العقل العرب

سواء بإبعاده وهدمه  -نظرا للمركزیة الّتي یحتلّها في الفكر التّراثي–یتعاملون مع التراث الأصولي 

. صیاغة المداخل المنهجیة و الاستعانة به فيثمّ البناء على أنقاضه، أو باستثماره والاستمداد منه 

فالمشاریع النّقدیة المعاصرة  بحثٌ عن المنهجنّما هي في جوهرها إنّ هذه العودة إلى أصول الفقه إ

لِنُسمِّ هذه . تصبو كلّها لأن تكون القسطاس المستقیم، والمیزان المثالي في تقویم الظّواهر وتفسیرها

  .استثمارا لعلم أصول الفقه: الزاویة من التّحلیل

ن الاقتناصات المنهجیة         ، وعبر رحلة مالاستثمارو التّكویناستنادا إلى مقدّمتي 

وكفایته في تقدیم  علم أصول الفقه، أصالةواللّحظات الحاسمة الملفتة للانتباه، تتمّ البرهنة على 

  .صوص وتأویلها، وإمكانــیة اشتقاق نظرّیة متكاملة لفهم النّ أنموذج أصیل للتّلقي العربي الإسلامي

  :وهما عنصرین الآتیینوبسط  القول فیها من خلال اللنشتغل الآن بالتّدلیل على هذه الدّعوى، 

 .أصول الفقه في طور التّكوین -1

 .أصول الفقه و سؤال المنهج في الفكر الحدیث -2
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  :أصول الفقه في طور التّكوین -1
تفریغ الحقیقة الإسلامیة من مضامینها  ،ائع في الخطاب الإستشراقي الحدیثمن الشّ   

شاط كر الإبداع أو النّ ما ذُ كلّ  ،رمیها بالعقم والقحط ومن ثمّ  ،وإرجاعها إلى مصادر خارجة عن ذاتها

المغالطات التي ركبها المستشرقون خدمة لأغراضهم  ىحدإ االله ،وهذا لعمر...رياالفكري أو الحض

  .البعد عن العلمیة كلّ  ابعید ،یاسیةالإیدیولوجیة ومطامعهم السّ 

ه اللاّعلمي عن مجموعة من التناقضات وقع فیها المستشرقون، فهذا وجّ وقد أسفر هذا التّ   

تناول مناهج البحث عند علماء المسلمین، فوجد آراء المستشرقین متضاربة بشكل  ،روزنتالأحدهم 

ا في نشاط فكري قام به العرب یبدو لنا جلیّ  أعظمإلى أنّ )فان كریمر(فحین یذهب أحدهم"كبیر، 

ولكن من جهة ثانیة، نجد أنّهم في ...حقل المعرفة التجریبیة، ضمن دائرة ملاحظاتهم واختباراتهم

یسیة لأن یتجاوزوا حدود الفلسفة الأرسطوطا احقل المعرفة النظریة، والفكر التجریدي لم یستطیعو 

أنّ أروع إبداع قام به الباحثون  ،یبرهن بكل یسرنجد من  ،والأفلاطونیة، في الوقت نفسه

ظري، وأنّ الباحث المسلم لم یأبه بالملاحظة والتجربة، بل فكیر النّ المسلمون، كان في حقل التّ 

رمي تلك بأن  "مناهج البحث عند علماء المسلمین"في صاحب تلا یكو . اعتبرها أموراً ثانویة

الحضارات  نة الجارفة عر أنّ مثل هذه الأحكام العامّ قرّ ظریات بالخطأ والتناقض الشنیع، بل یالنّ 

لما تتضمنه من  1"لا قیمة علمیة لهاركیب، والواسعة الأرجاء كالحضارة الإسلامیة، دة التّ لمعقّ ا

رات ساذجة و بسیطة، فضلا عن مغالطات و اختزال للظواهر الحضاریة، و تحویلها إلى تصوّ 

  .  الأحكام الزائفة التي لا تستقیم و النّظر العلمي

وأثیرت  ،مي كذلك بعدم أصالتهرُ  ،وعلم أصول الفقه كغیره من الحقول المعرفیة الإسلامیة  

لحظته التأسیسیة مع الإمام  ذمن رمیه بالعقم ره بالمنطق الیوناني، إلىى، فمن تأثّ حوله شبهات شتّ 

ن لنا تهافت هذه یتبیّ  ولكن سرعان ما .ق و موته في مهدهوأخیرا نضجه حتّى الاحترا ،افعيالشّ 

ظر في ا النّ وأمعنّ  ،شنا عن مناهج الاستنباط قبل عصر تدوین أصول الفقهفتّ  ما ، إذايعاو الدّ 

  .رات التي لحقتهطوّ والملابسات التي رافقته، والتّ  ،دوینالمخاض الذي سبق هذا التّ 

 

  

																																																
، مركز الإنماء القومي، بیروت، 71-70، مجلة الفكر العربي، العدد  "حول مسألة المنهج في القدیم"أرحیلة عباس، 1 

  .71،72ص ،1989 دیسمبر،/نوفمبر
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 :مناهج الاستنباط قبل تدوین علم الأصول: أوّلا
م حال ى االله علیه وسلّ سول صلّ ، هكذا یصف الرّ "تركتكم على بیضاء ناصعة لیلها كنهارها"

وترك لهم  ،ل لهم أمور معادهم تفصیلاً ل إلیهم، وفصّ زّ ن لهم ما نُ ین، فقد بیّ هم للدّ فهمَ و  صحابته

ه صفكما ت هرمسكتاباً لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فلم تكن هناك حاجة إلى 

        ه لعبادهضاالذي ارت الدّین االله عزّ وجل مّ تته قد استنفذت بعد أن أولوجیا الیونانیة، لأنّ مهمّ ثالمی
 ΛΤ  Σ  Ρ  Θ  Π  Ο   Ν  Μ  Λ  Κ  ϑΥ     βΚ ٣: المائدة.  

  deductionاستنباطحدثت نقلة جدیدة في  ،مى االله علیه وسلّ صلّ  بيّ وبعد وفاة النّ   

أصول  علم:اسمه ث عن علم منهجيّ أن نتحدّ  الا یمكننا أبدً  ،الأحكام الفقهیة، وفي هذه المرحلة

 لولكن یمكننا بك"،  science of the principles of Islamic jurisprudenceالفقه

ث عن مناهج للاستنباط، فأمام الأقضیة الجدیدة التي ظهرت في حیاة المسلمین، اطمئنان أن نتحدّ 

ستنباط أنّهم بحاجة ماسة إلى الاجتهاد لا-یةالمسئولوهم في موقع -وجد الصحابة الكرام أنفسهم 

أحكام شرعیة تستوعب هذه الأقضیة، التي أفرزها المجتمع الإسلامي، ولم یكن الصحابة یصدرون 

ینطقون من العدم، بل لقد كان لفقهائهم سابق تجربة في الاجتهاد زمن النبي صلى  أو ،ن فراغع

حابة هذا االله علیه وسلم، حیث تتلمذوا على یدیه وسمح لهم بالاجتهاد في حضرته، وقد نقل الصّ 

ابعین، ونقله هؤلاء إلى تلامذتهم من كبار الفقهاء علیمي إلى تلامذتهم من التّ النموذج التّ 

یمكن تلمس البذور الأولى لآلیات الاستنباط الأصولي بالنظر في مضامین نصوص .1"نالمجتهدی

  :الوحي و حیثیات الاجتهاد قبل تدوین أصول الفقه كما تلخّصه العناصر الآتیة

 : ةشریع والاجتهاد في عصر النبوّ التّ  -1
ستور بمثابة الدّ  ،ةبوّ في عهد النّ   legislatingشریعللتّ المصدر الإسلامي  ،كان القرآن الكریم

مفسرة و  ةنیّ مبة بویّ ة النّ ، وكانت السنّ یاسیةوالسّ شاطات الاجتماعیة والاقتصادیة م لمختلف النّ المنظّ 

ى االله علیه وسلم وصحابته الكرام اجتهادات في بعض القضایا بي صلّ للقرآن عموماً، كما كانت للنّ 

ظري والعملي ة الأساس النّ بویّ تها الحقبة النّ ل هذه الأسس التشریعیة التي أنبتتمثّ  .الفرعیة الجزئیة

 .نت فیما بعدمناهج الاستنباط والأصول التي أتت ودوّ  لكلّ 

 

  

																																																
  .21، ص2010، 1بیروت، ط بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه وتجدّده وتأثّره بالمباحث الكلامیة، دار ابن حزم، 1
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  :الكریم التّشریع في القرآن/ أ

ماً معالجاً لقضایا المجتمع الإسلامي آنذاك، مصلحاً لأحوال لقد كان القرآن الكریم ینزل منجّ 

ق الأمر بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق أو السلوك العام سواء تعلّ  عامةً، الناسالمسلمین خاصةً و 

اس، مبنیة على شریعات الإسلامیة مواكبة لحیاة النّ والخاص وما یرتبط به من تشریعات، فجاءت التّ 

تقلیل التكالیف، والتدریج في  ،عدم الحرج: أسس متینة قوامها التیسیر، وهذه الأسس ثلاثة هي

كبیان الحكمة وسبب سة، ینفآلیات استدلالیة ت أحكام القرآن وتشریعاته وقد تضمنّ ، 1شریعالتّ 

وهذا ما أفسح المجال التشریع والتعلیل ومسالك الترجیح عند التعارض بین المصلحة والمفسدة، 

  .للفهم والاجتهاد سواء في العصر النبوي أو في ما تلاه من العصور

#  ∃       %  &  ∈  )   (      !  ∀ Λ  ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى  

  /  .  −  ,  +  ∗Κ ذهب الإسكار المُ  هي تحریم الخمرة فعلّ  ، ٩٠: المائدة

وما یفضي إلى  ،ة من ترك للواجبات وعصبیة وسباب وشتمعن هذه العلّ  لعقل الإنسان وما ینجرّ 

وتحقیق التضامن  ضي رفع العداوةتمن تحریم الخمر فتق الحكمةالعداوة والتقاطع والتدابر، أمّا 

لاة وسائر والتآزر بین المسلمین والمحافظة على دوام العلاقة بین العبد وربه بالذكر والصّ 

  .العبادات

  : بويالاجتهاد النّ / ب

لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أنّ :" رحمه االله في رسالته الأصولیة افعيالشّ یقول الإمام 

 نّ فسكتاب،  صّ ما أنزل االله عز وجل فیه ن أحدهاثة أوجه، سنن النبي صلى االله علیه وسلم من ثلا

ن عن االله معنى ما فیه جملة فبیّ  لّ وج ما أنزل االله عزّ  والآخرالكتاب،   رسول االله مثل ما نصّ 

  .2"كتاب ا لیس فیه نصّ رسول االله ممّ  ما سنّ : الثالثأراد، والوجه 

هو من قبیل الوحي  علیه وسلم، منها مابي صلى االله فات النّ أنّ تصرّ  ضح من هذا النصّ یتّ   

 Λ  .  −  ,   +  ∗Κ ن ومنها ما لیس من هذا القبیل فهي اجتهادات لكن ینبغي أن نبیّ  ٣: النجم

ه في نفسه من روح التشریع ومبادئه، فهو یلجأ في تشریع أساسه القرآن، وما بثّ "أنّ اجتهاد الرسول 

ة لتشریع القرآن فمرجع العامّ  المبادئالأحكام إلى القیاس على ما جاء في القرآن أو إلى تطبیق 

																																																
  .22بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه وتجدّده وتأثّره بالمباحث الكلامیة، ص :ینظر 1
  .32،33ص، تحقیق وشرح أحمد شاكر،د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، دت ،الشافعي محمد بن إدریس، الرسالة2
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 رضي االله عنهما ابن عباسعن ومن الأمثلة على ذلك ما روي  .1"ة إلى أحكام القرآنأحكام السنّ 

ى ماتت، حتّ  ي نذرت أن تحجّ إنّ أمّ : ى االله علیه وسلم فقالتبي صلّ لى النّ إجاءت امرأة :"قال أنّه

ففي هذا  2"ك دین أكنت قاضیته؟أرأیت لو كان على أمّ  عنها؛ ينعم حجّ : عنها؟، قال أفأحجّ 

حیث  والقیاس التعلیلم، قد استعمل نوعاً من سول صلى االله علیه وسلّ الحدیث إشارة إلى أنّ الرّ 

ى بینهما وسوّ  ،ینهو قضاء الدّ الذي على الأصل  سلم الفرع الذي هو الحجّ ى االله علیه و قاس صلّ 

حقوق  أداءة الجامعة بین الأصل والفرع وهو نظراً للعلّ  ؛في الحكم وهو جواز القضاء في الحالتین

  .أو بحقوق العباد وجلّ  ق الأمر بحقوق االله عزّ سواء تعلّ  ،الغیر

دة، خاصةً على أصول ومقاییس محدّ  بوة بناءً النّ  حابة الكرام كذلك اجتهدوا في زمنوالصّ   

جاء رسول االله صلى االله : رضي االله عنه قال عبد االله بن عمرو بن العاصعن ":ـ الفقهاء منهم، ف

ي بذلك یا رسول االله أنت أولى منّ  :فقال اقض بینهما یا عمرو،: علیه وسلم خصمان، فقال لعمرو

إن أنت قضیت بینهما فأصبت القضاء فلك : فما لي؟، قال فإن قضیت بینهما: قال .وإن كان: قال

الاجتهاد على  في هذا الحدیث حثٌّ و  .3"عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة

، أي الاجتهاد الذي -الاجتهاد التشریعيلا -واقتحامه  independent judgementالقضائي

  .یعنى بتنزیل الأحكام على الوقائع والنوازل

ى االله علیه وسلم لّ صحابة في زمنه بویة واجتهادات الصّ إذاً أنّ هذه الاجتهادات النّ واضح   

تشریعاً جدیداً لا أصل  تولیس ،هي اجتهادات قضائیة أو تنزیلیة أو تطبیقیة -ةكما سبقت الإشار -

 ى االله علیه وسلم،عند الحاجةله، ولا مصدراً مستقلاً عن مصادر التشریع، فقد كان اجتهاده صلّ 

ن له وجه الخطأ فیه ه على اجتهاده، أو یبیّ وتأخر نزول الوحي، فلا یلبث الوحي أن ینزل فیقرّ 

، و ممّا ینبغي الالتفات إلیه هو أنّ هذه الاجتهادات تحمل في فیكون المصدر في المآل هو الوحي

  .رحمها آلیات استنباطیة تمثّل التباشیر الاولى لتأسیس مباحث علم أصول الفقه

  :بوةید عصر النّ عَ ج الاستنباط والاجتهاد بُ مناه-2
ل في الوحیین افي المتمثّ بوة، واستقوا من نبعها الصّ حابة في مدرسة النّ لقد تتلمذ الصّ 

ویراعون المصالح  ،لونو یعلّ  ،، ثم أصبحوا یجتهدونبویةة النّ والسنّ  القرآن الكریم:اهرینالطّ 

في  حابة الكرام خاصةً علماءهم الكباریستفتون الصّ اس أفراداً وجماعات ویدرؤون المفاسد، كان النّ 

																																																
  .40، ص1993، دار الزهراء للنشر و التوزیع، الجزائر، 2خلاف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط1
  .77، ص4، ج1985، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 3العسقلاني ابن حجر، فتح الباري، ط 2
  .33، ص13، جالمرجع نفسه 3
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لما عرفوه ا ون إلى فتاواهم وما یصدرونه من أحكام، نظرً وازل والقضایا الطارئة، یطمئنّ مختلف النّ 

  .وقدرة على الاجتهاد والاستنباط ،وعلم ،عنهم من صحبة

مناهج الاستنباط ن الصحابة رضي االله عنهم من نا في هذا الموضع هو إظهار تمكّ وما یهمّ 

روة الفقهیة التي خلّفها هؤلاء بیل إلى معرفة ذلك هو استقراء الثّ واستعمالهم لها بقوة واقتدار، والسّ 

في  )335ت(ابن أبي شیبةمون، كما فعل روة الفقهیة علماء متقدّ بتدوین تلك الثّ  اهتمّ قد الأفذاذ، ف

إخراجه  في جية عرواس قل محمدوبعض المحدثین، كما فعل الدكتور  فاب المصنّ الكتّ 

  :لها في النقاط الآتیةمجمعالم مناهج استنباط الصحابة فنُ  ا فیما یخصّ لموسوعات فقه الصحابة، أمّ 

 : حابة لمناهج الاستنباط بالفطرةمعرفة الصّ -أ

نهم من طرق لتمكّ لوضع أصول وقواعد یرجعون إلیها،  الصّحابة الكرام لم یضطرّ  

ل فیه إلى صناعة وفطنة، فهذا عكس الاستدلال الذي یحتاج المستدّ ، على الاستدلال بالفطرة

أنّ  -الجویني یضیف-ومن جهة أخرى  .لاني یعتریه من الزلل والقصور ما لا یعتري الأوّ الثّ 

نعم كانوا  .والمسائل ما اعتنوا بتبویب الأبواب ورسم الفصول" حابة رضوان االله علیهم الصّ 

ورسم الفروع  ،وا إلى تمهید القواعدنین، وما اضطرّ متمكّ  ،اجة إلیهین للبحث عند مسیس الحمستعدّ 

یكون غیاب الجهاز  من ثمّ و .1"هذا الاضطراب الأمور في زمانهم لم تضطرب كلّ لأنّ  ؛والأمثلة

ات التي تستدعي المفاهیمي المعروف في علم أصول الفقه راجعا إلى غیاب الوقائع و المستجدّ 

مشكلة ما، و من  ما یستعان بها لحلّ داة المعرفیة إنّ الأ فلا یخفى أنّ  آلیات استدلالیة مخصوصة،

 . ف المشكلة المعرفیة، لأنّ هذا غیر واردالحدیث عن أداة ما مع تخلّ  لا یصحّ  ثمّ 

 :كمون المنهج الأصولي الاستنباطي في فقه الصحابة-ب

ة لا وجوداً بالقوّ  حابةإنّ المنهج الأصولي الاستنباطي موجود عند الصّ  :یمكن أن نقول 

لقوّتها  أغنى عنها استعمالهم) صناعة الفقه والأصول(حابة إلى صناعة ، فعدم حاجة الصّ بالفعل

فات نت فیما بعد في مصنّ وّ ودُ  ،معتحابة هي التي جُ ة الفقهیة الأصولیة الكامنة عند الصّ هذه القوّ 

ة استقرائیة على عملیّ  بناءً ) 595ت ( ابن رشد الحفیدهذا ما توصل إلیه  .ینالفقهاء والأصولیّ 

ن ذلك عند فتواهم رضي االله عنهم، بل تبیّ وأنت ت: " یمكن صیاغتها على شكل نظریة حیث یقول

																																																
 ،1399 مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، ،1ط الجویني أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تحقیق عبد العظیم الدیب،1

  1352، ص2ج
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یة الموضوعة في هذه الصناعة إنّما صحّت بالاستقراء من فتواهم مسألةً كثیر من المعاني الكلّ 

  .1"مسألة

 :حابةالوعي المنهجي الاستنباطي لدى الصّ -ج

في نظریة كمون المناهج الأصولیة عند  الحفید بن رشداعلى نقیض ما ذهب إلیه 

ومعرفة شاملة بالمناهج التي  ،حابة كانوا على وعي وافرإلى أنّ الصّ بن خلدون ا الصحابة، یذهب

فإذا هم  ،ةلف بالكتاب والسنّ حابة والسّ نظرنا في طرق استدلال الصّ  ثمّ :" یستعملونها حیث یقول

وتسلیم بعضهم لبعض في ذلك  ،الأمثال بالأمثال بإجماع منهم ویناظرون ،الأشباه منهاسون بییق

ابتة، فقاسوها صوص الثّ ى االله علیه وسلم، لم تندرج في النّ سول صلّ ات بعد الرّ عقاوإنّ كثیراً من الو 

  .2"القیاس علیه وصار ذلك دلیلاً شرعیاً بإجماعهم وهو بما ثبت، وألحقوها بما نصّ 

عبد  -بن خلدوناوما ذهب إلیه  ،بن رشدابین ما ذهب إلیه -ع هذا التعارض دفوقد 

هر لنا بعد ظ، غیر أنّ الذي ی3ة وقائع علیهلدلالة عدّ  بن خلدونارأي إلى ترجیح  يلام بلاجالسّ 

أنّه لا تعارض بین الموقفین، بل یمكن الجمع بینهما انطلاقاً من عدم تصریح  ،النّظر في المسألة

حابة بمناهج استنباطهم، بل وأكثر من ذلك لا یمكن فهم استعمالهم لتلك بعدم وعي الصّ  بن رشدا

 بن رشدا اجح في توجیه نصّ إلاّ من خلال وعیهم بها، لكن الرّ  -ح بهوهذا المصرّ –ة المناهج بالقوّ 

ي لدى متأخر  ر المنظومة المصطلحاتیة الشائعةهو أنّه كان یرمي إلى عدم توفّ  -كما یبدو لنا –

وهو ما تحتاج إلیه سائر  ،الخ ...لالة ووتحقیق المناط ، وطرق الدّ  ،ةكمسالك العلّ  ،الأصولیین

  .الصناعات والعلوم

هو خلاف صوري، فكلاهما  بن رشد وابن خلدوناأنّ الخلاف بین موقف  لنا إذنیتضح   

 وطریقة التعبیر عن فقط امحابة، ولكن اختلف أسلوبهبوجود تلك المناهج الأصولیة عند الصّ  یقرّ 

  .ذلك

 :روط الذاتیة لتحقیق كمال رتبة الاجتهادالشّ - د

ى على ، والتي تتغذّ الإستشراقیة مقولاتللة الحدیثة المجترّ  خلافاً لما تزعمه بعض الدراسات

حطام ما بعد الحداثة، من أنّ ممارسة التأویل من أجل القبض على المعنى في التراث الإسلامي 

																																																
 دار الغرب الاسلامي، بیروت، ،1تقدیم وتحقیق جمال الدین العلوي، ط الضروري في أصول الفقه، أبو الولید،ابن رشد 1

  . 35ص ،1994
  .462ص، 2007 بیروت، ابن خلدون عبد الرحمن،المقدّمة، دط، دار الفكر،2
  .31ص بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه و تجدّده و تأثّره بالمباحث الكلامیة،: ینظر3
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 ،وانغلقت لفترة زمنیة داخل بنیة المعنى ،على آلیة التمركز حول الحقیقة المطلقةقامت " العربي، 

نت الثقافة الغربیة لبنیة المعنى كما تمكّ ) épistémè(ولم تستطع تجاوز المجال المعرفي الأصولي

اهتماماً ول راثیة لم تُ عم أنّ الثقافة الإسلامیة التّ والقصد من هذا الزّ  1"حین تحولت إلى تأویلیة الفهم

ة یّتمیهذا الإغفال تحویل الاختلاف من رحعن ات القارئة، بل تمركزت حول النّص، وقد أسفر بالذّ 

  .تهإلى نقم

ظر لدى وقصر النّ  ،ي عن سوء الحكمطط والخطل، ما ینمِ عوى من الشّ وفي هذه الدّ   

تكشف لنا  ،الكرامفها الصحابة حیح للشروط الفقهیة والأصولیة التي خلّ أصحابها، فالاستقراء الصّ 

 المك: بـ هر عنصوص، وهو ما یعبّ لیم للنّ یة إلى الفهم السّ عن إحاطتهم الواسعة بالمعارف المؤدّ 

رت لترسم لنا ص القرآني قد توفّ روط الذاتیة لفهم النّ تكون الشّ  ،من هذا المنطلق .رتبة الاجتهاد

  :صول هيتتوقف على ثلاثة أ وكمال رتبة الاجتهاد. المثالي القارئحدود 

وأصول الفقه، وما یحتاج إلیه من  ،كالعربیة :ى بها الذهنالتألیف في العلوم التي یتغذّ : الأول"

ى یعرف أنّ حتّ  ؛عظم قواعد الشریعةمالإحاطة ب: الثاني.أهن عن الخطالعلوم العقلیة في صیانة الذّ 

ریعة ع لمقاصد الشّ والتتبّ  ،أن یكون له من الممارسة :الثالث.لیل الذي ینظر فیه مخالف أو موافقالدّ 

ین بذلك، بل كانوا في حابة لم یكونوا فقط ملمّ والصّ  .ذلك من ارعمنها مراد الشّ  فهمیة قوّ كسبه ما یُ 

 ا الثانيوأمّ  ،ا الأول فبطباعهماس في هذه الأصول، أمّ لأنّهم كانوا أكمل النّ  ؛أعلى درجات الإحاطة

  .2"مى االله علیه وسلّ بي صلّ النّ دهم الوحي ومعرفتهم بأحوال و فلشه والثالث

حابة استعملوا المناهج الأصولیة لاستنباط یمكننا أن نستخلص أنّ الصّ  ،إلى هذا الحدّ 

م ى االله علیه وسلّ سول صلّ ین للمناهج الأصولیة بعد الرّ ویمكن اعتبارهم الواضعین الحقیقیّ  ،الأحكام

التناقل التلقائي لهذه القواعد والأصول  واستمرّ  .لأنّ الحاجة لم تكن داعیةً لذلك ،نوهاوإن لم یدوّ 

  .إلى أن دعت الضرورة إلى تدوینها

  :رهتدوین أصول الفقه وتطوّ  :ثانیا 
  :دوافع تدوین أصول الفقه / 1

مستعملة لدى ، و معروفة كانت أنّ مناهج الاستنباط ،ن لنا من خلال المباحث السابقةبیّ ت  

 واهم، بلاولم یكن هؤلاء مضطرین لتدوین فقههم وفت .وكبار الفقهاء ،والتابعین ،حابةعلماء الصّ 

																																																
، جدارا للكتاب العالمي، عمان، 1لفجاري مختار، الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، طا 1

  .2ص، 2009

  .31ص بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه و تجدّده و تأثّره بالمباحث الكلامیة،  2
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دوین كان استجابةً لضرورات وحاجات متنوعة فالتّ  .ا دعت الحاجةوا ذلك لمّ تلامذتهم هم الذین تولّ 

 وهو أمرٌ  ،واعي التي تدعو إلیهدوین كان لعدم وجود الدّ ر التّ بها العلماء والفقهاء، كما أنّ تأخّ  أحسّ 

اهرة الطبیعیة ولیست ظلفقه كان ا التنظیر فيبل إنّ تراخي  ،مور والنّ طبیعي طبقاً لسنن التطوّ 

لأنّه لم تقم مشكلة تتعلق بشرعیة الأحكام  وتقعید یأتي في حینه بعد الممارسة تنظیر"سلبیة، وهو 

  .1"لمینالإیماني للمس ة من المصدر العقائديفي الفقه الإسلامي، ما دامت شرعیتها مستمدّ 

اعیة إلى تدوین أصول الفقه، حتى وء على الأسباب الدّ ن الأهمیة بمكان إلقاء الضّ مه لعلّ   

ا حظة العلمیة من تاریخ نشأة أصول الفقه، نظرً بغت به هذه اللّ نتمكن من إزالة الغبش الذي صُ 

  : هذا الموضوع حولعاوى التي أثیرت بهات والدَّ للشُّ 

  : والاجتماعیةیاسیة اریخیة والسّ الأسباب التّ  /أ

لطویة، أنّ نشأة حلیلات السّ فسیرات والتّ المولعین بالتّ  ،ینكرانیّ ارسین الفَ یرى بعض الدّ  

 نظروافالعلماء  .فعل من قبل العلماء لمواجهة أهواء رجال السلطة سوى ردّ  تأصول الفقه لیس

رجال السلطة الاستیلاء على مجال التشریع الفقهي، فأنشأوا بذلك علم أصول  ةبارتیاب إلى محاول

ید جعبد المبب في نظر فالسّ  .یاسیةلطة السّ تواجه السّ  ،أو معرفیة، الفقه باعتباره سلطة فقهیة

زول، بل هو راجع إلى أو نسیان أسباب النّ  ،سانلیس راجعا إلى مجرد فساد ملكة اللّ "  رالصغیّ 

من محاولات الاستغلال  -المؤسسة الشرعیة في الإسلام-صّ إنقاذ الن، هو وملحّ هدف أساسي 

اعتبار ذاتي آخر غالباً ما یكون مصدره المالك  والتوظیف، التي ظهرت باسم المصلحة، أو لأيّ 

ر العلوم التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة تأثیراً في تطوّ  للظروفإنّ  .2"قابیف والرّ ة السّ قوّ ل

عن هذا الناموس، نظراً  وأصول الفقه كغیره من العلوم لا یشذّ  .وحضوراً لا یمكن إنكاره ،والمعارف

وعدم انفصالها عن مختلف مناحي هذه الحیاة، لأنّها جاءت  ،لتداخل الشریعة مع حیاة المسلمین

شأة وتدوین أصول افع الأساس والوحید لناعتبار الأسباب السیاسیة هي الدّ  إلاّ أنّ  ؛أساساً لتنظیمها

ن وافع والأسباب العلمیة الحقیقیة، وسرعان ما یتبیّ الدّ تلمّس فیه من المغالاة ما یصرفنا عن  ،الفقه

  :قاط الآتیةعوى وهشاشة القواعد التي تنبني علیها، إذا ما نظرنا في النّ لنا تهافت هذه الدّ 

عن التراث  الانقطاعینتمي أصحاب هذا المشروع في قراءة الموروث الأصولي إلى دعاة  §

ل بآلیات عقلانیة إیدیولوجیة من التوسّ  -ناطه عبد الرحمكما یرى -وآفة هذه المشاریع  .وهدمه

																																																
  40،41بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه و تجدّده و تأثّره بالمباحث الكلامیة، ص 1
 ،1994، 1ط، بیروت العربي، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام، دار المنتخب الصغیّر عبد المجید، 2

  .191ص
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: ظرة الانتقائیة التفاضلیة التجزیئیة، یقولوبالنّ  ،راث الإسلامي، والاهتمام بالمضامینخارج التّ 

إفراد الجانب  ،والمقصود بالتسییس هنا، إلى مبدأ التسییس ث،رایستند الاتجاه الفكراني في تقویم التّ "

ص التراثي المقروء هضة الثقافیة والحضاریة، فتكون قیمة النّ السیاسي بالقدرة على الوفاء بشروط النّ 

دافع في سیاقه الاجتماعي من دلالات على التّ  بواسطة هذا المبدأ منحصرة فیما یحمله هذا النصّ 

القوّة؛ بمعنى أن تقویم هذا  من أجل الحصول على مراكزلطة، وعلى التنازع من أجل ممارسة السّ 

 ،مر والتقدّ سیاسیة ظاهرة، مثل التحرّ یكون موجها أساسا بهموم نضالیة صریحة ، و مشاغل  النصّ 

نا في هذا الموضع بیان طبیعة هذه القراءة ولا یهمّ  .1"ر وغیرهاوّ ثبل والت ،والتطور ،دوالتوحّ 

  .الاحقً  سنذكرهافقط إلى إغفالها الأسباب العلمیة التي  الإشارة الإیدیولوجیة ونقدها، لكن

ابعین قبل حابة والتّ ا سابقاً أنّ المنهج الأصولي كان موجودا وجوداً كمونیاً عند فقهاء الصّ نّ لقد بیّ  §

هو جمع هذه المناهج والأصول -افعيالشّ متهم وفي مقدّ -نون ما فعله المدوّ  دوین، وكلّ لحظة التّ 

بشكل  لوهاستعمأن یب العلم وتدوینها لإتاحة الفرصة للفقهاء والمجتهدین وطلاّ  ،الاستنباطیة

 .أو متقارب على الأقل ،دمنهجي موحّ 

أنّه دخل في صراع ما مع  - وهو الإمام الشافعي - ن الرئیس لأصول الفقهؤثر عن المدوّ لم یُ  §

كما وقع مع الإمام أحمد، حیث تحكم المعتزلة في رقاب بعض الخلفاء  ،لطة في زمانهرجال السّ 

رحمه االله لم یكن من علماء  افعيالشّ والإمام  .2أو للإمام مالك وأبي حنیفة من قبل، العباسیین

رف بتقدیر السائد آنذاك عً  ة في معارضتهم، خاصةً وأنّ الجوّ عرف عنه شدّ كما لم یُ  ،السلطان

واستقلالیة كبیرة  ،بمكانة مرموقة -وفقاً لذلك-حضون ، وكانوا یُ ودورهم العلميّ لاطین للفقهاء السّ 

 .حصىواهد في هذا أكثر من أن تُ والشّ 

إذًا یمكننا أن نخلص إلى أنّ إرجاع نشأة أصول الفقه إلى أسباب سیاسیة لا یستقیم علمیا و   

ل بروز الظواهر السیاسیة منطقیا، لأنّ مناهج الاستنباط المؤسسة لمباحثه كانت موجودة قب

المعتمدة في تفسیر دواعي التّدوین، إضافة إلى إهمال القیم الأخرى التي یحملها النّص التراثي، 

 .فضلا عن تشویه السیاق العام الذي رافق لحظة التّدوین

  :الأسباب العلمیة /ب

ن لنا أصول الفقه، كما تبیّ  تدوین إذا كانت الأسباب السیاسیة والاجتماعیة دوافع ثانویة في  

  .الأسباب الرئیسیة التي دفعت العلماء إلى تدوین أصول الفقه؟ إذًافما هي  ا آنفً 

																																																
  .26، ص2007ز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، المرك3ط طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث،1 

  .42بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه و تجدّده و تأثّره بالمباحث الكلامیة، ص: ینظر 2
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نجیب عن هذا السؤال بعد التأكید على استقلالیة الفقهاء عن السلطة السیاسیة الحاكمة    

المعرفیة للشریعة  قة من داخل المنظومةنبثالتي دعت إلیها أسباب م والتنظیرفي عملیة التقعید 

"إیرا لابیدوس"و حسب المستشرقة  .الإسلامیة  "Ira Lapidus" فقد كان للمدارس الفقهیة في ،

حیاة دینیة ذاتیة أو بارز في استحداث  دورٌ  ،القرنین الثامن والتاسع، والثاني والثالث للهجرة

  :ها في النقاط الآتیةویمكن تلخیص ،الأسباب العلمیة: ي هذه الأسبابنسمّ  .مستقلة عن السلطة

  :شریعيمعالجة الاختلال والتفاوت التّ  .1

التفاوت للاختلال و ، ووضع حدّ الخروج من الخلافاتة في لقد كانت الرغبة الملحّ 

الأسباب لتدوین أصول الفقه، فقد  الحاصل بین مختلف أمصار دولة الخلافة، من أهمّ شریعي التّ 

  فتضاربت تبعاً لذلك الاجتهادات والأفكار والفتاوى -إلاّ فیما ندر- كان الإفتاء والاجتهاد فردیاً 

ر عدد من وقد فكّ  ،هذه المعضلة ضرورة حلّ  -ام ورعایااء وحكّ معل–ین د لجمیع المعنیّ هكذا تأكّ "

ي لهذا صدّ في كیفیة التّ  - ومستشاروهم، إمّا منفردین أو مجتمعین ماكّ ةً العلماء والحوخاصّ  -هؤلاء

شریعات التي تحكم الحیاة ةً عن طریق تدوین وتوجیه التّ الاختلال أو التفاوت التشریعي، وخاصّ 

 اویندتو  اشریعي تقنینفاوت التّ التّ  منصبا على معالجةغال العام نشالا لقد كان.1"ة للمسلمینالعامّ 

یكون  نله لأمن العلمیة ما یؤهّ  لم یكن له ، *الذي اقترحته السلطة أنّ الحلّ ، ویبدو اوحیدتو 

																																																
   .47، صطه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث 1
وهو المعروف باشتغاله في -الخلافة ) ه157 -ه95( أبو جعفر المنصوره تولّى الخلیفة العبّاسي 137في أول سنة   *

ولیة العظمى، ذلك التفّاوت التّشریعي المشار إلیه  ئوسرعان ما لاحظ وهو على كرسيّ المس - طلب العلوم الشرعیة المختلفة

ارة ، وهو الرجل القادم من بلاد ذات سبق في الحض)ه139أو138ت ( عبداالله بن المقفعكما أنّ أحد المقرّبین منه، وهو 

والتقنین والتشریع، أشار علیه بضرورة توحید التشریعات والقوانین الفقهیة في مختلف الأمصار بأوامر سلطانیة، وهو الأمر 

یُستحلّ الدّم والفرج في الحیرة وهما یُحرّمان بالكوفة، ویكون : "...في ذلك ابن المقفعالمألوف عند قومه من الفرس، یقول 

ثم یقترح ما یراه مناسباً لحلّ هذا ..." الكوفة، فیُستحلّ في ناحیة منها ما یُحرّم في ناحیة أخرىمثل ذلك الاختلاف في حوف 

"التّضارب بقوله فلو رأى أمیر المؤمنین أن یأمر بهذه الأقضیة والسیر المختلفة، فتُرفع إلیه في كتاب، ویرفع معها ما : 

منین في ذلك وأمضى في كلّ قضیة رأیه الذي یُلهمه االله، ونعزم علیه یحتجّ به كلّ قوم من سنّة أو قیاس، ثمّ نظر أمیر المؤ 

عزماً، ویُنهى عن القضاء بخلافه، وكتب بذلك كتاباً جامعاً، لرجونا أن یجعل االله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ 

مؤمنین، وعلى لسانه، ثمّ یكون ذلك حكمًا واحدًا صوابًا، ورجونا أن یكون اجتماع السیر قربة لاجتماع الأمر برأي أمیر ال

قد اقتنع بذلك، وعزم على القیام به  أبا جعفر المنصورومعلوم لدى الدّارسین، أنّ ". من إمام آخَر، آخِر الدّهر إن شاء االله

التّشریعي لم وكتابه الموطأ، لعدّة اعتبارات ذكرها، ولكن رغبته في التوحید الإمام مالك وقد وقع اختیاره في بدایة الأمر على 

أبو لما حجّ : "رحمه االله الإمام مالكتتمّ، وإن كانت رغبته في التّدوین والتوحید العلمي والمنهجي قد آتت بعض أُكلها، یقول 

إنّي عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد : ، دعاني ودخلت علیه وحادثني وحادثته وسألني وأجبته، فقال جعفر المنصور
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 الاجتهاده أهل العلم وطالبوا بضرورة إبقاء باب ، لذلك ردّ  conflict مشروعاً لمجابهة الخلاف

  .شریعي بالتدریجوحید التّ التّ  دوین ثمّ مفتوحا دون إلزام، مع إقرارهم بضرورة التّ 

 مكنحاضراً، لكن البعد العلمي كان مهیمناً لا ی إذًالقد كان البعد السیاسي والسلطوي 

قول في هذا والنّ  ،تجاوزه في مجال اختصاصهم ورأیهم مسموع لا یتمّ  ،رونفأهل العلم مقدَّ  ؛انتهاكه

  .كثیرة جداً 

  :ضبط المناهج الحدیثیة والأصولیة-2

بالغاً في حركة الفكر العربي الإسلامي، وذلك من ر تدوین الحدیث وجمعه تأثیراً لقد أثّ   

وتنحو نحو صیاغة ، قدیةوممارساته النّ  ،التي كانت تتبلور داخل فضاءاته ةخلال الأدوات المعرفی

قد الغربي في مراحل نشأتها من هذا علوم النّ  كذلك ىبذاته، فلیس من الغرابة أن تتغذّ  علم مستقلّ 

م النقد أنّه تعلّ  كتاب یسوعمة ب في مقدّ یكتُ " ،رینانالمعین الخصب، فهذا المستشرق الفرنسي 

و هذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على خصوبة هذا  .1"التاریخي من نقد المسلمین لعلم الحدیث

  .الحقل المعرفي، و تعدّد قنوات الاستمداد منه

إلى عقبات  ،أصیل العلميطریقه نحو التّ  وهو یشقّ  ،ً ودرایة روایةً  ،ض الحدیثعرّ لقد ت

ع بوضع ضوابط صوص، الأمر الذي سرّ ضارب والتناقض بین ظواهر النّ بحیث وقع التّ  ؛معرفیة

ذلك أنّ " ة،ضارب الظاهري، وتیسیر طرق الاستفادة من نصوص السنّ دة لرفع ذلك التّ علمیة موحّ 

االله بن  وعبد أحمد بن حنبلوالإمام  بن إبراهیم إسحاقمن أمثال  ،في طلب الحدیثحلة علماء الرّ 

ر للطبقة الأولى التي كانت قبلهم من أمثال نن، بعد أن لم یتیسّ جمعوا مئات الألوف من السّ  ،وهب

، أن یجمعوا إلاّ الألف والأربعة آلاف، إلى عشرة أو عشرات الألوف مالك وابن عیینةالإمام 

مناهج لرفع التعارض بین ظواهر لوضع  الشافعيرهم على بلدهم،  وهذا ما حدا بالإمام لاقتصا

وقوانین  ،اخترع طریقة للجمع والتوفیق، وتبیین كیفیة استعمال المجتهد لهاف ،الكثیرة تلك السنة

																																																																																																																																																			
وآمرهم أن یعملوا بما  ،صر من أمصار المسلمین منها نسخةمَ  أبعث إلى كلّ  فتنسخ نسخاً، ثمّ " أالموطّ "وضعت، یعني 

أهل  العلم روایةُ  أصلفإنّي رأیت أنّ  ؛)أي الفقه(ویدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث  ،وها إلى غیرهافیها، ولا یتعدّ 

 ذوأخ ،وسمعوا أحادیث وروایات ،قت لهم الأقاویلباس قد سالنّ یا أمیر المؤمنین لا تأمر بهذا، فإنّ : هم، فقلتالمدینة وعلمُ 

ا هم عمّ قوم بما سبق إلیهم، وعملوا به ودانوا له، من اختلاف أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم وغیرهم، وإنّ ردّ  كلّ 

 ".اوعتني على ذلك لأمرت بهلعمري لو ط: بلد لأنفسهم، فقال  اس وما هم علیه، وما اختار أهل كلّ اعتقدوه شدید، فدع النّ 

  . 45-42بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه و تجدّده و تأثّره بالمباحث الكلامیة، ص: ینظر

إعداد  ،)مجموعة حوارات(وآخرون، الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجدید عمارة محمد، حنفي حسن، 1

  .314، ص2002بیروت،  الهادي،، دار 1عبد الجبار الرّفاعي، ط
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وإن كان علم  .1"یت علم الأصولوهي القواعد التي سمّ ... الاستنباط منها ومن الكتاب العزیز

غلب على المفارقات العلمیة فإنّ بعض المباحث الحدیث بحاجة إلى تلك القواعد الأصولیة للتّ 

فبعض المراسلات "قة بروایة الحدیث، هي بدورها كانت ولیدة بعض الإشكالات المتعلّ  ،الأصولیة

قد  من جهة أخرى،) ه175 – ه94( واللیث بن سعد ،ن جهةم الإمام مالكالتي جرت بین 

 شریععلى عمل أهل المدینة كأصل من أصول التّ  الاستنادنت نقاشاً علمیاً أصولیاً حول تضمّ 

ینتقد  یث بن سعداللّ ة، فإنّ عن هذا الأصل كوسیلة من وسائل إثبات السنّ  الإمام مالكفبینما یدافع 

حابة في غالبیة الصّ ق مظهراً تفرّ  على العمل به في أدب جمّ  كالإمام مالویؤاخذ  ،الاعتماد علیه

  .2"الإمام مالكعلیه  وعملهم بخلاف ما استقرّ  ،الأمصار، وخروجهم من المدینة

كان الهدف منه  ،الحدیث و الأصول يلاقح الحاصل بین علما سبق أنّ التّ تخلص ممّ سن  

عي نحو توحید صوص، والسّ بین ظواهر النّ  conflict of proofs or opinionsعارضرفع التّ 

  كالاستحسان وعمل أهل المدینة،الاستنباط بالإجابة عن بعض الأصول المختلف فیهامناهج 

مدعاةً لتدوین  ،ً حاول ضبط المناهج الحدیثیة والأصولیة معاالذي قدي ل هذا الفضاء النّ ثَّ مَ  ومن ثمّ 

 .علم الأصول

  :جة الاختلاف بین أهل الحدیث وأهل الرأيلمعا-3

 قل والعقلالنّ ارسین قدیماً وحدیثاً، الجدل القائم بین القضایا التي شغلت الدّ  من بین أهمّ   

وفي كثیر من البحوث المعاصرة، التي  ،راثیةس ذلك بسهولة في المطارحات الكلامیة التّ نتلمّ 

  .صوص وتأویلهات اهتماماتها حول إشكالیة فهم النّ انصبّ 

متعددة  اخذةً صورً ، متّ ارً مبكّ ) النقل/العقل(ةت حركة التاریخ إلى تفعیل هذه الثنائیلقد أدّ 

 . الخ...،وتفسیر ،فقه من ؛ص القرآنيمختلف القطاعات المعرفیة التي تدور في فلك النّ  تشمل

) مكة والمدینة(إحداهما بالحجاز  ،نت مدرستان فقهیتان رئیسیتانففي القرن الثاني الهجري تكوّ 

  .وعرفت الثانیة بالرأي ،رفت الأولى بالأثر، عُ )البصرة والكوفة(والأخرى بالعراق 

ص القرآني واستنباط الأحكام في تفسیر النّ  الاتجاهینطریقتي  نصر حامد أبو زیدیلخص  

"بقوله اریخیة ة التّ ص عن طریق تجمیع الأدلّ النوع الأول یهدف إلى الوصول إلى معنى النّ : 

لنزول هذا  ­ي كما فهمه المعاصرونأ- ص فهماً موضوعیا التي تساعد على فهم النّ  ،واللغویة

																																																
  .47بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه وتجدّده وتأثّره بالمباحث الكلامیة، ص  1

  .49المرجع نفسه، ص 2
 .حابة الكرام رضوان االله علیهمالمقصود هنا الصّ   ­
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 ،فسیر بالرأيا التّ أمّ  .ها الجماعةوتفهمُ  ،صنها النّ من خلال المعطیات اللغویة التي یتضمّ  -صالنّ 

ر لا یبدأ من الحقائق تفسیر غیر موضوعي، لأنّ المفسّ  هظر إلیه على أساس أنّ فقد نُ " أویلالتّ "أو 

سنداً لهذا ) صّ النّ (اهن محاولاً أن یجد في القرآنبل یبدأ بموقفه الرّ  ،اریخیة والمعطیات اللغویةالتّ 

جاهین راع القائم بین هذین الاتّ ة الصّ قد شاع في بعض الكتابات ذكر حدّ إن كان  و .1"الموقف

ة، سوى رغبة أصحابها في سج معضلات نظریة واهیة لا أساس لها من الصحّ نوجرت الأقلام لت

ومن الضروري الإشارة إلى أنّ : "قائلاً  نصر حامد أبو زیدلیة، لهذا یستدرك مجاراة العقلانیة الجد

لم یكن حاسماً بمثل هذا الوضوح الذي تطرح به القضیة  ،التمایز بین الاتجاهین في الواقع العلمي

فسیر بالمأثور من بعض الاجتهادات التأویلیة حتى عند كتب التّ  ظري، فلم تخلُ على المستوى النّ 

مثلاً ومن جانب  كابن عباسص، ن القدماء الذین عاصروا في بواكیر حیاتهم نزول النّ المفسری

وهذا .2"صلة بالنصاریخیة واللغویة المتّ الحقائق التّ  ،فسیر بالرأي أو التأویلآخر لم تتجاهل كتب التّ 

الضربات دة أفرزتها إلى طبیعة الخلاف بین المدرستین، والتباسه بأزمات متعدّ  -في نظرنا-راجع 

ج له بعض الكتابات اخل والخارج معاً، فعلى خلاف ما تروّ هة للحضارة الإسلامیة من الدّ الموجّ 

هم یرجعون إلى فكلّ  ؛الخلاف في الحقیقة لم یكن بین أهل الحدیث وأهل الرأي"جحفة، فإنّ المُ 

یقاع للإ صطنع ودخیلصوص، وإنّما الخلاف في الحقیقة مُ هم النّ صوص ویجتهدون حین تعوزّ النّ 

ندقة والإلحاد ووضع الحدیث، كما فقد ظهرت بعض موجات الزّ  ...بین رؤوس المسلمین وفقهائهم

جیة شریع، وفي حُ ة نفسها أصلاً من أصول التّ ك في كون السنّ ات طارئة تشكّ ئكانت هناك ف

ات و لا شكّ أنّ مثل هذه الوضعیة المتأزّمة تستدعي اتّخاذ إجراء.3"الإجماع، وفي الاجتهاد

  .  صارمة لتدارك الموقف قبل استفحاله و تعذّر إصلاحه

ولة الإسلامیة، لكنّ العلماء والفقهاء انتبهوا لقد كان هذا الوباء ینتشر شیئاً فشیئاً داخل الدّ   

غور على ثغر من الثّ  هي عن المنكر، كلّ والأمر بالمعروف والنّ  ،صحوا للقیام بواجب النّ لذلك فهبّ 

  .الفتنة الجارفة حسب مقدوره وحدود طاقاته صدي لهذهیحاول التّ 

إنّ الهدف من تبیان طبیعة الخلاف الواقع بین المدرستین هو إرجاعه إلى حجمه الحقیقي   

واعي س الأسباب والدّ ن من تلمّ تمكّ نطة علیه، حتى رة المسلّ بة والمقعّ وإماطة العدسات المحدّ 

محمد بن الحسن الحموي یقول . في الآن ذاته یةالإیدیولوجحلیلات من متاهات التّ  نجوَ نو  ،العلمیة

																																																
  .15ص ،2001العربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقافي 6ط حامد أبو زید نصر، إشكالیات القراءة و آلیات التأویل،1
  .15ص المرجع نفسه، 2
  .51بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه وتجدّده وتأثّره بالمباحث الكلامیة، ص 3
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بع ما من إمام منهم إلاّ وقد قال بالرأي، وما من إمام منهم إلاّ وقد اتّ : "له نفیسٍ  في نصّ  الثعالبي

 ؛إنّما هو في بعض الجزئیات ،حقیقوإن كان ظاهره في المبدأ لكن في التّ  ،الخلاف الأثر، لكنّ 

ویتركه الآخرون لعدم اطلاعهم  ،لونین فیأخذ به الأوّ دون العراقیّ  ت فیها الأثر عند الحجازیینیثبُ 

 :فیقولون ،أن لا یعمل به علماء بلدهم :ومن جملة ما اعتبروه قادحاً  ؛علیه، أو وجود قادح عندهم

ون لون یذمّ لولا وجود قادح لعملوا به واشتهر، وهو قادح ضعیف كما لا یخفى، فیصیر الأوّ 

فالاختلافات . 1"ون الأولین بالجمود وضعف الفكروالآخرون یذمّ  ،باع الرأياتّ و  ،الآخرین بنبذ السنة

ها كانت مرتبطة ببعض التفریعات العلمیة بین هؤلاء الفقهاء موجودة ولا سبیل لإنكارها، لكنّ 

  customوالعرف ، cosensus of opinionالإجماع :المرتبطة بالقضایا الأصولیة مثل

ه البالغ أثرُ  حابي، وكان لهذا الاختلاف العلميّ ومذهب الصّ  ، analogical deductionوالقیاس

  .في نشأة وتدوین علم أصول الفقه

أنّ هذا العلم  ،لم أصول الفقهعضح لنا من خلال عرضنا لمناهج الاستنباط قبل تدوین تّ ی

إلیه، مع  دوین جاء عند الحاجةجاء ثمرة طبیعیة لما سبقه من جهد وعمل، وبمعنى آخر إنّ التّ 

ذلك  ؛طبیعي نظر إلیه على أنّه أمرٌ یُ  ،ذاته دوین في حدّ دة، بل إنّ تأخر التّ إرهاصات سابقة ممهِّ 

نظیر في الفقه كان ظاهرة طبیعیة ولیست سلبیة، وهو تنظیر یأتي في حینه بعد أنّ تراخي التّ 

ثل ما نراه في الفقه نظیر، بمة توجب سرعة التّ دوین ضرورة ملحّ الممارسة، إذ لم توجد قبل التّ 

ق بشرعیة الأحكام في الفقه الإسلامي، لكن یجب الإشارة م مشكلة تتعلّ لأنّه لم تقُ  ،الغربي الوضعي

 إلاّ أنّ مناهجه ومباحثه كانت متداولة بین الفقهاء ومن ثمّ  ،ن لم یكن مدوناً إ و  ،إلى أنّ هذا العلم

دوین أنّ علم أصول الفقه قبل التّ تقریر الذي تفرضه لغة العلم في طبیعة تدوین هذا العلم، هو 

شعثها  ها كانت بحاجة إلى من یلمّ ن بعضها دون بعض، ولكنّ أو مدوّ  ،مباحثه متداولة كانت جلّ 

  ".سالةالرّ "رحمه االله في مؤلفه  الشّافعي، و قد تمّ ذلك على ید الإمام ویجمع شتاتها

  :تطوّر أصول الفقه/ 2
رس الفقهي لت بؤرة الدّ ذ شكّ إمان، زهاء قرنین من الزّ  احة العلمیةعلى السّ  سالةالرّ سیطرت   

مناقشتها أو تحلیلها كاملةً، أو مدارسة أحد موضوعاتها على وجه بوالأصولي لدى العلماء، إمّا 

 ،لكن ما یجب تقریره في هذا الموضع .علیق علیهاعلیها أو شرحها أو التّ  الاستقلال، وأحیاناً بالردّ 

ونها أو وموضوعاتها، لا یعني أبداً أنّ العلماء وقفوا علیها لا یتعدّ  سالةالرّ القول بمحوریة "هو أنّ 

																																																
  .52بلاجي عبد السلام، تطوّر علم أصول الفقه وتجدّده وتأثّره بالمباحث الكلامیة، ص 1
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تألیف ترسانة هائلة  نع أسفرت ،عرف علم أصول الفقه مجهودات ضخمة جداً  بل، 1"یتجاوزونها

إلى غایة ظهور كتب  ،ر في المجال الأصوليیطو توالت جهود الت"فات الأصولیة، حیث من المؤلّ 

وعبد الجبار الهمذاني ) ه403ت (أبو بكر الباقلاني الأشعري المالكي : ومؤلفات القاضیین

قلة نوعیة في علم نُ  ،إلى جانب مصنفات أخرى ،التي أحدثت )ه414ت (المعتزلي الشافعي 

ذّى فیه بروافد منهجیة و معرفیة ، فدخل بذلك علم أصول الفقه طورا جدیدا، تغ2"أصول الفقه

  .    أنضجت الدّرس الأصولي و فعّلته

ف على والتعرّ  ،صد التاریخي للمؤلفات الأصولیةلیس الرّ  ،نا في هذا البحثإنّ الذي یهمّ   

هو الملامح  ،عهتتبّ  ة، وإنّما الذي نودّ أعلامها، فهذا من شأن الموسوعات والمعاجم المختصّ 

وهي  ،التي من شأنها معالجة الإشكالات التي یفرزها الواقع ،نظیریةوالالتفاتات التّ  ،ةالمنهجیة العامّ 

دنا ة الخصبة فیه التي یمكن أن تزوّ نقاط القوّ  ،سة لعلم أصول الفقه، أو على الأصحّ الوحدات المؤسّ 

نحو مشروعیة  للسیر باطمئنان ،قدیة الكامنةرات الفلسفیة ذات الكفاءة النّ والتصوّ  ،بالأدوات المعرفیة

الذي أكثر من تحویل الفكر  الاستشراق "، وهذا فراق بیننا وبین القرآني صّ للنّ  تلقٍّ الحدیث عن 

دهور والانحطاط عن سائل الجامعیة في عصور التّ والعلوم إلى علماء، وكذلك الرّ  ،إلى أشخاص

وفي عصر المذاهب الفلسفیة الكبرى في الثقافة  ،ص الفكرى تشخّ حتّ  ،فلان وعلان، حیاته وأعماله

وكما حدث من قبل  الكانطیة، الهیجلیة، الدیكارتیةعندما ارتبط المذهب باسم صاحبه،  ،الغربیة

 الشافعیةو، المالكیة، وفي المذاهب الفقهیة الهذیلیة، الجهمیة، الأشعریةفي الفرق الكلامیة، 

سالة، والتي زت الجهود الأصولیة بعد الرّ مات التي میّ السّ  أهمّ  ،فیما یلي .3"الحنفیةو، الحنبلیةو 

رس هة للدّ وتحویلها إلى مقولات موجّ  ،كاء علیهاقدي المعاصر، إذ یمكن الاتّ نراها تخدم الموقف النّ 

محاولة لفرض  دون إبداء أيّ  ،أو إعادة اجترار المقولات الغربیة ،ك في الفراغرّ حقدي بدلاً من التّ النّ 

  .ربیة الإسلامیة وروحهاات العالذّ 

  :الانتصار للمذاهب الفقهیة وتأصیلها /أ

قها وقوتها نافس الكبیر بین علماء المذاهب، وذلك من أجل إظهار تفوّ زت هذه الفترة بالتّ تمیّ   

وكان هذا  ،ة من جهة ثانیةوإبراز مدى ارتباطها بالمصدرین الأساسیین الكتاب والسنّ  ،من جهة

إلى التمذهب بمذاهب  -اسة النّ ومن خلالهم عامّ  -اجتذاب العلماء وطلبة العلمیهدف إلى  التنافس

																																																
  .75ص و تجدده و تأثره بالمباحث الكلامیة، الفقه أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  1
  .75ص المرجع نفسه، 2
  .37ص ،2005 بیروت، دار المدار الاسلامي، ،1نفي حسن، من النص إلى الواقع، طح 3
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مة كتابه یذكر في مقدّ )ه397ت (أبو الحسن علي بن القصار ، فهذا 1"هؤلاء العلماء المتنافسین

"، دواعي وأهداف تألیفه لهذا الكتاب إذ یقولمة في علم الأصولبالمقدّ المعروف   ،سألتموني: 

رحمه االله،  مالك بن أنسة في مسائل الخلاف بین أن أجمع لكم ما وقع لي من الأدلّ أرشدكم االله، 

وأنا أذكر لكم جملة من ذلك لتعلموا أنّ ... وبین من خالفه من فقهاء الأمصار، رحمة االله علیهم

  .2"مى االله علیه وسلّ ه صلّ ة نبیّ نّ سبعاً لكتاب االله و متّ  ه،قاً في مذهبكان موفّ ... مالكاً 

 وقیمته العلمیة إلاّ  ،في نصرة المذاهب الفقهیة ثمرته الإیجابیة شاط الفكريّ وإذا كان لهذا النّ   

أبو الحسن أن، فهذا الأحناف كثیراً بهذا الشّ  بیب، وقد عِ كان یصل إلى درجة التعصّ  ،أحیاناً  ه،أنّ 

 كلّ : "قولال یصل به الانتصار لمذهبه إلى حدّ  )ه340 -ه260(عبد االله بن الحسین الكرخي 

حمل على لى أن تُ وْ رجیح، والأَ سخ، أو على التّ حمل على النّ فإنّها تُ  ،خالف قول أصحابناآیة تُ 

رس س لها الدّ ن یؤسِّ اظریة التي كبیعة النّ على الطّ  فإنّما یدلّ  ،على شيء وهذا إن دلّ  3"أویلالتّ 

بل یستدعي "د تراكم معرفي، أو مجرّ  ،ظري خبط عشواءابع النّ الأصولي، فلیست الكتابة ذات الطّ 

ها فیظر المتصارعة لا تشمل الحجج الأساسیة لوجهات النّ  ،امتلاك معرفة ،قیق لهاالإدراك الدّ 

، وهذا ما 4"امتلاك مواقف بدیلة على خلاف معها علانیة أو ضمناً  ،وإنّما تستدعي كذلك ،وحسب

نظراً لما یحمله من موقف  ،لأصولفي مجال ا جوهريٌّ  الإنتمائي یدفعنا إلى القول بأنّ الموقفَ 

ظریات، كما هو معروف وشائع في الفكر ، وهذا من المبادئ الأساسیة في حقل النّ معرفيّ 

  .المعاصر

  : على المخالفین الردّ  /ب

فات یمكن إدراجها ضمن صرة المذاهب، ظهرت مصنّ دود التي كتبت قصد نُ إضافةً إلى الرّ 

  ةكین في القرآن والسنّ أصحابها لشبهات بعض المشكّ ى فیها تصدّ  ثموضوعات الأصول، حی

عرض لهذه كتاب في الأصول من التّ  ولا تخلو مباحث أيّ  ،لمح وإن كان موجوداً من قبلوهذا المَ 

 "متشابه القرآن"أو  ،"مشكل القرآن" اسممفردة تحت  ،ةأنّه ظهرت كتب أخرى خاصّ "القضیة، إلاّ 

لاع على بعض هذه ومن خلال الاطّ ... "محاسن الشریعة"أو  ،"الخلاف"أو ،"ثیمختلف الحد"أو 

																																																
  .82ص الفقه و تجدده و تأثره بالمباحث الكلامیة، أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  1
  .83ص ،هالمرجع نفس 2
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1محمد بن الحسیني السلیماني، ط: الحسن، المقدمة في الأصول، تحقیقابن القصار أبو  3

  .3، ص1996
  .9، صعلي العاكوب جمةتر  ،نظریة الأدب في القرن العشرین ،نیوتن 4
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ة والسنّ  ،ة القرآن الكریمكین في حجیّ به المشكّ على شُ  صت أساساً للردّ صّ ن أنّها خُ یتبیّ  ،فاتالمصنّ 

لعبد االله بن مسلم بن بق في هذا المضمار لقد كان قصب السّ  .1"ةجزئییة أو بصفة كلّ  ،بویةالنّ 

نیعة التي كان ناً الحملة الشّ ود عن بیضة الإسلام، مبیّ إذ بادر إلى الذّ ) ه 276 -ه213(قتیبة 

تأویل "صدي لها، فوضع كتابه بویة، وكیف انتدب نفسه للتّ ة النّ یتعرض لها القرآن الكریم والسنّ 

عن ملحدون، وألغوا فیه وقد اعترض كتاب االله بالطّ : "دفاعاً عن القرآن الكریم، یقول" مشكل القرآن

ونظر  ،وأبصار علیلة كلیلة، بعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله بأفهامٍ ، واتّ وهجروا

) أي حكموا على القرآن(لوه عن سبله، ثم قضوا علیه فوا الكلام عن مواضعه، وعدّ مدخول، فحرّ 

وأرمي  ،فأحببت أن أنضح عن كتاب االله...والاختلاف ،حن وفساد النظمالة واللّ حناقض، والاستبالتّ 

اه ف كتاباً آخر سمّ كما ألّ  .2"لبسوننة، وأكشف للناس ما یُ والبراهین البیّ  ،رةه بالحجج النیّ ئمن ورا

عاءاتهم على أهله وادّ  ،بويكین في الحدیث النّ كّ د فیه دعاوى المشیفنّ  "تأویل مختلف الحدیث"

علمني ما وقفت علیه من ثلب تُ  يَّ إل كتبتَ : "...مة كتابه بقولهوحملته، وهذا ما یشیر إلیه في مقدّ 

وروایة  ،وحملهم الكذب ،همالحدیث وامتهانهم، وإسهابهم في الكتب بذمّ  الكلام أهلَ  أهلِ 

لا  ،ین ذاتهاسعت لتشمل أصول الدّ یبدو أنّ دائرة الخلاف في هذه الفترة قد اتّ و  .3"...المتناقض

   .د من قبلهِ الفروع كما عُ 

  :إظهار مواضع الإجماع والاختلاف /ج

ت نشطت في القرنین الثالث والرابع الهجریین حركة تألیف فریدة من نوعها، وهي حركة مسّ   

ة لتبیان الأسس لقد كانت الحاجة ملحّ  ."الخلاف"موضوعاً شدید الحساسیة، ألا وهو موضوع 

فات التي ، ومن بین المصنّ الإجماعأو إلى  ،الاختلافا إلى إمّ  :دعت والأصول والقواعد التي

لأبي عبد االله المروزي " اختلاف العلماء"كتاب :ثلاثة كتب وهي ،وصلتنا من هذه الحقبة التاریخیة

لأبي بكر " الإجماع"، وكتاب )310ت (لابن جریر الطبري " اختلاف الفقهاء"وكتاب  ،)294ت (

نّها تندرج ضمن الفقه أهن ى الذّ وإن كان المتبادر إل-  فاتإنّ هذه المؤلّ  .)ه318ت (بن المنذر 

ى فیها ممارسة القواعد الأصولیة، وتفعیل تجلّ تلة بمباحث أصول الفقه، إذ الصّ  وثیقةُ  -المقارن

فریق  ة التي استند إلیها كلّ الأدلّ  و ة، حیث تذكر آراء الفقهاءآلیاتها على شكل مراجعات نقدیّ 

																																																
  .84ص الفقه و تجدده و تأثره بالمباحث الكلامیة، أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  1
  .22،23ص، 1973 ، دار التراث، القاهرة،3، تأویل مشكل القرآن، طابن قتیبة عبد االله 2
  .5، دت، ص، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، تأویل مختلف الحدیثابن قتیبة عبد االله 3
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لى إلكوه، لیعاد بناء الحكم الفقهي من جدید استناداً سوالمنهج الذي  ،إضافة إلى القضایا الأصولیة

  .زدون میل أو تحیّ  ،دقیق وفق منهج أصولي علميّ ،آلیة الترجیح 

من صمیم الممارسة  یشیر هذا الملمح إلى خاصیة أساسیة یتمیز بها علم الأصول، تعدّ   

ومن  .المحكم لهذا العلم، وهي مزیة أفرزها التنظیر د القراءاتإمكانیة تعدّ قدیة، وهي خاصیة النّ 

شروط المقصودة هنا هي عملیة استدلالیة لا تتوفر إلاّ لمن استوفى  القراءة ه أنّ الضروري أن ننبّ 

بالمفهوم  مصطلح قراءةالاستدلالات التي لا یصدق علیها  ستبعد كلّ ت ،وعلى هذا الاجتهاد،

 الموالي، والمتقیّدة بسنن القراءة، واستراتیجیات التلقي الأصولیة كما سنبیّنه في الفصل ذكور آنفاً مال

  .من هذا البحث

  :إعادة تأسیس علم الأصول /د

كة العلمیة الأصولیة كما أسلفنا ذكره، وكانت تحمل في رحمها طاقات ر لقد انتعشت الح  

 يجعبد السلام بلایه لهجه، یطلق ععلم الأصول ومنا بنیةفي  ل جذريّ أسفرت عن تحوّ  ،هائلة

فات الأصولیة كما ل الذي یمثله عدد من المصنّ ، وهو التحوّ "إعادة تأسیس علم الأصول": عبارة

) الشافعيأي (هن بعدَ وجاء مَ : "في قوله )ه 794 – ه745(ین الزركشي بدر الدّ یشیر إلى ذلك 

وقاضي ، ة أبو بكر الطیبقاضي السنّ  القاضیانحتى جاء  ،وشرحوا ا،وبسطو  ،وأوضحوا ،نوافبیّ 

فحدثت .1"ورفعا الإشكال الإجمال نا وبیّ  ،ا الإشاراتوفكّ  ،عا العبارات، فوسّ المعتزلة عبد الجبار

  .بذلك نقلة جدیدة في رحلة أصول الفقه

مصدره، أو على الأصح، التنقیب عن المرجعیات التي  و لیش عن منبع هذا التحوّ إنّ التفتّ   

لاقح الحاصل بین حقلین معرفیین متباینین حیلنا على التّ یُ  ،غذّت أصول الفقه في هذه المرحلة

والأساسیة للمدارس الأصولیة  ،كیزة الأولىإذ أصبحت الرّ " ، وعلم الكلام ،أصول الفقه: هما

وهذا لا  .منذ تدوین الشافعي لعلم الأصول ،بقة لغویة بیانیةاكانت في الفترة السّ  أنبعد  ،كلامیةً 

 كان لقد .2"بغة الكلامیةاصطبغ هو نفسه بالصّ  ،یعني غیاب الجانب البیاني، ولكن مع بقائه

 بن خلدونار طولى في إغناء مباحث علم الأصول، وانطلاقاً من هذا الاعتبار یقرّ  مین یدٌ للمتكلّ 

																																																
عمر سلیمان الأشقر، الزركشي بدر الدین، البحر المحیط في أصول الفقه، تحریر الشیخ عبد القادر عبد االله العاني، مراجعة  1

  .6، ص1ج ،1992، وزارة الشؤون الإسلامیة و الأوقاف، الكویت، 2ط
  .100ص الفقه و تجدده و تأثره بالمباحث الكلامیة، أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الأصولي الخطاب في التّلقّي مرجعیّات: الأوّل الفصل 	
	

35	
	

هي بدء  ،جدیدةٍ  فكریةٍ  ما حدث تحت تأثیر حركةٍ علم أصول الفقه إنّ ر الحقیقي في التطوّ "أنّ 

  .1"صنیف فیهمین في التّ المتكلّ 

 علمألا وهو  ،بعد تطعیمه برافد جدید أنّه تمّ  ،وجماع القول في إعادة تأسیس أصول الفقه  

لمواجهة القضایا المستجدة  كافیةً  ،، فلم تعد الأدوات المعرفیة المعروفة من قبل theologyالكلام

كان لزاماً نقل المطارحات إلى فضاء معرفي  ،ومسلمات الأصول، ومن ثمّ  مبادئالتي تطعن في 

ودحض  ،فاع عنهاالأصول والدّ  مبادئى إثبات نّ سحیث یت ،هو المجال الإبستیمولوجي ،أوسع

علم  عضد الدین الإیجيف رِّ بهات المثارة حولها والحجاج عنها بالأدلة والبراهین العقلیة، یعالشّ 

 2"هبَ علم الكلام هو علم یقتدر معه على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشُّ : "الكلام بقوله

ه یمكن تلمّس جوانب منه في فإنّ  ،داخل الحاصل بین علم الكلام وأصول الفقها عن طبیعة التّ أمّ 

  .المبحثین الموالیین من هذا الفصل

أصول " مته فصلاً بعنوان في مقدّ  بن خلدونایورد  ،وفي حدیثه عن العلوم وأصنافها 

إلى امتداد  اة جدĎ في هذا العنوان إشارة صریحة ومهمّ  .3"الفقه وما یتعلق به من الجدل والخلافیات

بعد النشاط والحركة العلمیة الخصبة التي  ،لها إلى علم قائم بذاتهبعض المباحث الأصولیة وتحوّ 

من الخلاف المذكور  ابتداءً  والعقبات المعرفیة التي كان یواجهها ،رس الأصوليرافقت مسیرة الدّ 

  .سابقاً 

القارئین (ب على معضلة الخلاف بین المجتهدین تغلّ لل الأصولیین إستراتیجیةلقد كانت  

من مجموع المناظرات  إستراتیجیة مشتقّةم وأنظارهم، ، الناجم عن اختلاف مداركه)ص القرآنيللنّ 

التي جرت بین الفقهاء بمختلف مذاهبهم، وكان في هذه المناظرات بیان مآخذ هؤلاء الأئمة 

لصاحبه  ، ولا بدّ بالخلافیاتى نف من العلم یسمّ ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصّ  ،ومثارات اختلافهم

توصل بها إلى استنباط الأحكام كما یحتاج إلیها المجتهد، إلاّ أنّ المجتهد من معرفة القواعد التي یُ 

یحتاج إلیها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن  الخلافیاتیحتاج إلیها للاستنباط، وصاحب 

 تهم، ومرانِ لعمري علم جلیل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلّ  "ته، وهو یهدمها المخالف بأدلّ 

  .4"الاستدلال علیه )فیما یرومون(له على الاستدلال المطالعین 

																																																
  .87ص ،1984، دار النهضة العربیة، بیروت، 3النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط1
  .23ص ، د ت،عالم الكتب، بیروت، د ط المواقف، عبد الرحمن بن أحمد، یجيالإ2
  .461ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ص 3
  .266-265المرجع نفسه، ص 4
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فإذا  ،ة المفهوم التفكیكية عكسیة لدالّ هاً بدالّ لقد كان مفهوم الاختلاف عند الأصولیین موجّ   

أي "، )logocentrisme(المنطقي  التمركز: دریدا ا اصطلح على تسمیتهناشئاً عمّ  كان الخلاف

إقصاء الآخر بدعوى عدم امتلاكه  ومن ثمّ  ،ب لهاوالتعصّ  توالتعنّ  ،التمركز حول مواقف جدالیة

 ، لتفكیك خطاب الآخر)الهدم( بإستراتیجیةلاً هذه الأزمة متوسّ  یبادر إلى حلّ  دریدا، فإنّ 1"للحقیقة

لبناء  ،*)دمالرّ ( إستراتیجیةوإبراز تهافته، في حین یلجأ الأصولیون إلى  ،عي أنّه على حقّ المدّ 

  .ن من تهافتات الآخر ومغالطاتهمن خلال التحصّ  ،خطاب الأنا

وإنّما إبراز خصوصیة منهجیة تعلن عن عمق  ،فكیكينا لیس نقد الطرح التّ إنّ الذي یهمّ 

 دریداه وهو ما یقرّ  ،دون تمركز خاذ موقف نقديّ قدي لدى الأصولیین، إذ یستحیل اتّ الوعي النّ 

ر للمیتافیزیقا الغربیة، إلاّ أنّه لا یرى نفسه قد حرّ هدمه للتمركز المنطقي ونقده  ى معنفسه، فحتّ 

د على ه أكّ نّ إأو أي أثر من آثار المیتافیزیقا، بل  ،مركزشكل من أشكال التّ  من أيّ  خطابه الخاصّ 

، فیكون بذلك قد عاد إلى نقطة الصفر التي 2خطاب سبة لكلّ رات الوجود بالنّ أنّ التمركز من مبرّ 

  .بدأت منها أزمة الخلاف

الذي ینظر -جتیاز معضلة الخلاف لافي طرحه التفكیكي  دریدال إلیه إنّ قصارى ما توصّ 

عثر علیه في مفهوم "الذي  )pharmakon(ریاق التّ هو البحث عن  -الكتابة إلیه بوصفه سمّ 

ویخضعه إلى التنقیح والغربلة  ،جاه ما یكتبخذ إجراءات تُ فكان یتّ  )différance(الاختلاف 

جهد نفسه في جعل ویُ  ،مركز أو الاستعلاء الأوروبيما یشیر إلى التّ  ویحذف فیه كلّ  ،المستمرین

یعالج لقد كان  .الآخر في الاختلاف عن المركزیة الأوروبیة وبحقّ  ،بالأنسنةنصوصه تنطق 

د علیه ریاق الذي أكّ هم قد صاغوا التّ ا عن الأصولیین، فإنّ أمّ  .3"تمركز الكتابة بتریاق الاختلاف

بآداب ه ما اصطلح علیه یحدّ  ،في صورة قطاع معرفي محكم ،داوليانطلاقاً من الحقل التّ  ،دریدا

وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بین أهل المذاهب  ،ا الجدالوأمّ : "بن خلدونا، یقول المناظرة

من المتناظرین في  واحد سعاً، وكلّ والقبول متّ  ا كان باب المناظرة في الردّ الفقهیة وغیرهم فإنّه لمّ 

فاحتاج  ؛الاستدلال والجواب أرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما یكون صواباً ومنهما یكون خطأً

																																																
  .53-52ص الفجاري مختار، الفكر العربي الإسلامي، 1

∋   Λ مصطلح مستوحى من قوله تعالى في قصّة ذي القرنین و بناء السدّ ضد یأجوج و مأجوج  *   ⊆   ⊂   ⊄   ⊇   ⊃
       ∇   ∠  ∉    ∏Κ ٩٥: الكھف   

  .53الفجاري مختار، الفكر العربي الإسلامي، ص 2
  .53المرجع نفسه، ص 3
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كیف یكون و والقبول،  ة إلى أن یضعوا آداباً وأحكاماً یقف المتناظران عند حدودهما في الردّ الأئمّ 

 ومحلّ  ،یكون مخصوصاً منقطعاً ، وكیف غ له أن یكون مستدلاّ حال المستدل والمجیب، وحیث یسوّ 

ولذلك قیل فیه إنّه  .كوت ولخصمه الكلام والاستدلالوأین یجب علیه السّ  ،اعتراضه أو معارضته

سواء  حفظ رأي أو هدمهل بها إلى معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي یتوصّ 

ین علم أصول الفقه وعلم المناظرة والجدل إنّ هذا الربط الوثیق ب .1"كان ذلك الرأي من فقه أو غیره

هو الذي یجعل من المعرفة الأصولیة معرفة منظّمة و لیس مجرد ركام من المعلومات المفكّكة، 

الفاقدة لأيّ ناظم، ولأیّة وظیفة، وهذا یعني أنّ الخطاب الأصولي خطاب ممنهج، قادر على مسایرة 

  .   یة نقدا و تقویماالإنتاج من الدّاخل، ومراقبة المكاسب المعرف

  :ورة المنهجیة الكبرى في أصول الفقهالثّ /ه

وأبي  عبد الجبار المعتزلي: أشرنا فیما سبق إلى الانعطاف الذي أحدثته مؤلفات القاضیین  

أعید بناؤه  ،ع نطاق المباحث الأصولیة لیطال دائرة الكلام، ووفقاً لذلك، وكیف توسّ بكر الباقلاني

من  بعد هذا الانعطاف، وابتداءً  .ق المعرفة الإسلامیةعموتأسیسه من جدید على ركائز ضاربة في 

رس الأصولي، إذ ة شدیدة الخطورة في رحلة الدّ لحظل القرن الخامس الهجري، یمكننا أن نسجّ 

مع عمالقة صاً و ، في مجال أصول الفقه، وخصثورة منهجیة كبرىبرزت بوادر ما یمكن تسمیته، 

حامد  يأبتلمیذه و  وأبي المعالي الجویني، ري المعتزليصأبي الحسین البهذا العلم من أمثال 

  .الشافعي، علماً أنّ ثلاثتهم على المستوى الفقهي ینتمون إلى المذهب الغزالي الأشعریین

ا ة ممّ الحیویّ ة فاعلیته احة المعرفیة، في قمّ وقد برز علم أصول الفقه في هذه الفترة إلى السّ 

علم أصول الفقه  ارتبط أو عند الممارسة، ومن ثمّ  ،ظريیزید من كفاءته سواء على الصعید النّ 

ر موقف علماء برز تأخّ ، وإذا كان هذا العرض التاریخي یُ ارتباطاً وثیقاً ) علم الكلام(بأصول الدین 

لیضعوا  یةملالعي المسائل أنّ المسلمین بحثوا ف إلىذلك  الكلام في البحث المنهجي، فإنّ مردّ 

 ورغم ذلك فإنّ  .وتلمس منهاج لها النظریةمنهاجاً، قبل أن یبدأوا في البحث في قضایا الاعتقاد 

النموذج الأعلى للفكر الإسلامي وللحضارة ل مثّ ، یللبحث اكلا الفرقتین استخدمت منهاجا واحد

قوه فوصل العلم فأخذوا به وطبّ  ،العلماءلى دوائر إ موذج الفكري، وقد انتقل هذا النّ الإسلامیة

 دعالكن لم یكد یأتي القرن الخامس الهجري، حتى  .جه، وبنى الحضارة الإسلامیةوْ إلى أَ الإسلاميّ 

بعلوم المسلمین واتخاذه المنهاج الوحید للبحث العلمي، وقد  المنطق الأرسطيإلى مزج  الغزالي

أنّه من لا یحیط بها فلا ثقة " "المستصفى"أول كتابه دمة المنطقیة التي وضعها في أشار في المقّ 
																																																

  .466ابن خلدون عبد الرحمن، المقدّمة، ص 1
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وفرض  ،وعلى هذا الأساس اعتبر المنطق الأرسطي شرطاً من شروط الاجتهاد .1"بعلومه قطعاً 

  .علیه اعتراضات عدیدة من علماء المسلمین كفایة على المسلمین، وهو ما جرّ 

إمام ، كانت بوادرها مع ینمسلمبعلوم ال المنطق الأرسطيإلى مزج  الدّعوةیبدو أنّ هذه  

، إذ حاول إدخال أدوات التحلیل المنطقي إلى علم أصول الفقه، و إن لم یتجلّ الحرمین الجویني

 لو ه حالكنّ  ،ل الأمرأوّ إذ تبنّى الفكرة رسمیا  أبي حامد الغزالي،ذلك بوضوح، كما هو الشّأن مع 

   .تدارك هذه الهفوة وتغییر فكرته عن المنطق فیما بعد

  : جدیدقلید إلى التّ ل الفقه من التّ وأص /و

ل لحركة أصول الفقه العلمیة البیاني الممثّ  حىبعد مرور القرون الخمسة الأولى، یكون المن

فقد  .ةباسقلیدخل طوراً جدیداً من أطوار رحلته ال ،أة لهقد بلغ ذروته واستنفذ كل الطاقات المهیّ 

بلغ  ،إلى أنّه في منتصف القرن الرابع الهجري ،أشارت بعض الدراسات حول تاریخ الفقه الإسلامي

بدأ أصول  ،ومن ثمّ  2بعد ذلك أغلقت ثمّ  ،فوقّ ته، وبدأت حركة الاجتهاد بالتّ الفقه الإسلامي قمّ 

  .قلیددخل مرحلة من الجمود والتّ یالفقه 

ة وقلّ  ،لاجتهاد في الفقه، كان ذلك بسبب ضعف القرائحا أغلقوا باب اویبدو أنّ العلماء لمّ 

الذي تتوفر  النموذجي القارئهو غیاب  ،السبب في ذلك :ریعة، وإن شئت فقلسین بعلوم الشّ المتمرّ 

باب  فقد ولج .هال شروطاممستوفیة ك قراءة فیه الشروط الكافیة للاجتهاد لیتمكن من تقدیم

زعات المذهبیة بت النّ ومن جهة أخرى تغلّ  .تهدّ عُ  هل یعدّ لم من  و ،أهلاً لهالاجتهاد من لیس 

قة أن تلعب بالأحكام الشرعیة وتعبث ف العلماء من أهل الأهواء المتفرّ الفقهیة، فتخوّ و الكلامیة 

هذا الباب أي باب الاجتهاد  وهو سدّ  ،الضررین أخفّ و  ،ینرّ ص القرآني، فاختاروا أهون الشّ بالنّ 

  .في وجه الأدعیاء إلى حین

 ضغینةَ  یمقراطیات المصطنعةقافة والدّ الثّ  عصرِ  ،وقف في العصر الحدیثلموقد أثار هذا ا

الفكر / الخطاب / ن حشروا أنفسهم في زمرة نقد العقلفین، ممّ وأشباه المثقّ  ،رینلفیف من المفكّ 

اذ لفتح وبریق أخّ  ،نادوا بدهاء ماكرو  ،قوا أسوار حصنه المنیعفتسلّ جدید، یني، باسم الحداثة والتّ الدّ 

 منهجیة جدیدة تأسیس ة المعرفیة الحدیثة التي تملك زمامدّ فهم أرباب العُ  ،ریق لهم للاجتهادالطّ 

قد صال القوم في ذلك وجالوا و  !!!ص القرآني، تعید للقرآن مشروعیته في الحاضرقراءة فاعلة للنّ و 

، لترفض ملةً فاسیر جسقط التّ راث أقاویل صیّرت الحلیم حیرانا، فأمسینا نسمع جلبة تُ على التّ لوا وتقوّ 

																																																
  .28، ص1، ج1997، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1حامد، المستصفى من الأصول، طالغزالي أبو 1
  .133ص الفقه و تجدده و تأثره بالمباحث الكلامیة، أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام، : ینظر 2
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، بل والمماثلة *فكر أصیل كلّ  علىمل بعنف احتوت ،ص القرآني، وهدایة الوحي المبینقداسة النّ 

ناهیك  ،ینإلزامیتها للمسلم و ةعوة إلى تجاوز السنّ والمسیحي، والدّ  ص الإسلامي والیهوديبین النّ 

 ه القدماء فيبر ا اعتممّ  وغیر ذلك ،جماع والاحتجاج بهوكذلك الإ ،صعن رفض مفهوم النّ 

ین إلى جانب أصول الفقه، جملة من أصول الدّ  وینتهي بعضهم إلى ردّ  .**تفكیرهم استدلالاتهم و

صرانیة النّ رین بتسریب العقائد هام المفسّ معیات من أشراط الساعة، وإلى اتّ كرفض ما ورد في السّ 

فتح باب الاجتهاد  نّ إیمكننا أن نقول  ،وبالجملة .***صرانیة للعقل المسلمبعد اختراق المفاهیم النّ 

تبعًا لذلك، و  ،لیة، ومباحث علوم القرآنو ى إلى تحطیم القواعد الأصغات علمیة أدّ ن مسوّ و بد

  .مكانهجدیدة نفسه وإقامة دیانة  تحطیم الإسلام

والعلماء  ؛تلزم تعطیل أدوات الاجتهاد، وترك الاشتغال بأصول الفقهلم یس ،لقفإنّ هذا ال  

مفتوحاً لذلك  -الاستنباط والاجتهاد أداةالذي هو -هم تركوا العلم لكنّ  ،أغلقوا باب الاجتهاد للضرورة

ة من المجتهدین عن طریق وذلك للإبقاء على إمكانیة تكوین ثلّ  ؛استمر الثانيو ل تراجع الأوّ 

ات روط والمعدّ ویستوفي الشّ  ،ة الاجتهادجد من یمنحه االله قوّ وُ  إذال الفقه حتى و أصعاطي مع التّ 

فدخل  ،لكن سرعان ما دخل المحظور حتى بالنسبة لأصول الفقه" .1اجتهد في فتح الباب المغلق

د ات بدون مقصد محدّ قعلیقات، والجموع والتفریالتّ و روح والاختصارات، والحواشي في متاهات الشّ 

ف ة ودخلت العلوم بكاملها في أنفاق التخلّ رت الأمّ تأخّ  وبذلك ومثله ،رض قاصدولا غ

  :ونستثني من ذلك محاولتین اثنتین .، إلى عصرنا الحالي2"والانحطاط

  )م1311/ ه790ت (أبو إسحاق الشاطبي لها یمثّ  :الأولى

  .)م1824/ه1250ت: (محمد بن علي الشوكانيیمثلها  :الثانیة

- احة المعرفیة لأصول الفقه ردحاً من الزمنم على السّ ید قد خیّ ــلقوالتّ  وإذا كان الجمود  

إلى ظهور  آل أخیرا ، وفي العصر الحدیث، فإنّ الأمر  -وكانياطبي والشّ الشّ استثناء محاولتي ب

طروحات  ،في إطار الرؤیة التجدیدیة ،متفقد قدّ  .حركة جدیدة تنادي بتجدید أصول الفقه

فق على ها تتّ وإن كانت كلّ  ،یاً أو جزئیاً متباینة تبایناً كلّ " ،وتصورات ومشاریع نظریة وتطبیقیة
																																																

   .القرآن والإنسان وجها لوجه: نقصد الباحث احمیدة النّیفر في كتابه  *
  .تحدیث الفكر الاسلامي: في كتابه  المجید الشرفينقصد الباحث التونسي عبد   **

العقائد النصرانیة وعلم :و. العقائد الإسرائیلیة وأثرها في توجیه التفسیر: نقصد الباحث مصطفى بوهندي في بحثیه   ***

   .التفسیر الاسلامي
  .19ص ،1969، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 6أصول الفقه، ط الخضري محمد،: ینظر1
  .134ص الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامیة، أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  2
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جدید، إلاّ أنّ الأدوات المنهجیة من وسائل التّ  وسیلةك ضرورة ربط الأصول بواقع الحیاة المعاصرة

  أو تقنیتها ،نطقتهاأو م ،فإن كان هناك من یدعو إلى عصرنة هذه الأدوات .الأخرى قد تختلف

حابة بالمنهج الاجتهادي للصّ "تجدید لأصول الفقه  د في أيّ فإنّ هناك من یدعو إلى ضرورة التقیّ 

نا في هذا الموضع هو إنّ الذي یهمّ .1"الذي كان عبارة عن حلول للقضایا المطروحة في الواقع

أسهمت في  فكریة علمیةخلق إشكالیات رس الأصولي قد وجد طریقه نحو الإشارة إلى أنّ الدّ 

الفعل الحضاري وهي الإشكالات التي أعادت لعلم أصول الفقه وظیفته في الحیاة بمختلف 

خذ هذا المنحى بعد نضجه اتّ  شریعیة والاجتماعیة والفكریة، ومن ثمّ الاقتصادیة والتّ  ،میادینها

قاد نتبه إلیه النّ ، هذا ما افكیربحث في المعرفة ومنهجیة التّ قافي إلى ر محیطه الثّ وتطوّ 

ومنهم من اعتبره المثل  العربیة، ة الإسلامیةف الأمّ ة تخلّ فمنهم من وجد فیه علّ  :المعاصرون

بحث مى، هذا ما سنقف عنده في الوبین هذین الحكمین قراءات شتّ  ،فكیر الإسلاميالأعلى للتّ 

  ".أصول الفقه وسؤال المنهج في الفكر الحدیث" :الموالي

  :سؤال المنهج في الفكر الحدیثو أصول الفقه  -2
كسر بعض الحواجز المعرفیة وتوفیر  تتطلّب قة لأصول الفقهإنّ عملیة الاستثمار الموفّ 

 الإجراءات والتّوصیات المنهجیة الكافیة لشقّ الطّریق نحو الإجابة عن إشكالیات البحث باطمئنان

الوعي الذي ؛ "وعي بالتأّصیل المنهجيال": وهذا یعني التّأسیس لما یسمّیه بعض النّقاد المعاصرین 

وبإمكانه استیعاب واحتواء القضایا المستجدّة  ،تغلّب على المفارقات أثناء عملیة التّحلیلیُمكِّن من ال

  .والمستحدثة 

إنّ هذا الوعي، في جوهره، لیس سوى صورة جدیدة من صور التخلّص من ربقة التّقلید  

"بـ  الرحمان طه عبدیعبّر عنه الفیلسوف المغربي  ، وهو تحریر لعقل " تحریر القول الفلسفي: 

																																																
   .269، صالفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامیة أصولتطوّر علم بلاجي عبد السلام،  1

قضیة تجدید "في كتابه  علي جمعة صهاعاوى كما لخّ شیر باختصار إلى مختلف الدّ نُ  .جدید في أصول الفقه كثیرة جداً جاهات التّ اتّ 

حیث ؛ )م1911(طبعه سنة  "ل الفقهوأص"كتاب  الخضري الشیخ محمدمع تألیف  ظهرت لىو أنّ التباشیر الأ ویبد ."أصول الفقه

 .في رأس هذا عن ذاك ق بینهما إلاّ كثرة الفروعلمیذ وشیخه سواء لا یفرّ والتي تجعل التّ  ،دریس بالمتن والحواشيانتقد فیه طریقة التّ 

فقد  ؛وجیزهفي  الشیخ محمد عبد اللطیف فرفورا دعوة أمّ  .علیمي قصراً على الأسلوب التّ  ینصبّ  محمد الخضريفتجدید الشیخ 

حقیق في التّ و رت عن استحالة تقدیم الجدید، والاستدراك على فحول الأقدمین، لكن إن كان هناك تجدید فلیكن في التبسیط عبّ 

لم یعد  ،قلیديل الفقه التّ و فترى أنّ علم أص ،حسن الترابيا دعوة أمّ  .هات المصادرقول إلى أمّ النّ  جوع فيالرّ  ، والمسائل العلمیة

، 1993 ، دار الهدایة،علي، قضیة تجدید أصول الفقه، دط جمعة :ینظر .جاتنا المعاصرة فوجب إذاً تغییرهمناسباً للوفاء بحا

  .20-4ص

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الأصولي الخطاب في التّلقّي مرجعیّات: الأوّل الفصل 	
	

41	
	

طه عبد یقول . الباحث من أن یفكّر بعقل غیره ، و تحریر للغة النّاقد من اجترار ما كتبه الآخرون 

فرون إذا انظر كیف أنّ المتفلسفة العرب المعاصرین یؤوّلون إذا أوّل غیرهم، ویح:"... الرحمان

سواء أصاب في ذلك أم أخطأ ؟ وقد كانوا منذ زمن غیر بعید، توماویّین  ...حفر، ویفكّكون إذا فكّك

مثله سواء بسواء، كما لو أنّ أرض الفكر لم تكن ....أو وجودیین أو شخصانیین أو مادّیین جدلیین 

وقد یتقلّب الواحد منهم بین هذه المنازع المتباینة من غیر أن یجد غضاضة . واسعة فیتفسّحوا فیها

، ولا أن یستحیي من نفسه ، بل ومع وجود الاعتزاز بفعله، والاغترار بعلمه، كلّ ذلك  في ذلك

الاستجابة " أو أنّه ینهض بواجب  "الانخراط في الحداثة العالمیة "بحجّة أنّه ینهض بواجب 

عمیق، نتّقي به شرور التّقلید وغوائله  وعي منهجيما أحوجنا إذًا إلى . 1"..."للشمولیة الفلسفیة

ونصقل به مرآة الحقائق، وعي منهجي یعصمنا من اجترار الأقوال والحجج، ویُغنینا عن مجاراة 

ومن أجل تحقیق ذلك، سنقوم بعملیة . وسلوك الجادّة التي رسمها أو تبنّاها بعض النّقاد المعاصرین

باتها سبر لأهمّ المشاریع المنهجیة التي قرأت التّراث عامّة وأصول الفقه خاصّة، ونفحص خطا

متلمّسین المداخل والمحدّدات المؤسّسة للوعي المنهجي، فإنّ اللّبیب من جمع إلى عقله عقول 

  . الآخرین، والعاقل من اعتبر بغیره، وهل الوعي إلاّ العقل والاعتبار

  :یمكننا تصنیف تلك المشاریع في ثلاثة أنواع متباینة من الخطابات على الأقل

 ):الإیدیولوجیا(خطاب الفكرانیة : أوّلا
لا شكّ أنّ الفكر الإسلامي قد عاش فترة من الرّكود درست محاسنه، وقضت علیه بالأَفَن 

ك الجمود اواستمرّ هذا العطب، إلى أن ظهرت دراسات حدیثة، انتبهت إلى مقاتل ذ. وتهلهل كیانه

بفضل  ةهباذ لطرح سؤال المنهجورمقت فجواته في خطاب الفكر الإسلامي، فهرعت مستعجلة 

إیقاظ الفكر من وسنته، وهي مزیّة لا یسع أحداَ مكابرتها، لكنّها لم تتجاوز صیحة النّاعي،  إذ ما 

آلیات النّقد الحدیث وأدواته لنقد الفكر الإسلامي، والتّهوین من قیمته وكسبه، وسعت "فتئت تستثمر 

 في الاستعانة بأحدث المنتجات إلى التّشكیك في قدرات العقل المسلم على الإبداع، ولم تر حلاĎ إلاَّ 

وإذا كان الإنصاف یحملنا على تثمین حسنات هذا .2"قدیة الغربیة في دراسة النّصوص  وتأویلهاالنّ 

إلى حدّ كبیر في طرح أسئلة حقیقیة " التّوجه، فإنّنا نقصره على توفّق كثیر من تلك الدّراسات 

																																																
  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء3ط كتاب المفهوم والتأثیل، القول الفلسفي، -2-طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة 1

  .12ص ،2008
  .14ص همام محمد، المنهج والاستدلال في الفكر الاسلامي، 2
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في  1"تناقضات التّفكیر الإسلامي المعاصربل وكشفت  ،ض إشكالات منهجیة ومعرفیة واقعیةوعر 

  .مواضع كثیرة من المشاریع الإصلاحیة

تأسیس مجال جدید في الفكر العربي، هو میدان  نوقد أسفرت جملة هذه البحوث، ع

، انطلاقا من مقاربة مجموعة من الإشكالات المعرفیة والمنهجیة شدیدة "قافةإبیستیمولوجیا الثّ "

ذلك أنّ التّفكیر بواسطة ثقافة ما، معناه التفّكیر من "  بین الفكر والثقّافة والعقلكالعلاقة التّعقید؛ 

خلال منظومة مرجعیة تتشكّل إحداثیاتها الأساسیة من محدّدات هذه الثقّافة ومكوّناتها، وفي 

لم النّظرة إلى العامقدّمتها الموروث الثّقافي، والمحیط الاجتماعي، والنّظرة إلى المستقبل، بل و

، وهي المداخل المنهجیة التي لا یسع أيّ 2"كما تحدّدها مكوّنات تلك الثقافة والكون و الإنسان

  .بحث معرفي تجاهلها

نّ هذه المشاریع إنّما تصدّت للبحث عن أسباب الإخفاق في فإوكما لا یخفى على القارئ،   

في هذه الإحداثیة . ذا العطبجاة من هتحقیق المشروع الحضاري، والتّفتیش عن العلل والأدویة للنّ 

؛ إذ یدّعي كلٌّ منهما ومحمد أركون محمد عابد الجابريمن الخطاب النّقدي، تقع كتابات كلٍّ من 

هو مشروع ا، انطلاقاً من مشروع خطیر جدĎ ) الإخفاق في تحقیق المشروع الحضاري( ببمعرفة السّ 

وّليّ من كلّ مشروع للنّهضة، ولكنّ نهضتنا لأنّ نقد العقل، جزء أساسيّ وأ" ، "نقد العقل الإسلامي"

العربیة الحدیثة، جرت فیها الأمور على غیر هذا المجرى، ولعلّ ذلك من أهمّ عوامل تعثّرها 

بمراجعة شاملة لآلیاته المستمرّ إلى الآن، وهل یمكن بناء نهضة بعقل غیر ناهض، عقل لم یقم 

للعقل العربي خطاباً  الجابريیمكن اعتبار نقد  بناءً على هذا، .3"؟ومفاهیمه وتصوّراته ورُؤاه

: منهجیاً، ینتقد الأداة المنتجة للمعرفة بدلاً من نقد المنتجات المعرفیة، وهو ما یعبّر عنه الباحث بـ 

عن هذا المنحى في شيء عند  أركونولا یختلف .  "قبل استعمال سلاح النّقد نقد السّلاح" 

أنّ الكثیر كتب عن منتجاته، ولكن لا یوجد حتّى الآن " إلىمباشرته لنقد العقل الإسلامي، إذ یرمي 

أيّ تحلیل تفكیكي، أو نقد إبستیمولوجي لمبادئه وآلیاته ومقولاته واللامفكر فیه، الناتج بالضرورة 

  .4"مسموح بالتفكیر فیهعن طریقته النموذجیة الخاصّة في تنظیم الحقل ال

																																																
  .14، صهج والاستدلال في الفكر الاسلاميهمام محمد، المن1
  .15، صالمرجع نفسه 2
  .5ص ،2009، 10تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط الجابري محمد عابد،3
  .245ص الفكر العربي الاسلامي، الفجاري مختار، 4
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إلى هذا الحدّ، یتبوّأ كلا المشروعین مكانة مرموقة لا یمكن القدح فیها بوجه من الوجوه     

، لكن ما ینبغي مساءلته هو افة الإسلامیة العربیة في عمومهانظرا لتماشیها مع روح الثقّ

؛ قبل الحكم على دعوى خصوصیّة الممارسة النّقدیة، و منطلقاتها، و الآلیات التي توسّلت بها

ما هو : و بعبارة أكثر اختصارا . معرفة سبب إخفاق المشاریع النّهضویّة لدى الباحثین العرب

  .منهج الذي تبنّاه كلا الباحثین في مشروع نقد العقل العربي الإسلامي ؟ال

من الصّعوبة بمكان تقدیم إجابة مختصرة عن هذا السؤال، لكن ما یمكن أن ننطلق منه في 

هذا المقام، هو محاولة التّركیز على المنهج الغالب عند كلّ منهما مع الاهتمام أكثر بمشروع 

؛ إذ یمكن قیاس الثاّني منهما على الأوّل في جوانب أركونوالاكتفاء بملامح عن مشروع  الجابري،

فإذا كان الباحثان . كثیرة، وفي هذا غناء عن عناء الإطناب والاستطراد، والحدیث كما یقال قیاس

یُقرّان أنّ الموضوع هو الذي یفرض منهجه، وأنّ العبرة في إلمام الباحث أو القارئ بثقافة منهجیة 

  .واسعة؛ فلا غرابة إذاً أن یتّفقا في الزخم المنهجي وتنوّع المرجعیات النّقدیة

؛ إذ اشتهر بولعه الشّدید الإبستیمولوجي البنیويفقد غلب علیه المنهج  الجابريفأمّا 

وبالرّغم من أنّه اشتهر بدراسة الحضارة العربیة من خلال . في المجال الفلسفي بالإبستیمولوجیا

 -يمختار الفجار كما یرى –، فإنّ كتبه الفلسفیة المغمورة هي الأهمّ "نقد العقل العربي"مشروعه 

وخاصةً تلك التي جعلها مدخلاً إلى فلسفة العلوم، ودرس فیها نصوص في الإبستیمولوجیا 

والمطّلع على هذه الكتب، یُدرك تماما أنّ الجابري طبّق في خطابه عن العقل العربي .  *المعاصرة

مات التعمیونظریة  باشلارعند  القطیعة الإبستیمولوجیةما أورده فیها نظریاً؛ ذلك أنّ مفهوم 

وغیرها من المقولات الإبستیمولوجیة، وأفكار الفلسفة الوضعیة قد  أوغست كونت،عند  العلمیة

تاریخ قطائع  تاریخ هذا العقل، لیصبح خطاب نقد العقل العربيوجدت طریقها إلى التّطبیق في 

الذي  Epistémesالإبستیماتیعوّل الجابري في قراءته على مفهوم  .1إبستیمولوجیة متتالیة

في إطار دراسته لأنظمة الخطاب المعرفي، ثمُّ یقوم  میشیل فوكواستخدمه الفیلسوف الفرنسي 

) Epistéméالإبستیمیة(بمقاربة إبستیمولوجیة یعید من خلالها تفحّص الأنطمة المعرفیة 

لأدوات الأساسیة التي تقوم علیها بنیة العقل، وما تنطوي علیه هذه البنیة من الأنساق والمفاهیم وا

ولمّا كانت هذه . الإجرائیة التي تمنح لمعرفة هذا العقل، في مرحلة تاریخیة ما، بنیتها اللاّشعوریة

																																																
المنهاج التجریدي وتطور الفكر : تطور الفكر الریاضي و العقلانیة المعاصرة، الجزء الثاني: یمكن مراجعة الجزء الأول  *

  .فلسفة العلوم إلىمدخل : كذلك كتابه العلمي، و
  .246ص الفكر العربي الاسلامي، الفجاري مختار،:ینظر 1
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المقاربة ذات منحى بنیوي، فإنّها تجاوزت الإطار الخارجي، كالظّروف الاجتماعیة، أو السیاسیة، 

إطار المعاییر المرتبطة  أو التاریخیة، بل من منطلق زمن هذه البنیة الثقّافي، الذي لا یخرج عن

، قد اتّجهت إلى نقد الجابريوإذا كانت مجهودات  .1بإشكالیات هذا العقل، وأدوات إنتاجه للمعرفة

ومن ثَمَّ الوقوف على العملیات الذّهنیة والمنهجیة التي یقوم بها -العقل أي الأداة المنتجة للأفكار

یستطیع الصّمود أمام النّقد  مفإنّ هذا المنهج ل -العقل العربي أثناء اشتغاله في الصّناعة الفكریة

الصّارم، فانكشفت تناقضاته وانزلاقاته الإیدیولوجیة، بل والتّوظیف غیر العلمي للمفاهیم من غیر 

بالتّهافت،  الجابريویكفي للتّدلیل على صحّة هذه الدّعوى في الحكم على مشروع  ،نقد واختبار

، وهي الجابريلهدم نموذج  *"المنهج في تقویم التراث تجدید"أورده صاحب  الرجوع إلى ما

وما دار في فلكه من المشاریع التي  ،الجابريالانتقادات الأساسیة التي یمكن أن توجّه لمشروع 

  . ركبت الإیدیولوجیات، ودعت إلى الانقطاع عن التّراث

كانت هذه إذاً طبیعة الخطاب الفكراني في علاقته بالمنهج وقراءة التّراث عموماً، إذ 

تلقیح العقل العربي بمستجدات العتاد المنهجي والمفاهیمي " قصارى جهده، تنطق به محاولته 

الغربیین، وهي معرفة أُنتجت خارج الأفق الفكري والمعرفة الإسلامیین، فغاب عن هذا الخطاب النقد 

التي  بقي سجین الإبستیمولوجیا الباشلاریةلأصیل، والتقّویم السّدید بله الإبداع والإنتاج؛ إذ ا

تحوّلت بدورها إلى عائق إبستیمولوجي أمام الإبداع العربي الإسلامي، فلم یزد هذا الخطاب سوى 

سلبیا على علم وانعكس هذا الخطاب . 2"تكریس الفقر الإبستیمولوجي داخل المجال التّداولي التّراثي

أصول الفقه، فلم یر فیه أصحاب التّوجّه الفكراني سوى عائق أمام التّفكیر المنهجي والتقدّم 

دشّن بمشروعه قطیعة إبستیمولوجیة "قد  الشّاطبيحین ادّعى أنّ  الجابريى ذلك مع المعرفي، یتجلّ 

واعیا تمام الوعي  الشّاطبيوكلّ الأصولیین الذین جاؤوا بعده، وكان  الشّافعيحقیقیة مع طریقة 

كادّعائه أنّ التّفكیر الذي "  في كتاباته بصیغ متقاربة هكرّر یبهذا الرأي ، و  الجابري یتشبّث. 3"بذلك

. في محاولة تأصیل أصول الفقه الشّاطبيفي مجال الفلسفة والكلام، سیتبنّاه  ابن رشدأنضجه 

																																																
  .37ص ،ي محمد عابد، تكوین العقل العربيالجابر :ینظر 1
  :أھمّھا  *

 .إبطال تقویمه التفاضلي للتّراث وبیان وقوعه في فخّ التّجزیئیة - 1

 .للتّراثمطبّات الآلیات التي توسّل بها في قراءته  - 2

  .القصور في فقه الآلیات - 3
  .16ص ، المنهج و الاستدلال في الفكر الاسلامي،همام محمد 2

  .115ص ،المرجع نفسه  3
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الذي  أرسطولأخیر هو رمز البرهان وشارح ، هذا ابابن رشد الشّاطبيیرید ربط مشروع  فالجابري

ومن هذه الخلفیة الفلسفیة الأرسطیة، ذات . منطقه وأسماه منهجا، واتّخذ فلسفته رؤیة الجابريتبنى 

، الجابريُّ الطابع البرهاني قرأ   الجابريوفق نظرة  الشّاطبيوسیصبح . بابن رشدوربطه  الشّاطبيَّ

 الجابريو ما أسماه أعلى البرهان، أي منطق وفلسفة أرسطو،  الأرسطیة برهانیا أي مؤسّسا للشّریعة

لیجعل من  م یكنفي مواضع محدّدة، فإنّ هذا ل بالشّاطبيیشید  الجابريوإذا كان . 1"المنهج والرؤیة

بقدر ما كان في النّهایة یستكمل بناءً إیدیولوجیا ضخما، ابتدأ في "، یقدّم معرفةفي قراءته  الجابري

، طُمست معه في نهایة المطاف كلّ ملامح المعرفة الإسلامیة 2"بنیته وانتهى في، تكوین العقل

  . الأصیلة التي یُعدّ أصول الفقه أحسن ممثّل لها على الإطلاق

قد بنى منظومته الفكریة على أساس من الزیف الإیدیولوجي معتمدا طرق  الجابريوإذا كان 

ثر جرأة في تصریحه بذلك كلّه دون مواربة، متنكّرا كان أك محمد أركون، فإنّ 3الاستغفال والتلبیس

ك امتوسّلا بإرهاب ذ للمعرفة الإسلامیة وقداسة القرآن الكریم، مصادرا على علم أصول الفقه برمّته،

وهو نصّ خال من ..!"ذو بنیة أسطوریة متعالیة" أركونالخطاب الفكراني؛ فالقرآن عند 

  4...، ومجازاتیحوّله إلى رموزوقابل جمیعه للتأویل الذي ..!الحقیقة

أي تحویل الدّین إلى  أنسنة الدّین الإسلامي: هو لمحمد أركونإنّ جوهر المشروع  الفكري 

وهو مشروع فكري یطبق على  –أي من العقائد الدینیة –فكر إنساني، وتفریغ الإسلام من الغیب 

نیة والیهودیة عندما تأوّلوا ما فیها مع النّصرا -الوضعي العلماني-الإسلام ما صنعه التنّویر الغربي

. إقامة قطیعة معرفیة مع الدّین كدینوفي ذلك ...من دین، وحوّلوها إلى رموز وقوالب لفكر إنساني

مشروعه الإسلامي هذا برسالته للدكتوراه، فحاول علمنة الثقّافة الإسلامیة في عصر  أركونولقد بدأ 

في – علي حربولقد أجاد . 5توالت كتاباته على هذا الطّریق ثمّ ... -القرن الرّابع الهجري–ازدهارها 

عندما لخّص مقاصد مشروعه -معرض المدح له والثنّاء علیه وعلى حداثته وهو من المتحمّسین له

لتحریر الإنسان من إمبریالیة الذّات ، إنّه یرید تحقیق السّیادة المطلقة والمتفرّدة للعقل:"الفكريّ فقال

																																																
  .116ص ،، المنهج و الاستدلال في الفكر الاسلاميهمام محمد1
  .116ص ،المرجع نفسه2
  .116ص ،نفسهالمرجع :ینظر3
مجموعة حوارات (ضمن الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجدید الاجتهاد الكلامي، ،عمارة محمد:ینظر 4

  .138ص ،)عبد الجبار الرفاعي إعداد
  ،138ص الاجتهاد الكلامي، ،عمارة محمد:ینظر5
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یكرّر آراء المستشرقین، بأسلوب استفزازي ، مدّعیا أنّ علم أصول الفقه " أن  إذًاغرو  فلا 1"الإلهیة 

لا یمكن لهذا  من ثمّ و  .2"الشّافعيوشهد عقمه منذ لحظته التّأسیسیة مع الإمام  ،قد عرف نهایته

ة الحقل المعرفي الإسلامي أن ینهض بالحضارة، لفقره المنهجي، و تخلّفه عن النّماذج ذات الصبغ

  . الشّمولیة العالمیة

  :دةخطاب الحداثة المقلّ : ثانیا 
في مقابل الدّراسات ذات الخطاب الفكراني التي أفصحت بوضوح عن آلیاتها ومفاهیمها   

المستقاة من الحقل الغربي، برز إلى السّاحة الثقّافیة خطاب جدید، یطرح سؤال المنهج في الفكر 

كونه أثبت قدرة كبیرة على الإنصات إلى " الإسلامي، وهو خطاب یختلف عن الخطاب الفكراني،

، ومحاولة طرح مجموعة قضایا وإشكالات من داخل بنیته، والتّركیز على قطاعات حیویّة التّراث

، كانت محتكرة إلى وقت قریب على علماء الشّریعة، أو خرّیجي كعلوم القرآن وأصول الفقهفیه، 

، و بناء على هذا ،فإنّ خطاب الحداثة المقلدة قد تبوّأ مكانة 3...."المعاهد والمدارس الشرعیة

  .  موقة، و حظي بعنایة ملحوظة بین الدارسین و النقادمر 

لقد أنجزت بحوث كثیرة حاولت الإصغاء إلى التّراث العربي بصورة عمیقة، بل ومغریة في   

ثقافة : تشبّع أصحابها وإلمامهم بمصادر ثقافیتین مغایرتینأحایین كثیرة، ولعلّ مردّ ذلك، هو 

بحثاً عن  الهموم الراهنةالإشكالیات انطلاقا من  همثمّ طرح لغربي،وثقافة الوافد ا، التراث العربي

 یعدّ  زید انصر حامد أبولعلّنا لن نجانب الصّواب إذا ما قلنا إنّ . فاعل موقف حضاريصیاغة 

أحد الأقطاب الممثّلة لهذا التوجّه بامتیاز، فقد طرح مجموعة من التّساؤلات الجادّة، التي تعدّ بحقّ 

، وفكّ إیجاد حلّ لمعادلة الأصالة والمعاصرةالتي تضع النّقد في سكّته نحو،  من صمیم المقدّمات

كیف نربط بین المنجزات الغربیة والتّراث العربي؟ وما قیمة هذا الرّبط وجدواه؟ أهو وَهْمُ ": مغالیقها

كأنّ التّأصیل الذي یتنازعنا؛ فكلّما أتتنا صیحة من الغرب هرعنا إلى تراثنا نلوذ به ونحتمي، 

هذه الأسئلة وغیرها  .4"المعرفة لا تستقرّ في وعینا إلاّ إذا كان لها سند من تراثنا حقیقيّ أو وهمي؟

مفرĎا من مواجهتها، وهو یُعید من حین إلى حین النّظر في التّراث نصر حامد أبو زید  لا یجد

ئشاً نابعاً من عدم النّضج وهذه العودة لیست نزقاً طا. "العربي، ویعود إلى تأمّله وتقویمه وتفسیره

																																																
  .138، صالاجتهاد الكلامي ،عمارة محمد  1
  .138،139ص ،المرجع نفسھ2
  .17ص الاسلامي،، المنهج و الاستدلال في الفكر همام محمد3
  .51ص ،التأویلالقراءة و آلیات  إشكالیات ،حامد أبو زید نصر 4
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وعدم الاستقلال، ولكنّها عودة نابعة من ضرورة وجودیة وضرورة معرفیة في نفس الوقت؛ فلیس 

دعامة من  -وهذا هو الأهمّ - التّراث في الوعي المعاصر قطعة عزیزة من التّاریخ و حسب، ولكنّه 

قد لا یبدو في الوهلة الأولى بیّناً دعامات وجودنا، وأثرٌ فاعل في مكوّنات وعینا الرّاهن، وأثرٌ 

 هذا الموقع من. 1"وواضحاً، ولكنّه یعمل فینا في خفاء، ویؤثّر في تصوّراتنا شئنا ذلك أم أبینا

یتعیّن " معالم منهجیّته في قراءة التّراث، إذ  نصر حامد أبو زیدالعمیق من الوعي النّقدي، یحدّد 

ن وعینا المعاصر، وبین أصول هذا الوعي في تراثنا؛ هذه أن نتحرّك دائماً حركة جدلیّة تأویلیة م

الحركة یتحتّم علیها ألاَّ تُغفل المسافة الزّمنیة التي تفصلنا عن التّراث  وعلیها في نفس الوقت، ألاَّ 

ووفق هذه المنهجیة تتحدّد وظیفة التّراث .2"تقع في أسر هذا التّراث رفضاً أو قبولا غیر مشروط

مِلك لنا، تركه لنا أسلافنا لا لیكون قیداً على حریتنا منه، فهو في نهایة المطاف فادة وكیفیة الإ

  .وحركتنا، بل لنتمثّله، ونُعید تفسیره وفهمه وتقویمه من منطلقات همومنا الرّاهنة

ضرورة "إلى  نصر حامد أبو زید، دعا الواقع من هذا المنطلق الذي یركز أساساً على  

وحول هذا القطب دارت . 3"، أو أي سلطة تعوق مسیرة الإنسانالتخلّص من سلطة النّصوص

، مبشّرةً بالخلاص العلماني للعقل المسلم المكبّل بالنّصوص بعد أن صِیغت أبي زیدرحى كتابات 

ذاكرته، في عصر التّدوین، طبقاً لآلیات الاسترجاع والتّردید، عوض آلیات الاستنتاج الحرّ من 

هنا یرى أنّ لحظة تدوین أصول الفقه قد تمّت بمعزل عن  نصرایبدو أنّ  .4الطّبیعة والواقع الحيّ 

  .اعتبار الوقائع و ما استحدثته الحیاة من أقضیة جدیدة ، وهذا خلاف ما توصّلنا إلیه سابقا

التأویل "لمشروعه شعار  نصر حامد أبو زیداستناداً إلى هذه المقوّمات والدّعاوى ینتحل   

من خلال الوقوف على  "الخطاب الدیني"وهو ما فصّله في كتابه ". الحقیقي والفهم العلمي للدین

نتاجا طبیعیاً لمجمل الظّروف التّاریخیة آلیات الخطاب الدّیني و منطلقاته الفكریّة، واعتباره 

 نصرتحلیلات  ا جلّ و هذه هي المقدّمة الجوهریة التي تتّكئ علیه .5والحقائق الاجتماعیة لعصره

إذا كان الواجب علینا عدم إغفال الإطار النّظري المنهجي الموجّه ف .لذا تحتاج إلى فرز أعمق

، وآثارها التّطبیقیة على النّظري ومرجعیاته الفلسفیةفإنّه لا بدّ من تبیان الأساس  نصر،لدراسات 

																																																
  .51ص ،التأویلالقراءة و آلیات  إشكالیات ،حامد أبو زید نصر 1
  .51ص ،المرجع نفسه 2
  .110ص ،1992 ، سینا للنشر، القاهرة،1، طالوسطیة ولوجیابیدالإ وتأسیسالشافعي  الإمام ،حامد أبو زید نصر 3
  .6، صالمرجع نفسه:ینظر 4
  .200، صالمرجع نفسه: ینظر5
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، سواء في ذلك نصر طابالخطاب الدّیني خاصةً، من أجل الوقوف على الغرض الحقیقي من خ

ما قصده صراحة وما لم یصرّح به، فإنّ الوعي المنهجي یفرض علینا تقدیر موضع القدم قبل 

  :ویمكن تلخیص ذلك في النّقاط الآتیة. الخطو

  :المنطلقات المنهجیة في قراءة النّص القرآني عند نصر حامد أبي زید/ 1

من بعض المسلّمات التي  أبو زیدفي حدیثه عن الخطاب الدیني والمنهج العلمي، ینطلق   

  :تمثّل في نظره حقائق منهجیة في سبیل تحقیق أغراض دراسته أهمّها

 :تاریخیة النّص  - أ
، أي أنّه 1"النّص القرآني لیس سوى منتج ثقافي"، في غیر ما موضع، بأنّ أبو زیدفقد صرّح   

تشكّل في الواقع والثقّافة، هذه حقیقة النّص القرآني وجوهره، وهي حقیقة بدیهیة متفّق علیها لا 

الإیمانُ بوجودٍ میتافیزیقيٍّ سابقٍ للنّص طامساً لهذه "تحتاج إلى إثبات في نظره، ومن ثمَّ یكون 

تمخّض عن هذا وقد . 2"لظاهرة النّصلإمكانیة الفهم العلمي  -وفقاً لذلك–الحقیقة البدیهیة، ومعكّراً 

. مدخلاً علمیاً لدراسة النّص القرآني و اإجراء منهجیّ تلك المقدمة الجوهریة المذكورة آنفا، واتخاذها 

الحقیقة العینیّة المباشرة، التي یكون البدء بها، وهو یشمل الأبنیة "هو  نصر فالواقع في نظر

والثقّافیة، ویشمل المتلقّي الأوّل للنّص ومبلّغه، والمخاطَبین الاقتصادیة، والاجتماعیة والسیاسیة، 

و في هذا تنكّر صریح للبعد الغیبي الذي هو من أخصّ سمات النّص القرآني، كما دأب علیه  .3"به

 .  ، و اعتباره كلام االله الموحى به )نالقرآ(الأصولیون في تعریفهم لأوّل مصدر تشریعي 

 :القرآن نصٌّ لغويٌّ و حسب  -  ب

لدراسة علاقة  ، واتخاذها مدخلا منهجیاإلى التوسّل باللّغة نصراً  تدفع هذا ثاني المقدّمات التي  

منهج التّحلیل اللّغوي في فهم النّص الاختیار الأمثل في هذه الحال، فهو " النّص بالواقع، فكان 

الإنساني الممكن لفهم  المنهج الوحید الممكن الملائم لموضوع الدّرس ومادته، بل هو المنهج الوحید

ینطلق في دراسته من اعتبار النّصوص الدینیة حامد أبو زید  فنصر. 4"الرّسالة، ولفهم الإسلام

																																																
  .24ص، 2000 ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،5دراسة في علوم القرآن، ط مفهوم النص، ،حامد أبو زید نصر 1

  .24صالمرجع نفسه، 2
  .26، صالمرجع نفسه3
  .25،26، صالمرجع نفسه:ینظر4
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بمعنى أنّها تنتمي إلى بنیة ثقافیة محدّدة، تمّ إنتاجها وفقاً لقوانین تلك الثقّافة التي  ،نصوصاً لغویة

 .تعدُّ اللُّغة نظامها الدّلالي المركزي

تطبیق منهج الدّراسات اللّغویة الأدبیة على  دعاة إلى یضم صوتها نصر هذا أنّ یتضح من 

اتّجاهات  بتباین أنّ هذا المنهج یتّسع للعدید من التّفسیرات المتباینة، رغم شیوع النّص الدیني

أین : ، و هنا نقف موقف المتسائل ، ومذاهبهم المعبّرة عن مواقفهم الاجتماعیة والفكریةأصحابها

  الجهود التأصیلیة لعلمائنا الأسلاف؟

  : الأسس الفلسفیة لمنطلقات نصر المنهجیة/ 2

في دراساته بمناهج التّحلیل اللُّغوي    نصر حامد أبي زیدسبق وأن أشرنا توĎا إلى توسّل   

مدارس التّحلیل اللُّغوي والأدبي "ولعلّه من نفائس ما یجب الالتفات إلیه وعدم إغفاله، هو أنّ 

، وإن زعمت انطلاقها من مدّ مناهجها من المناهج السائدة في العلوم الإنسانیة وفلسفاتهاتست

ترتبط بأساس نظريّ  نصرٌ،الموادّ المدروسة، لذلك فإنّ العناصر المنهجیة التي یتوسّل بها 

 قد تمكّن من مراوغة القرّاء في عرض مسائله المنهجیة عاریةً من أسسها نصروإذا كان .1"وفلسفيّ 

قد استطاعت هي الأخرى أن تنفذ إلى الخلفیة النّظریة فریدة زمرد النّظریة، بأسلوب أخّاذ، فإنّ 

ه قراءة للتراث عامّةً، والخطاب الدیني خاصةً، وذلك بالاهتداء بإشارات  نصر والفلسفیة التي توجِّ

  :باهتة منثورة في كتبه، یمكن اختزالها في نظریتین

  : المادیة الجدلیة :الأولى

وهي فلسفة ترتكز على التّحلیل الاجتماعي الاقتصادي للوقائع والأفكار، وهذا ما یفسّر تلك   

. ، وهي كون النّص نتاج الواقع والثقّافةنصر حامد أبو زیدالحقیقة المنهجیة البدیهیة التي ذكرها 

المفسّر الذي قدّمته الواقعیة الاشتراكیة، لتفسیر علاقة  عنصر الجدلفقد ألحّ على صلاحیة 

بالنّص، على أن یتمّ تأسیس هذا الجدل على أساس مادّي، ویتمثل هذا الأساس المادّي للأفكار 

الذي یعتمد مفهوم الطّبقة، فیقسّم الثّقافة إلى ثقافتین؛ تعبر كلّ واحدة عن  التّحلیل الماركسيفي 

ى الماضویة  وثقّافة الطّلیعة فالثّقافة السّائدة تعبّر عن الطّبقات المستغِلّة، وتستند إل. وضع طبقي

المادّي التّاریخي  المنهجوهذا هو . تعبّر عن الطّبقات المستغَلّة ورغبتها في التّحرّر و الانعتاق

، الذي شكّل أحد المناهج المعتمدة في قراءة التّراث الإسلامي، منذ العقد السابع من القرن الجدلي

أحمد عباس ، ونسج على منواله رودنسون ماكسیمالماضي، بعد أن دشّنه من المستشرقین 

																																																
  .17النص، صزمرد فریدة، أزمة النص في مفهوم  1
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رسمیاً في تفسیره للفكر  نصر، وهو ما یصرّح به 1وغیرهم وحسین مروة، وطیّب تیزیني صالح،

تفسیر الأحداث التّاریخیة، وكثیر إلى ، بل یمتدّ هذا التّحلیل المادّي التّاریخي الجدلي *2الاعتزالي

  .من الوقائع من التاّریخ الإسلامي

  :النّظریات التأویلیة :الثانیة

، نشأت في الغرب في القرن الثاّمن عشر الهیرمینوطیقیةالنّظریات التأویلیة، أو البحوث   

والواقع أنّها طرحت في الوسط العلمي، لوجود فراغ منطقيّ وعقليّ في باب التّفكیر . المیلادي

لتحوّل مفهوم  3للمفسّرینمشغلة علمیة  فهم النّصوبشكل عام، فإنّها قد جعلت مسألة . والتأویل

ولكن هذا العلم ما . التأویل، من مفهوم یتّصل بالنّصوص الدّینیة إلى علم تفسیر كلّ النّصوص

لبث أن ظهرت فیه تیارات مختلفة، تنظر إلى النّص المؤوّل بآراء متباینة، منها ما یربط عملیة 

بیعة التّلقي، ومنها ما یجعل التأویل بالشروط اللّغویة والتداولیة المؤثرة فیه، ومنها ما یربطها بط

  .4التأویل متحرّراً من أیّة شروط، وأنّ النّص یحتمل كلّ التأویلات حتى المتناقضة منها

ادامیر غالاتجاهات التأّویلیة، موقف  من بین تلك نصر حامد أبو زید ینتخب  

GADAMER لكنّه في   ،بالجدل الهیرمینوطیقا بربط من المواقف التأویلیة الذي یتمیّز عن غیره

ففي هذه الحالة تصیر . مادّيالجدلي المنظور لل و یجعلها تستجیب هذه النّظریةالوقت نفسه یطوعّ 

نقطة بدء أصیلة للنّظر إلى علاقة المفسّر بالنّص، لا في النّصوص الأدبیة، " هذه النّظریة 

لقرآن منذ أقدم عصوره ونظریة الأدب و حسب، بل في إعادة النّظر في تراثنا الدّیني، حول تفسیر ا

وحتى الآن، لنرى كیف اختلفت الرؤى، ومدى تأثیر رؤیة كلّ عصر، من خلال ظروفه، للنّص 

إلى ولعه الشّدید  غادامیرلهومینوطیقا  نصرلعلّنا لا نجانب الصواب إذا ما أرجعنا اختیار .5"القرآني

  . ته مهما اختلفت الظواهر و تنوّعتبمفهوم الجدل، إذ لا یكاد یغادر هذا المفهوم تحلیلاته و تفسیرا

یتمثّل عند  جادامیر،إنّ الجمع بین الجدلیّة المادّیة التّاریخیة والمنهجیة التّأویلیة كما یمثّلها    

، لكن أصل النّص في الواقعفي أنّ المادّیة الجدلیة تساعد على تفسیر  نصر حامد أبي زید

لممكنة؛ ولدعم المنهجیة الثاّنیة المتعلّقة بمعرفة التأویلیة تساعدنا على إدراك دلالات النّص ا
																																																

  .18ص ،المرجع نفسه: ینظر 1 
، المركز 5ط دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة،: الاتجاه العقلي في التفسیر حامد أبو زید نصر،: یراجع *

  .11ص ،2003 الدار البیضاء، الثقافي العربي،
  .10ص ،2009منشورات الجمل، بیروت، ، 1ط شبستري محمد مجتهد، قراءة بشریة للدین، ترجمة أحمد قبانجي،3
  .91،101ص، 1990، دار توبقال، الدار البیضاء، 1ط مجهول البیان، مفتاح محمد، 4
  .18،19ص النص في مفهوم النص، أزمة زمرد فریدة، 5
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نظریة الرموز ( السیمیوطیقاإلى الاعتماد على أصل نظري آخر هو  نصرالدّلالات، دعا 

التأویلیة، ویبدو  غادامیریمثّل هذا الانفتاح على السیمیوطیقا أحد أوجه تعدیل نظریة . 1)والعلامات

الإجراءات الكافیة لتوسیع نطاق المناورة داخل التّراث عامّة  لنصر حامد أبي زیدأنّها قد وفّرت 

  .وعلوم القرآن و التفّسیر و الأصول خاصّة

بعد تطعیمها بالجدلیّة المادّیة، وإمدادها بمبادئ  هیرمینوطیقا جادامیر،كانت إذاً   

یات المنهجیة باعتبار النّص رموزا وعلامات، الخلفیة الفلسفیة التي تحكّمت في الآل السیمیوطیقا

في قراءة النّص القرآني وما أنتج حوله من علوم في التّراث  نصر حامد أبو زیدالتي توسّل بها 

  .الإسلامي

في  نصربعد عرضنا المختصر للمرجعیاّت الفلسفیّة والأدوات المنهجیة التي یتّكئ علیها    

ممّا له علاقة  الزیدیةقراءة دراساته، نأتي إلى إظهار بعض نتائجها المباشرة، و ما تمخّض عن ال

  :نختار من ذلك النّقاط الآتیة. ببحثنا

  ):الإمام الشّافعي في المیزان الزیدي(قراءة نقدیّة لأصول الفقه / 1

استنطاق  نصر حامد أبو زیدفي ظلّ المرجعیات الفلسفیة والمنهجیة السّالفة الذّكر، یحاول 

وبین الفقهاء  لفكري بین أهل الرأي وأهل الحدیثراع امفاهیم الشّافعي في تنظیراته، وربط ذلك بالصّ 

ع من كتاب في نزاهة الشّافعي في وضعه و ترتیبه لأصول التّشری أبو زیدوسیشكّك  و السلطة،

 ،وحسین مروة، تیزینيویحاول في دراسته قدر الإمكان تجاوز أخطاء  ؛وإجماع، وقیاس ،وسنّة

، لكن مع ذلك یبقى 2وغیرهم من الماركسیّین الأرثوذكسیّین، منتقداً التّحلیل المیكانیكي الانعكاسي

یسعى  ،ة المحافظة على المستقرّ الثاّبتحامیاً لدائر "ضحیة الغارّات الزیدیّة، فلا یعتبره إلاّ  الشّافعي

 نصر، فلا غرابة في اعتبار ، وبناء على هذا 3"إلى تكریس الماضي بإضفاء طابع دیني أزلّي علیه

لكن ألم  .للعقل العربي الإسلامي قیدا الشّافعيالنّصوص التي صاغها عصر التّدوین، أي عصر 

یكن تدوین الشافعي مسبوقا بإرهاصات تنفي احتكار الشافعي لمجموع المفاهیم التي نظّر لها؟ بل 

عصر النبوّة و الصحابة والتابعین  لم یكن تدوین الشافعي منقطعا عن مناهج الاستنباط السائدة في

، ثمّ إنّ المحافظة على المستقرّ والثابت إذا كانت تستوجبه مصلحة المسلمین في دینهم قبله

 نصرودنیاهم، لابدّ من اتّخاذه مقصدا لحمایة وحدة الأمّة، وأمنها واستقرارها؛ لكن یبدو أنّ ولع 

																																																
  .19ص النص في مفهوم النص، أزمة زمرد فریدة،: ینظر 1
  .6ص الوسطیة، ولوجیایالاید تأسیسالشافعي و  الإمام ،حامد أبو زید نصر: ینظر2
  .110ص ،المرجع نفسه3
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استنادا إلى آلیة التسییس دون الالتفات إلى  الشّافعيبتثویر النصّ التراثي قد دفعه إلى محاكمة 

  .  الأسباب العلمیة التي ذكرناها آنفا

 الشّافعيمن هذا الحكم الثقّیل و المجحف في حقّ الإمام  -في نظرنا-وقد یزول العجب 

لا یعود إلى نتائج علمیة توصّل إلیها من  الشّافعيمن  نصرإذا ما عرفنا السبب، وهو أنّ موقف 

 "لامنس"لال قراءاته ودراساته، وإنّما هو اجترار لما قاله بعض المستشرقین، فیكرّر مثلاً مقولة خ

نصر حامد أبو والخطأ الذي وقع فیه . كان یشتغل عند الدّولة الأمویة الشافعيالذي قال إنّ الإمام 

قولات التي عفا علیها لا یقرأ، وإنّما یأخذ من المستشرقین الم"هو أنّه  محمد عمارة،كما یقول  زید،

، لهذا كثرت المزالق التي تعثّر فیها، دون أن یجد القارئ مسوّغا علمیا یلتمس له فیه 1"الدهر

  .العذر

  )موت الإله وحیاة اللاهوت الأرضي: (الوحي ظاهرة ثقافیة -2

على جمیع التّفسیرات الواردة في التّراث الإسلامي، والتي ترى  نصر حامد أبو زیدیعترض 

أنّ الوحي نزل باللغة العربیة من االله تعالى رأساً إلى المَلَك، ثمُّ إلى الرّسول صلّى االله علیه وسلّم "

ا أو أنّه نزل إلهاماً وصاغه جبریل لغویاً، ثمُّ ألقاه في قلب الرّسول، أو أنّه نزل بمعان قدیمة صاغه

وینتهي إلى أنّ الوحي من جنس المنام، مستثمراً في ذلك الأحادیث . الرّسول نفسه باللّغة العربیة

إحدى طرائق الوحي، مستنتجاً أنّ هناك تماثلاً بین الأمرین، ومقرّراً  اوالآیات الدّالة على أنّ الرؤی

ومن ثَمَّ یُصبح كلٌّ من   2"ظاهرة فوقیة مفارقة"أنّه في ظلّ هذا التّصوّر، لا تكون النبوّة : في النّهایة

لا یبقى للوحي وجود خطّي سابق في اللوح ف، الوحي والنبوّة ظاهرة إنسانیة غیر مفارقة للواقع

إمكانیة موجودة من قبل في الثّقافة العربیة قبل الإسلام، أساسها  هو ظاهرة ثقافیة، لكن 3المحفوظ

أسفرت هذه النتیجة عن عزل النّص . 4!!!فیستوي وفقاً لذلك النّبيّ والكاهن، الاتّصال بالجنّ 

بمصدر قد ضحّى  انصر القرآني عن مصدره الإلهي، وتجریده من خصائصه المتعالیة، ویبدو أنّ 

، حفاظاً على العلاقة الجدلیّة بین النّص والواقع، فكانت هذه المأساة إحدى صور )قائله(النّص 

المناداة بموت الإله، ومنح سلطته للاهوت الأرضي، ولا غرابة في هذه النّتیجة التي احتضنتها 

المفكّر  فالماركسیة كما یرى. نصر حامد أبي زیدالماركسیة، ورعتها حقّ الرّعایة في كنف 

																																																
  .167ص ، الاجتهاد الكلامي،عمارة محمد 1
  .48،49ص أزمة النص في مفهوم النص، ،زمرد فریدة 2
  .22ص ،المرجع نفسه3
  .48ص ،المرجع نفسه4
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صراعاً بین العقل  لیست كما یفهمها البعض في الشّرق محمد أبو القاسم حاج حمدالسّوداني 

تأطیراً جدیداً للعقل العلمي في مواجهة العقل الطّبیعي، وقوّة نافیة لموروثات العقل، بل صارت 

لاهوت  لتأكید لاهوت الأرض، ونفيضمن كفاح متّصل في كلّ میادین العلوم،  العلميّ نفسه

 نصرالتمسّك بتلابیب الماركسیة، كان سببا في نسف البعد الغیبي في محدّدات ف .1السّماء

الذي لا یكاد یغادر تحلیلاته، إلاّ أحد تمظرات التّأطیر العلمي  ،المنهجیة، و ما ولعه بمفهوم الجدل

منتهكا ما أجمع  –الجدید، حیث یستبدل البعد الغیبي بعناصر مادّیة، لیعید صیاغة مفهوم الوحي 

و إرجاعه إلى واقع الظّروف  -علیه علماء الأصول و التّفسیر الذین اعتبروا القرآن كلام االله

  . التّاریخیة و الثقّافیة

 :هدم المنطق الذي تقوم علیه علوم القرآن -1
منهج القدماء في طریقة ترتیب الموضوعات ودراستها، ذلك أنّ  نصر حامد أبو زیدینتقد        

مصدر ( -عزّ وجل–من االله " جدل هابط"خذ مسار تیب موضوعات علوم القرآن عند القدماء یتّ تر "

ممّا یجعله منهجاً یعتمد على ) أسباب النزول، المكّي والمدني، الناسخ والمنسوخ(إلى الواقع ) النّص

في نظره، أن ؛ بینما المطلوب )كما یرى أبو زید( التّأمل، ویتسم بالخطابة والتّشویش الإیدیولوجي

وبناءً على هذا، جاءت تطبیقاته على كثیر من . 2"یرتكز المنهج على الواقع ترتیباً أو تحلیلاً 

حمل لواءها "والتي  راثیة،الدّعوة إلى قلب العلوم التّ مباحث علوم القرآن وأصوله متماشیة مع 

لتّرتیب، مناقشاً مسائل منذ ثلاثة عقود من الزمن، مركّزاً على مراعاة الواقع في ذلك ا حسن حنفي

، وهو یسیر في ذلك على "المدخل الأصولي"النّاسخ والمنسوخ، وأسباب النّزول ونحوها من زاویة 

، فیكون بهذا 3"منهج إخضاع التّراث الإسلامي لمقتضیات النّظریات المنهجیة الغربیة التي استعارها

  . ن زعم أنّه على وعي بمزالقهقد انحرف بخطابه نحو الخطاب الإیدیولوجي سالف الذّكر، وإ 

لیس الردّ علیه، وإنّما الهدف من نصر حامد أبي زید إنّ غرضنا من التّعرض لخطاب   

ذلك، توسیع نطاق الرؤیة أثناء معالجة سؤال المنهج في الفكر الحدیث، بالإصغاء إلى كلّ 

الخطأ التّراثي لا "فإنّ   -طه عبد الرحمانكما یشیر  -ومن جهة أخرى. الأطراف المشاركة فیه

																																																
 بیروت، دار الهادي، ،1الثانیة، طأبو القاسم حاج حمد محمد، جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة العالمیة الإسلامیة : ینظر 1

  .17ص ،2004
  .16ص أزمة النص في مفهوم النص، ،زمرد فریدة 2
  .12ص ،المرجع نفسه: ینظر3
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لم یتجاوز  نصر، وقد تبیّن لنا أنّ مشروع 1"یقلّ فائدةً لنا من صوابه ما قمنا على طلب أسبابه

استهداف خطاب الوحي نقداً وتحلیلاً، لجعله مادّة لمعرفة نقدیّة عقلانیة، شأنه في ذلك شأن أيّ 

الفدائي الأوّل " أبو زیدره الذي اعتب طه حسینخطاب بشري وأيّ إنتاج معرفي، مستلهماً موقف 

، وهو بذلك یحشر نفسه في زمرة العلمانیین 2"في مقاومته للنّظرة التقّدیسیة إلى النّصوص الدّینیة

 رودنسونوأضرابهم، إلى  وفرح أنطوان، وسلامة موسى، شبلي شمیلمن "المتطرّفین امتداداً 

النّص إلى أزمة في الدّراسة قادتهم مناهجهم في قراءة التّراث أو ممّن  وطیب تیزیني

وفي آخر المطاف، یبدو لنا خطاب الحداثة المقلّدة في صورته الحقیقیة، خطاباً  .3"والمدروس

  .*وغمائیةبالجزمیة الدّ إیدیولوجیاً مقنّعاً 

  :ـلیأصخطـاب التّ :ثالثا 
  :رةومساءلة أوهام القراءات المعاصَ  طه عبد الرحمان-1

واحداً من المتفرّدین السبّاقین إلى فحص مشاریع قراءة التّراث  طه عبد الرحمانعدّ یُ 

منظومة معرفیة  طه عبد الرحمانس یؤسّ . الإسلامي، وسدّ ثغراتها وتجاوزاتها المنهجیة و المعرفیة

مزوّد بأحدث  ،، حرّ وناقدإنتاج خطاب منهجي أصیل یمیة، أسهم من خلالها فياهوشبكة مف

  .ومتماسكة ، في إطار رؤیة معرفیة متكاملةالمأصول والمنقولالعتاد المنهجي أدوات 

أمام الوضعیة الفكریة المزریة التي آل إلیها تقویم التّراث، جرّاء انقلاب القیم الذي أحدثه 

الصّدام بالحضارة الغربیة، و ما ترتّب علیه من جهل بفقه التّراث والتّطاول علیه تزییفًا و تمویهًا 

الكشف عن خفيَّ الأوهام ودقیق " ، كلّها تحمل همĎا واحدًا، هوتترا بد الرحمانطه عتوالت كتابات 

طه عبد ولعلّ أخطر ما قدّمه   .4"التّلبیسات التي انبنى علیها التّقویم السّيّء للتّراث العربي الإسلامي

، حیث "تجدید المنهج في تقویم التّراث"حول مسألة المنهج و قراءة التّراث، هو كتابه ن االرحم

إنشاء نظریة مستقلّة في "یقدّم لنا تصوّراً متكاملاً لقراءة التّراث، وفق منهجیة أصیلة، القصد منها 

																																																
  .22ص ،2011، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ،1المستقبل، ط أجلحوارات من  طه عبد الرحمان،1
  .201ص ،2005، 4والدار البیضاء، طحرب علي، نقد النّص، المركز الثقافي العربي، بیروت 2
  .28ص النص في مفهوم النص، أزمة زمرد فریدة، 3
 - بما هي منهجٌ -نرید بالجزمیة الدوغمائیة معناها المنهجي، أي نقصد بها منهجاً معیّناً ولیس عقیدة محدّدة، و الجزمیةُ   *

لدى المتقنّعین  أعقد أشكالها، ما یكونتسییجٌ للعقل والأنظار، وهي عین الخداع للذّات، و للجزمیة أشكالٌ متعدّدة، إلاّ أنّ 

قراملكي أحد قرامرز، الهندسة المعرفیة للكلام الجدید، ترجمة حیدر نجف و حسن العمري،  :یراجع. بمناهضة الجزمیة

  .272ص ،2002، دار الهادي، بیروت، 1مراجعة عبد الجبار الرفاعي، ط
  .11ص ، تجدید المنهج في تقویم التراث،طه عبد الرحمان 4
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وضع على تبیان المعالم الأساسیة لهذه النّظریة بما یُثري هذا موسنركّز في هذا ال. 1"تقویم التّراث

  :ةالمبحث المخصّص لسؤال المنهج، ویمكن إجمالها في النّقاط الآتی

 :هدم مشاریع القراءات السّابقة/أوّلا

في قراءة التّراث روحاً ومنهجاً، یقتضي الاعتراض على تلك المشاریع  ةإنّ بناء نظریة جدید

التي توالت خلال الفترة الأخیرة بتمحیصها، والتحقّق منها علمیاً و منهجیاً، وذلك بالنّظر في 

أغلب المنهجیات والنّظریات المأخوذ بها في "أنّ  طه عبد الرحمانفقد لاحظ . حقائقها و وسائلها

نقد التراث، یصعب قبول مسلّماتها، و إنّ بعضها، وإن قبلنا جدلاً مسلماته، فمن الصّعب قبول 

نتائجه و إنّ بعضها الآخر، وإن قبلنا نظریاً نتائجه، فمن الصّعب قبول أغلب تطبیقاته؛ ترجع هذه 

فقد  .والنّظریات في أخطاء صریحة بصدد مضامین التّراثوقوع هذه المنهجیات الصّعوبة إلى 

استعمل أصحابها إصدار الأحكام على هذه المضامین، مع أنّ واجبهم الأوّل، هو أن یطلبوا 

معرفتها على حقیقتها، كما ترجع هذه الصّعوبة إلى ضعف قدرة هؤلاء على امتلاك ناصیة الأدوات 

قد وُفّق  طه عبد الرحمانیبدو أنّ . 2"توسّلوا بها في نقد التراثالمنهجیة العقلانیة و الفكرانیة التي 

  نموذج الجابريفي اختیار النّموذج الأمثل لخطاب الفكرانیة بكلّ تجنّیاته على التّراث باختیار 

لیورد اعتراضاته، بالنّظر في الأدلّة التي استند إلیها، عاملاً بآداب التّراث الراسخة في الاعتراض 

ومن ثمّ، لم یقابل الهدم بالهدم، بل صار إلى مقابلة الهدم بالبناء؛ فجعل اعتراضاته على الدّعوة 

إنّ ممیّزات  .3یم التّراثإلى الانقطاع عن التّراث، طریقاً ممهّدًا لإنشاء نظریة مستقلّة، في تقو 

بنسفها وهدمها وبیان تهلهل  طه عبد الرحمانالمشاریع التّقویمیة للتّراث العربي الإسلامي التي قام 

  : كیانها، یمكن تحدید أهمّ مواطن العطب فیها، في النّقاط الآتیة

یق بمعاني التّراث، القصور في التّحق"المتمثّل أساساً في و: الجهل بحقیقة التّراث روحاً ومنهجاً -1

، فالوقوف على المعاني الحقیقیة 4"وقلّة اطّلاع هؤلاء على معارفه، وضعف استئناسهم بمقاصده

  .لتقویم و قراءة التراث، لا یغني عنه تراكم معلومات، بل یحتاج إلى فقه في التراث

سّاؤل عن مدى للقارئ حقّ الت :استجلاب المنهج واقتباسه من خارج التّراث تقلیداً وجموداً -2

تحكّم تلك المشاریع في المناهج، من حیث صیاغتها واستعمالها أثناء الممارسة التّقویمیة للتّراث، 

																																																
  .12ص ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث1
  .17،18ص ،نفسهالمرجع 2
  . 12ص ،المرجع نفسه: ینظر3
  .10ص ،المرجع نفسه4
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أنّ التمكّن من هذه المناهج لم یكن من نصیبهم، ولا  " -طه عبد الرحمانیقول كما  -والواقع 

هم تمكّناً في العلم، ودونهم التفنّن في استخدامها كان طوع أیدیهم، ولا ینكر ذلك إلاَّ من هو دون

تفنّناَ في العمل، ولا أدلّ على ذلك من أنّهم عاجزون عن الاستقلال عن تلك المناهج، والإتیان بما 

كما رأینا سابقاً مع خطابي الفكرانیة و -فأصحاب تلك المشاریع توسّلوا  .1"یقابلها ولو على نمطها

واستلذّوا الاقتباس والتّقلید وتبنّي النّظریات  اصطنعها غیرهمبأدوات البحث التي  -الحداثة المقلّدة 

  .ولا امتلاك ناصیة تقنیاتها تمّ هضم تلك المناهج ولا تمثّلهاوالمفاهیم، بل ولم ی

هي نتیجة توسّلهم بآلیات عقلانیة فكرانیة غریبة عن التّراث  :الانقطاع عن التّراث وهدمه-3

بالنّظرة الانتقائیة التّفاضلیة التّجزیئیة، وركوبهم الفكرانیة الإسلامي، واهتمامهم بالمضامین، و 

المسیّسة في نقد التّراث بإخضاع النّصوص للقیم التّسییسیة تحقیقاً للتّدافع من أجل بلوغ السّلطة  

  .*كما بیّنا سابقاً 

لة قطع أصحابها الصّ ، حین أخطر ما تكنّه هذه المشاریعهو و  :الفصل بین المعرفة والسّلوك-4

"بالشّرع وبالسّلوك وبالعمل فكیف – ثمرة التّسدید بواسطة الشّرعفإذا كان التّراث الإسلامي . 

بل في تقویمه من قطع الصّلة بالشّرع، وترك العمل یهتدي إلى إدراك حقائقه، وتحصیل أصحّ السّ 

یحول دون ، و هذا الاعتبار العلمي الصارم یسبب لكثیر من المشاریع حرجا علمیا 2"بما جاء به؟

  .الوفاء به، لعجز السّواد الأعظم منها عن تحقیقه

  :بناء مشروع جدید لتقویم التّراث العربي الإسلامي/ ثانیا

قد شدّ الإزار لهدم أباطیل المتطاولین على التّراث، فإنّه في  طه عبد الرحمانإذا كان 

سالكاً في ذلك منحى غیر المقابل، و تباعاً لذلك، عمد إلى الكشف عن أدواته في تقویم التّراث، 

مّ بقیمة هذا المشروع إلاّ القارئ الصّبور لّ ، وبناءً على هذا، لا یمكن أن یُ مسبوق ولا مألوف

ولمّا كنّا قد خالفنا المتداول من أعمال تقویم التّراث فیما سرنا فیه : "طهء، یقول المتجرّد من الأهوا

من منحى متفرّد، فإنّنا نهیب بالقارئ إلى الصّبر على التّجرد من شائع الأحكام، وسابق الآراء في 

بنا فإن كان غرضه تحقیق مذه. التّراث، وإلى الاصطبار لقراءة هذا الكتاب، حتى یأتي على تمامه

في التّقویم، فإنّنا على یقین من أن یظفر فیه بما لم یظفر به في غیره من أعمال التّقویم، إن 

توسیعاً لمناهج النّظر، أو استثماراً لمسالك العمل، فضلاً عن سبرٍ لأعماق غیر مطروقة في 

																																																
  .11ص ، تجدید المنهج في تقویم التراث،طه عبد الرحمان1
  .41، صیراجع خطاب الفكرانیة في هذا البحث *
  .20، صالمرجع نفسه2
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ل في كتابه الممثّ  طهلا شكّ أنّ القارئ لمشروع .1"التّراث، و فتح آفاق غیر مرتادة في التقّویم

من أن تستوقفه المنهجیة البدیعة، فلا یكاد فصل من  الا یجد بدĎ  "تجدید المنهج في تقویم التراث"

ا وضعاً لمفاهیم، أو إنشاءً لتعاریف، أو صوغاً یخلو من ممارسة منهجیة، إمّ "فصول الكتاب 

الكتاب كلّه ممارسة حیة  لدعاوى، وتقریرا لقواعد، وتحریراً لأدلّة أو إیراداً لاعتراضات، كأنّما

إنّ ما یهمّنا في مشروع تجدید المنهج .2"للمنهاج التّراثي، لا مجرّد خطاب نظري في المنهاج التّراثي

  :في تقویم التّراث هو خطوطه العریضة التي ترسمها الأسس المعرفیة الآتیة

 طه عبد الرحمانلهذا یؤكّد  :المعرفة المستقاة من الوحي والمرتكزة على العقیدة الإسلامیة-1

وانطلاقاً من هذه المعرفة . في بناء المعرفة 4التوسّل بالعقیدة، و3العقل بالغیبعلى ضرورة وصل 

مقام التّواصل "نظریته التّداولیة، التي تحدّد المجال التّداولي على أنّه  طه عبد الرحمانیصوغ 

، وأنّ هذا المقام یقتضي أصولاً لتراث مخصوصصانعین والتّفاعل بین أفراد المجتمع باعتبارهم 

تمثّل هذه الأصول الثلاثة مظاهر الإنتاجیة في التّراث، وكلّ . 5"العقیدة واللغة والمعرفة: ثلاثة هي

عمل "مظهر منها حامل لخاصیة العمل، مع اتّصاف هذا العمل بأوصاف لیست في غیره، إذ هو 

ات ، وعمل من أجل منفعة الآجل فضلاً عن منفعة من أجل منفعة الغیر، فضلاً عن منفعة الذ

یعید الاعتبار للبعد الغیبي، ویبیّن فعالیته في توجیه الواقع الحيّ   طه، فالملاحظ هنا أنّ 6"العاجل

  . فاعلا في القراءة و من ثمّ لا بد من توسیع مصادر المعرفة، وإدخال الوحي عنصرا موجّها و

دا عن التّصوّرات المؤسّسة على انفصال المعارف و استقلالیتها، بعی :تداخل المعارف التّراثیة-2

تشترك المعارف التّراثیة اشتراكاً " ،وبناءً على هذاعلى خاصیة تداخل المعارف التراثیة،  طهیلح 

في وسائل إنشاء مضامینها ونقلها ونقدها، كما تشترك في وسائل العمل بها، حتى أنّ أحكامنا على 

أن تصحّ إلاّ بإقامتها على النّتائج التي نتوصّل إلیها بصدد وسائل هذه  مضامینها لا یمكن

فلا بدّ من ملاحظة تداخل العلوم والمعارف في الممارسة التّراثیة  .7"المعارف التّبلیغیّة والعملیة

  .قبل إصدار أيّ حكم من الأحكام بشأنها وتفاعلها

																																																
  .12،13، تجدید المنهج في تقویم التراث، صطه عبد الرحمان1
  .13، صالمرجع نفسه2
  .10، صالمرجع نفسه: ینظر3
  .246، صالمرجع نفسه: ینظر4
  .270، صالمرجع نفسه5
  .30ص المستقبل، أجلحوارات من  ،طه عبد الرحمان6
  .30ص المرجع نفسه،: ینظر7
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التي  الآلیاتوقد بذل الباحث أقصى الجهد في استكشاف  :الاعتناء بآلیات النّص التّراثي-3

الوسائل و الكیفیات ؛ باعتبارها الآلیات الإنتاجیةتتصنّع بها مضامین النّصوص التّراثیة، وسمّاها 

هذه الآلیات ینبغي التوسّل بها في فهم المضامین؛ فقراءة . والمنطقیة المنتجة للمضامین اللّغویة

وإذا تمّت العنایة : "طه عبد الرحمانیقول . ن یدلّ على وسائله ومضامینهتطالب النّص أ، إذًا طه

ریق سوف تتمهّد لأن تتكوّن لدى الطّ  بهذه الأدوات التّراثیة، استكشافاً واستعمالاً، فلا محالة أنّ 

أغلب رؤیة تقویمیّة مغایرة للرّؤیة التي اتّخذوها إلى حدّ الآن في  -نقّاداً ومنظّرین-دارسي التّراث 

، وهذه مزیّة من مزایا المنهج الطهوي في قراءة التراث، إذ یفسح المجال أمام 1"الدّراسات المتداولة

  .النصّ التراثي في ترسیم آلیاته الأصیلة، دون تبعیة أو تقلید

  :النّظرة التّكاملیة للتّراث-4

ي لمعارف التّراث الذي وهي نتیجة التّمسّك بالنّظرة التّداولیة والتأّكید على البُعد التّداخل

التي لا یستقیم الحكم على مضامین التّراث إلاّ  الآلیّات الإنتاجیةیفرض على الباحث، النّظر في 

التّقویم الذي یتولّى استكشاف الآلیات التي تأصّلت وتفرعت بها مضامین "وإنّ هذا . بالعودة إلیها

وإذا كان . 2"صیر لا محالة إلى نظرة تكاملیةالتراث، كما یتولّى استعمالها في نقد هذه المضامین، ی

، و تفضیل بعضها على )نظرة تجزیئیة( الغالب على الأعمال السّابقة تقسیم التّراث أقساما متعددة

، ثمّ الانتهاء إلى حفظ أقلّ قسم منها بحجّة أنّه هو الذي یستجیب لمتطلّبات )مفاضلة(بعض

م، ولا یفضل، ولا ینتهي إلى حذف، ولا إلى استثناء لا یقسّ  طه عبد الرحمانالحداثة، فإنّ عمل 

و من . 3"الخطأ التّراثي لا یقلّ فائدةً لنا من صوابه ما قمنا على طلب أسبابه"تسلیماً منه بأنّ 

الجدیر بالذّكر أنّ هذه النّظرة التّكاملیة، فضلا عن تماشیها و روح التنّظیر الذي یفرض إقامة 

دّدة، فإنّها تؤدي إلى نتائج مغایرة تماما لنتائج القراءة التجزیئیة، بل الجسور بین حقول معرفیة متع

 .  قد تصل إلى حدّ التناقض أحیانا

  :التأّصیل المنهجي-5

ة عن التّراث العربي یبفي فخّ التوسّل بمناهج غر  ان جلّ مشاریع الحداثیّین قد وقعإذا ك

اجتهد في أن لا ینزّل على النّص التّراثي أدوات منقولة من  طه عبد الرحمانالإسلامي، فإنّ 

حرصاً على استیفاء "تراثات أخرى، قدیمة كانت أم حدیثة، بل طلَب هذه الأدوات من داخله، 

																																																
  .81ص ،المستقبل أجلحوارات من  ،طه عبد الرحمان1
  .81، صالمرجع نفسه2
  .22ص ،المرجع نفسه3
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المقتضى المنطقي الذي یجب أن یكون المنهج مستمدĎا من الموضوع ذاته لا مسلّطاً علیه من 

، فاستحقّ هذا 1"الآلیات المنقولةفي مقابل  الآلیات المأصولة خارجه، وقد سمّى تلك الأدوات باسم

  .الخطاب أن یوصف بأنّه خطاب تأصیليّ 

  :الآخرالموقف الواعي أثناء التعامل مع تراث -6

في تعامله مع المنجزات الغربیة، فإنّه لا یعدّ كلّ أداة منقولة  طه عبد الرحمانإنصافاً من 

الآن ذاته یستثمر فائدة الآلیة المنقولة ومناسبتها للموضوع مذمومة أو غیر صالحة؛ لكنّه في 

الكافیین لكلّ آلیة مقتبسة من تراث أجنبي قبل تنزیلها  إجراء النّقد والتمحیصالتّراثي حیث ینبغي 

آلیة بلهذا  طهیمثّل . على التّراث الإسلامي العربي، حتى نتبیّن كفایتها الوضعیة والتّفسیریة

لا یمكن أن نحكم هل في هذا التّراث عقلانیة، حتّى نتأكد ما إذا كان مفهومها  :"فیقول ،العقلانیة

م به تراثنا والحقیقة التي توصّلت إلیها، أنّ هذا المفهوم . المأخوذ عن الثقّافة الغربیة صالحاً لأنّ نقوِّ

، بینما العقلانیة التي تحكم لا یصلح لهذا التّقویم، لأنّ العقلانیة الغربیة مبنیة على التّجرید النّظري

، فلا بدّ من إجراء عملیة اختبار كافیة للآلیة المنقولة قبل 2"تراثنا مبنیة على التّسدید في العمل

یشدّد على ضرورة كون الاختبار أو  طهالتوسّل بها في عملیة القراءة، مع الملاحظ هنا أنّ 

عملیة القراءة، بل سیكون حینئذ عاملا مدمّرا التمحیص كافیا، إذ لا یفید الاختبار القاصر شیئا في 

  . للتّراث

وأصول  وقفا إیجابیا تجاه التّراث عامّةأثمرت م طه عبد الرحمانإنّ الیقظة المنهجیة عند 

الفقه خاصّة، فالباحث على تمرّسه في التّعامل مع التّراث الإسلامي العربي وامتلاكه لزمام 

عن إمكانیة اشتقاق نظریة لفهم وتحلیل النّصوص، حیث  المنجزات الغربیة، استطاع أن یبرهن

لن نجانب الصّواب إذا ادّعینا أنّ أوائل الأبحاث في تحلیل الخطاب یجب طلبها في ما :" یقول 

أفاض فیه الأصولیّون من مقدّمات في تحدید الدّلالات و تصنیفها، و ما أفردوه من أبواب في بیان 

في أبحاث الأصولیین ما لن نزداد بعدا عن الصّواب إن قلنا بأنّ  و. الاستدلالات و طرق التأّویل

، و ینهض دلیلا یمكن أن نستفید منه في إنشاء نظریّة صالحة لمقاربة أنواع الخطاب الطّبیعي

من قواعد خطابیة تفاجئنا بمضاهاتها لما  "المفهوم" و "الاقتضاء"على ذلك ما أثبتوه في باب 

إلى  طهثمّ یشیر  3."یات التّخاطب المعاصرة؛ و كأنّه فتح علميّ جدیدیُعرَض الیوم في سیاق نظر 

																																																
  .22المستقبل، ص أجلحوارات من  ،طه عبد الرحمان1
  .20،22،23، صالمرجع نفسه2
  .292، ص1998، 1ط المغرب، المركز الثقافي العربي، ،سان و المیزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمان، الل3
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الإنتاج الأصولي یحتوي على عناصر " ـي یمكن أن یحتضن تلك النّظریات فالأصل المنطقي الذ

في استفادته من أصول الفقه  طهلم تتوقف عبقریة . 1"ضروریة لبناء منطق الاستدلال الخطابي

عند حدّ الانتباه إلى النّظریات والمناهج؛ بل تجاوزت ذلك إلى نطاق أكثر سعة وشمولا؛ تمثّل في 

العلم بطرق " و یعني بذلك ؛ "فقه الفلسفة: "طه؛هذا ما یدعوه إنشاء أداة التّفكیر و فلسفة الباحث

وإذا تساءلنا عن منهج أداة . 2"درة على التّفلسفالفلسفة في الإفادة وبطرق استثمارها في إحیاء الق

إذا كان لنا أن نقارن منهج فقه الفلسفة بغیره :" یجیب قائلا  طه عبد الرحمانالتّفلسف هذه  فإن 

فمعلوم ؛ "أصول الفقه"من مناهج العلوم، فلا منهج یبدو صالحا لهذا الغرض مثلما یصلح له منهج 

نسیج متكامل من الآلیات المقرّرة و الأدوات الإجرائیة التي وقع  نعأنّ المنهج الأصوليّ هو عبارة 

استمدادها من علوم كثیرة ، فتجد من بینها الآلات المنطقیة و الكلامیة و اللّغویة و النّحویة، كما 

نجد من ضمنها أبوابا من الفقه و الحدیث و التّفسیر و القراءات؛ و على الرّغم من انتساب هذه 

تبسة إلى علوم مختلفة، فإنّ هذا الاختلاف لم یكن مانعا من أن تقوم بین هذه الوسائل الوسائل المق

المنهج أسبابٌ تجعل بعضها ینصهر في بعض، فتُشكِّلَ بذلك مجموعا واحدا عرف باسم 

الفكریة والنّقدیة والفلسفیة  طهو لعلنا لن نجانب الصّواب إذا أرجعنا سرّ نجاح مشاریع . 3"الأصولي

؛ فمن الأبواب النظریة و المنهجیة تمدادها من أبواب أصول الفقه المنهجیة و النظریةاسإلى 

أو (علم المناهج  باب" -طه عبد الرحمانكما ینتبه إلى ذلك –التي یتضمّنها علم أصول الفقه 

الذي ینظر في الأدلّة الشّرعیة، تعریفا و ترتیبا، كما یدرس قواعد الاستنباط و  )المیتودولوجیا

باب فقه ، وهو یُعنى بقوانین الجدل و المناظرة، و باب الاستدلال الحجاجيانین الأحكام، و قو 

، و هو یختصّ بدراسة باب اللّغویاتالذي یبحث في فلسفة التّشریع، و  )أو الإبستیمولوجیا( العلم 

ول ما أصناف دلالات الألفاظ، و من الأبواب العملیة و المضمونیة التي اشتمل علیها علم الأص

وقع اقتباسه من العلوم الإسلامیة، مثل علم الحدیث، و علم التّفسیر و علم القراءات و علم الكلام 

. 4"، فضلا عن الفقه الذي جاء علم الأصول لاستخراج مبادئه و تحدید مناهجه و ترتیب قواعده

أثناء تعامله مع بعض الإشكالیات الفلسفیة أو اللسانیة أو المنطقیة،  طهویستطیع القارئ لكتابات 

هذا المسلك المنهجي له تبریراته المقنعة  إنّ . أن یلاحظ بیسر حضور أدوات و آلیات علم الأصول

																																																
  .292، صطه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي1
  .26ص ،1995 المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،، 1الفلسفة والترجمة، ط- 1-طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة2
  .20، صالمرجع نفسه3
  .93ص ، تجدید المنهج في تقویم التراث،طه عبد الرحمان4
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المنهجیة الأصولیة حاضرة في إنتاجي حضورا بارزا، وذلك للأسباب :"...حیث یقول  طهعند 

البارز في  الأرسطيي أعُدّ هذه المنهجیة هي العطاء المنطقي الإسلامي غیر ، أنّ أوّلها: "الآتیة 

أنّ هذه المنهجیة أسهمت في دراسة الظّاهرة الخطابیة  ،الثانيو ...عموم التّراث الإسلامي العربي 

،أنّ هذه الثالثو. وتضمّنت أدوات علمیة ما زالت تحتفظ بفائدتها الإجرائیة ،بما یثیر الإعجاب

یة ذات طابع موسوعي، حیث تتداخل فیها علوم متعدّدة و تتعاضد فیما بینها حتى كانت المنهج

، أنّي أقصد في أبحاثي المختلفة إلى تجدید الرابعو .أوسع المنهجیات الإسلامیة على الإطلاق

واستئناف العطاء المعرفي الإسلامي، و معلوم أنّ مثل هذا الاستئناف یقتضي الصّلة بالعطاء 

الماضي من غیر جمود علیه ، وما وجدت في جوانب المنهجیة الإسلامیة عموما، أصلح  المعرفي

فخطاب . 1"میّز به من إبداع وتكامل وانفتاحلما تت المنهجیة الأصولیة،للقیام بهذه الصّلة من 

لا یقتصر على ما نحن بصدد البحث فیه، أي موضوع التّلقي و فهم النصوص،  طهالتأصیل عند 

على شكل بناء فسیفسائي  طهبل یمتدّ إلى عمق معرفي شدید التّماسك، تنامت فیه طروحات 

 طهانتهى به إلى خلق لون أصیل من التّفلسف، و قد لعب علم أصول الفقه دورا مهمّا في إمداد 

تزویده بالعدّة المعرفیة لتقدیم هذا المنجز الإبداعي غیر المألوف، و المثیر  بالمحدّدات المنهجیة، و

   . للإعجاب في الوقت ذاته

  :طه جابر العلواني و إسلامیة المعرفة-2

ینطلق مشروع إسلامیة المعرفة من أنّ أزمة الأمّة تكمن في تفكیرها، وفي منهج تفكیرها   

علیم التي تُكرِّس الاغتراب، والابتعاد عن الإسلام وتراثه ونمطه وما یتعلّق بذلك من نُظم التّربیة والتّ 

وقد سعى مشروع إسلامیة المعرفة إلى نقد المنهج التّقلیدي، والكشف عن تناقضاته . 2في الحیاة

وإیضاح عناصر الجمود والتكلّس فیه؛ إذ بقي الفقه الإسلامي مثلاً، نظاماً ودائرة مغلقة، ولم 

عملیّات الإصلاح  یات المنافسة الحضاریة في العلم والتكنولوجیا، ولم تفدیستطع أن یسایر تحدّ 

؛ ذلك أنّ هذه المحاولات محمد عبده والأفغانيتزعّمها بعض الأئمة المجدّدین مثل الدّاخلي التي 

إلى ، ممّا أدّى 3فقیه والاجتهادالبقیت وفیّة للمفاهیم المغلقة التي كرّسها فقه التقّلید في نظرته إلى 

وقد سهّل فقه التّقلید سیرورة المشروع العلماني . اتّساع الهوّة بین القیادة الفقهیة والقیادة السیاسیة

																																																
  .66،67ص المستقبل، أجلحوارات من  ،طه عبد الرحمان1
، دط، دار البحوث العلمیةالمبادئ العامة، خطة العمل، الانجازات، : ي إسماعیل راجي، إسلامیة المعرفةالفاروق: ینظر2

  .32، ص1983 الكویت
  .13، صالمرجع نفسه: ینظر3
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لدى القیادة السیاسیة بتوظیف المقولات الفقهیة، بل وصناعة فقهاء السّلطان لتبریر التعسّف 

 مشروع إسلامیة المعرفةووعیاً بهذه الاعتبارات، سعى  .1"الاجتماعي، وشرعنة الظّلم والاستبداد

إلى تنظیم المبادئ الأساسیة التي تكون جوهر الإسلام، جاعلاً منها إطاراً منهجیاً للفكر الإسلامي 

  .ودلیلاً لتكوین العقلیّة والنّفسیة والشخصیة الإسلامیة في جهودها العلمیة والحیاتیة

على ضرورة "إلحاحه إنّ أهمّ ملمح معرفيّ ومنهجيّ في مشروع إسلامیة المعرفة، هو   

حتى تستعید الرؤیة  إعادة تشكیل العلوم الحدیثة ضمن الإطار الإسلامي ومبادئه وغایته

صفاءها، وتتبیّن معالمها ومسالكها، ویستعید الوجود  -منهجاً، وتربیة، وشخصیة -الإسلامیة

ن ثمّ، وضع وم. 2"جدیته وفاعلیته في الحیاة والوجود -الفرديّ والجماعيّ  -العربي الإسلامي

المشروع في مقدّمته مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الفكر الإسلامي، وتتحدّد وفق 

وتكامل ، ووحدة الإنسانیة، ووحدة الحیاة، ووحدة الحقیقة، ووحدة الخلق، التّوحید: منهجیته وهي

وع إسلامیة المعرفة وفي حقیقة الأمر، مشر . 3والشّمولیة في المنهج والوسائل، الوحي والعقل

حمل زخماً معرفیاً، جعله یُصاب في مرحلة من مسیرته بتُخمة نظرّیة، لذا نؤكّد أنّ الذي یهمّنا في 

بما یخدم مبحثنا في رصد سؤال المنهج، كما هو ممثّل  یةعناصر المنهجالهذا الموضع، هو التقاط 

  .طه جابر العلواني: ، وهوعند واحد من أهمّ ممثّلي المشروع، والمنظّرین اللاّمعین له

المتحدّث الرّسمي  طه جابر العلوانيیكاد یكون  ،"إسماعیل راجي الفاروقي"منذ استشهاد   

وعلیه تمیّزت كتاباته بطابعها التأّسیسي  . باسم مشروع إسلامیة المعرفة، والمنظّر الأوّل للفكرة

أن یلاحظ حجم التّطور الذي حصل فیه، والاستزادة من آلیات القراءة  العلوانيویمكن لمتتبّع فكر 

واحترازاً من الدّخول في متاهات الجري . 4وأدوات التّحلیل، والانفتاح على قطاعات معرفیة متعدّدة

، فإنّنا نُؤثر اقتناص لحظات العلوانيوراء تقلّبات الرّحلة الطّویلة لمشروع إسلامیة المعرفة لدى 

  :نخصّ بالذّكر منها. المنهجیة، والأسس المعرفیة التي التفت إلیها الباحثالقوّة 

  :إدخال الوحي بقوّة كمصدر من مصادر المعرفة الأولى عند الباحث المسلم-1

تاّریخیة بالتأّكید على الأزمة الفكریة للأمّة، وتقدیم الأسباب ال العلوانيتمیّزت كتابات 

إلى أنّ أزمة الأمّة هي أزمة فكر؛ تندرج تحتها كلّ  العلوانيهى وقد انت ،والموضوعیة لهذه الأزمة

																																																
  .11همام محمد، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي، ص 1
  .76،77، صالمرجع نفسه2
  .29، صالمرجع نفسه: ینظر 3
  .30ص ،لمرجع نفسه: ینظر ا4
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الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومن هذا الاعتبار یقدّم الباحث فرضیاته المفسّرة 

وإمّا إلى اختلال طرائقه  اضطراب مصادر الفكر،للأسباب المولّدة لهذه الأزمة؛ إمّا بإرجاعها إلى 

  .جتماع العلّتین معاً ومناهجه، أو با

 العقل فيوكتبه عن  العلوانيلمّا كانت أزمة من هذا الحجم، كثر الكلام في دراسات 

. والدّعوة إلى تحریره للخروج من الأزمة، وتحدید مجاله في التّكامل الایجابي مع الوحي الإسلام

 هي القول بالأزمة الفكریة اطبةً،في كتاباته ق العلوانيأعمق فكرة دافع عنها "وبناءً على هذا كانت 

و في  .1"بقوّة في تكوین مصادر المعرفة، ومرجعیات التّفكیر لدى الباحث المسلم وإدخال الوحي

ومحمد ، كمحمد رشید رضامن قبل الدّعاة الإصلاحیین  العلوانيالحقیقة، هذه الفكرة قد سُبق إلیها 

لیها، و موقعها بعد تغیّر الظّرف الحضاري ، لكن لعلّ أوجه العودة إالأفغانيین عبده، و جمال الدّ 

  .  بنوع من الرقيّ في الخطاب المنهجي العلوانيقد وسم طروحات 

  :نیة الداخلیة التراثبمن ال انطلاقاأصیل التّ  -5

 سبة للباحث، إلاّ أنّ إنّ عملیة البحث عن تریاق للأزمة الفكریة، وإن كان مضنیا بالنّ 

نظام ل داخل قطاعات المعرفة الإسلامیة، في صیاغة قّ تنقد عثر على ضالته، وهو ی العلواني

مات وخصائص بناء الرؤیة الإسلامیة المعرفیّة القائمة على مقوّ  بإعادة معرفي إسلامي أصیل

على الإجابة عن الأسئلة  یكون قادرا" النظام المعرفي الإسلاميهذا . لیمر الإسلامي السّ صوّ التّ 

ماذج المعرفة الضروریة، دون تجاوز شيء منها، وبناء قدرة ذاتیة على نیة وإنتاج الإنسانیة الكلّ 

شكل منهجي بوإنتاج المعاصرین  نجاوز لتراث الماضیوالتّ  بعاین من الاستقد المعرفي الذي یمكّ النّ 

المعرفي الذي لا فسیر عرفي المنهجي، والتّ مالوقت نفسه یعطي القدرة على التولید البمنضبط، و 

 كماإنّ المنهجیة الإسلامیة  .2"ةیقوم على الإقناع والخطابة ،بل على المنهجیة المعرفیة التامّ 

 المنهجیة المعرفیّة القرآنیةمن إعادة فحصها وبناء قواعدها على ضوء  لابدّ  العلوانيث عنها یتحدّ 

ئیة التي یجز راءات المفردة والتّ قد أصابت هذه المنهجیة نتیجة الق اضرار أ منها، فإنّ  يوعلى هد

   .ن عضین، وقرأت الوجود والإنسان في معزل عنه قدیما وحدیثاآقرأت القر 

																																																
  .31همام محمد، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي، ص1
  ، الدار العالمیة للكتاب الاسلامي والمعهد العالمي للفكر الاسلامي2ط العلواني طه جابر، ابن تیمیة وإسلامیة المعرفة،2

  66ص ، 1995
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أصیل المنهجي في التّ  تهراث الإسلامي وإستراتیجیوالتّ  العلوانيلة الوثیقة بین الصّ  إذًاضح تتّ 

هذا المنحى قد  نّ أویبدو . ص القرآني دلیلاخذ غیر النّ اخلیة للتراث، ولا تتّ البنیة الدّ  غادرالتي لا ت

  ."ابن تیمیة وإسلامیة المعرفة"لا بكتاب طبیق ممثّ نحو التّ  هوجد طریق

  :إعادة بناء العلوم -3

 ، أو على الأخصّ العلوانية التي دعا إلیها ؤیة المنهجیة الإسلامیة العامّ إنطلاقا من الرّ 

  معرفةالشرعة و الو  باعتباره مصدرا للمنهاج- ص القرآنيعامل مع النّ دعوته لبناء منهج للتّ 

د الإستراتیجیة زمة التي تحدّ الإجراءات اللاّ  العلوانيیرسم  - هود الحضاري والعمرانيمات الشّ ومقوّ 

مات یقتضي إعادة بناء وتركیب علوم القرآن الملائمة لهذا الغرض المنشود، فبناء منهج بتلك السّ 

فالإنسان العربي قد فهم  " .من الموروث في هذا المجال المطلوبة لذلك الغرض، وتجاوز كثیر

القرآن ضمن خصائص تكوین الإنسان العربي الموضوعیة الماضیة التي كانت بطیئة ومحدودة 

ففي تلك المرحلة التي . اهنةكوین الحضاري العالمي الرّ جتماعیا وفكریا بالقیاس إلى خصائص التّ ا

بوي ص القرآني والحدیث النّ النّ  حولیة التي دارت لقنّ والمعارف السمي للعلوم دوین الرّ فیها التّ  تمّ 

جزئة، وملاحظة المفردات أو الجمل، جاه نحو التّ غویة وما توحي به من اتّ لعقلیة البلاغیة اللّ اكانت 

لد عنها مقبولا وكافیا وّ ائدة، ولذلك اعتبر الفهم الذي تغرى، هي السّ عبیر الصّ باعتبارها وحدات التّ 

ا في المرحلة اریخي، أمّ ة حین توضع في سیاقها التّ دة وهامّ ك المرحلة، ولا تزال قواعده مفیّ في تل

اهنة حیث تسیطر عقلیة الإدراك المنهجي للأمور والبحث عن علاقتها الناظمة لها بطرق الرّ 

بة وعلاقات الأطر العلمیة المختلفة، وتربطها بموضوعات حضاریة متشعّ  توظفنقدیة، و تحلیلیة 

، ونته قراءة الجمع مع الكاءخدمته وقر و ص ظر في علوم وسائل فهم النّ من إعادة النّ  بدّ تنوعة، فلام

سبي من بط الوثیق النّ أویل والرّ خل المنهجي معه، وتخلیصه من كثیر من أنواع التفسیر والتّ اوالتد

 وفي حقیقة الأمر، إنّ ، 1"زول والمناسباتدید بأسباب النّ بط الشّ ات، والرّ لیئیاخلال إسقاطات الإسر 

قد یوحي للوهلة الأولى بإعادة استثمار مباحثه  ،*"أصول الفقه"فكرة إعادة بناء العلوم، بما في ذلك 

ه عن نظیراتها في المنجزات الغربیة، تومنهجیّ  للإنشاء نطاق معرفي جدید یمكن أن تغنینا أدواته

																																																
  .66،67، صبر، ابن تیمیة و إسلامیة المعرفةالعلواني طه جا 1

أصول الفقه "ریف هو طوان منهجي نعبرسالة في أصول الفقه  العلواني طه جابریكتب  1988في حدود سنة   *

اعیة و بقراءة إسلامیة " أصول الفقه" م أنّ 1995انیة سنة مة طبعته الثّ د في مقدّ ، حیث أكّ "الإسلامي، منهج بحث ومعرفة

: ینظر ".إشكالیات المنهج"ة على طریق معالجة رات هامّ م مؤشّ یمكن أن یقدّ " منهجیة القرآن المعرفیة"هات توجّ  ةمهمستل

  .9-1، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة، صالعلواني طه جابر
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في مشروعه  حسن حنفيلا مع في رسالته، و  يالعلوانولكن لم یحصل من ذلك شيء، لا مع 

اریخي لعلم أصول الفقه، تجاوز حدود البسط التّ ی، فكلاهما لم **للإعادة بناء علم أصول الفقه

  .وتطور مناهجه

  :منهجیة القراءة -4

ایرة غاستیعاب أسئلة العصور والأنساق الثقافیة الم إمكانیةعلى  طه جابر العلوانيد یؤكّ 

ویبدو أنّ حكما بهذا الحجم یتطلب هو  القرآن الكریم والمنهج الكامن فیه،یات وذلك استنادا إلى كلّ 

ص القرآني وقراءته النّ  يد معالم تلقّ هذه المنهجیة تحدّ  كذلك منهجیة تمكّن من تجسیده إجرائیا،

جمع الة ها أمّ ة بأنّ زت هذه الأمّ لقد تمیّ  : "العلوانيقول ی. "الجمع بین القراءتین"تحت اصطلاح 

سواء بإهمال القراءتین والانصراف  ،الجمع بین القراءتین ف عن منهجیةاحر نا فأيّ  .القراءتینبین 

دة، وحین ق وكارثة مؤكّ ي إلى هلاك محقّ هما، سیؤدّ حداقتصار على ألاإلى منهجیة أخرى، أو با

مي، وتبنى ر الإسلاصوّ عن القراءة، لیقوم التّ  -اتوالعقیدة الإسلامیة بالذّ  -صور الإسلاميالتّ  بتُّ نی

دایة هعن منهج ال نحرافایها واتتیجة تكون النّ " الجمع بین القراءتین"خر غیر آالعقیدة على منطق 

لإیجابیة اثارها آتها الحضاریة و تها ودافعیّ وي، وتفقد العقیدة قدرتها وفاعلیّ راط السّ وخروجا عن الصّ 

ى في حیاة الإنسان في بر سلثّ ل إلى مؤ لإنساني، بل قد تتحوّ اعلى سائر جوانب الفكر والنشاط 

قراءة الوحي " فهو الجمع بین القراءتینبمنهجیة  العلوانيیعنیه  ما اوأمّ  .1"مستویاتها المختلفة

العظیم معادلا موضوعیا  القرآن باعتبارخر  منهما بالآ، وفهم الإنسان القارئ كلاّ اً وقراءة الوجود مع

طار إیة متكاملة، یمكن فهمها واكتشافها في یة منهجدته الكلّ حل ضمن و محیللوجود الكوني، 

طه جابر  یبدو أنّ  .2"یة قوانینه وسننهحدة، كما أن الكون یحمل ضمن وحدته الكلّ نظیر لتلك الوَ التّ 

ته إلى أصول الفقه، المنحى نظر ص القرآني، قد تجاوز في ، من منظور منهجیة قراءة النّ العلواني

إلى ، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث و معرفة: كما عهدناه في كتابهالتاریخي العرضي، 

س علیها علم أصول الفقه، وهي الإیمان بالوحي الإلهي ظریة المعرفیة التي تأسّ الكشف عن النّ 

الجمع  :رؤیة أصیلة لقراءة النصّ القرآني هي في إطار ،إلى جانب الكون للمعرفة مهمّامصدرا 

 .النّص المسطور، و الكون المنثور، قراءة بین القراءتین

 

																																																
  .و ما بعدها 9، ص2005، 1ط بیروت، دار المدار الإسلامي، من النصّ إلى الواقع، حنفي حسن،: یراجع  **
  .22،26ص العلواني طه جابر، ابن تیمیة و إسلامیة المعرفة،1

  ).هامش.( 22، صالمرجع نفسه2
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  :محمد أبو القاسم حاج حمد ومشروع العالمیة -ج
إسلامیة " حلقة فریدة في مشروع محمد أبو القاسم حاج حمد"وداني ر السّ فكّ مال یعدّ 

كما  *وأولى لها عنایة فائقة هبمنجزات ،"لمي للفكر الإسلامياالمعهد الع"تفى ح، وقد ا"المعرفة

  .ریعة والفلسفة والأدبراسات العلیا في أقسام الشّ انتقتها بعض الجامعات لتكوین طلبة الدّ 

فها نوما یكت" الجمع بین القراءتین"كمنهجیة  العلوانيببعض طروحات  حاج حمدلقد اعتنى 

، للغوص في كجدلیة الغیب والطبیعة والإنسان ،المعرفة لمشروع إسلامیةمن المنظور الفلسفي 

ا جعل خطابه على ، ممّ ةعقید، سابرا أغوار الفلسفات القدیمة والمعاصر أعماق إشكالیات بالغة التّ 

ة، إلى مستوى القراءة المعرفیة قافیة العامّ جرید، یرقى من مستوى المعالجة الثّ نظیر والتّ صعید التّ 

ات لتلك النماذج ات وتجلیّ  باعتبارها انعكاسفاصیل، إلاّ ماذج والمناهج، لا مع التّ التي تتعامل مع النّ 

  .والمناهج

"، كتابهحاج حمد أبو القاسمیكتب  والإنسان  جدلیة الغیب" العالمیة الإسلامیة الثانیة: 

عظیم من الباحثین  دوله سواح ونقدي یلتفّ  يل فیما بعد إلى مشروع فكر ، الذي سیتحوّ "والطبیعة

 رٍ غمُ  –كما یبدو لنا  –والكتاب  .والغربیةالعربیة  ،رین المعاصرین في مختلف البلدانفكّ موال

أسلوبا جدیدا في تحلیل القرآن " ،فیر المؤلّ عببما فیه الكفایة، إذ یجد فیه الباحث حقیقة، بت يءوجر 

مفهومي  يما حاول الاكتشاف بوعوإنّ  ،ي نهجه، ضمن معطیات عقلیة جدیدة لم تحاول العصرنةفو 

ین المنهجي فسیر، والتبیّ حلیل عوضا عن التّ كتابه الفرید التّ ف في فقد اعتمد المؤلّ  .1"تاریخي مغایر

ئ لآیات قلیدي المجزّ ، عوضا عن الفهم التّ بطرح الجزء في إطار الكلّ  ،في إطار الوحدة القرآنیة

في  ةصتخصّ مة علوم انفتاحه على عدّ  ،في تحلیله المنهجي حاج حمدوقد استثمر  .هالكتاب وسور 

  .والطبیعیات والفلسفة، إضافة إلى علوم الثقافات القدیمة والأدیان المقارنة ،واللغة ،اریخمجالات التّ 

تیاز، بل بلغت مابه كتاب منهج ضمن هذا المبحث لأنّ  حاج حمدشروع مد أدرجنا قو 

مبلغا اضطر معه صاحبه إلى وضع ملحق  ،التي یحملها مشروع العالمیة الثانیة ،فةالمنهجیة المكثّ 

طه یعتبره  "أسیسیة لمشروع العالمیة الإسلامیة الثانیةالمداخل التّ "اه ة سمّ ة صفحئاتجاوز المیله، 

 في إطار ذلك الوعي المفاهیمي القادر على كتاب وعي، من العسیر أن یفهم إلاّ " جابر العلواني

																																																
  .یا، و اعتبرها جزءا من مشروعه في المنهج والمعرفةمرها حاج حمد رسرّ ق راسة المنهجیة التيى الدّ نّ ببل وت*
  .45-10جدلیة الغیب والإنسان والطّبیعة، ص : القاسم، العالمیة الإسلامیة الثانیة أبوحاج حمد محمّد  1
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إضافة  ،وهو 1"بعاد الفلسفیة التي تفرضها دراسة مثل هذا الجانبدات المنهجیة والأإدراك المحدّ 

  .بامتیاز كتاب في المنهجیة ،إلى ذلك

دورة تاریخیة إلاّ فلیست  حاج حمدالتي طرحها  انیةالعالمیة الإسلامیة الثّ ا عن مضمون أمّ 

، تشیر هذه التولیفة إلى المنهج جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة: هي ،صیغت في تولیفة فلسفیة

تطرح  ومن ثمّ ) هوت المیتافیزیقيهوت الوضعي واللاّ اللاّ (هوتي الأحاديرافضة الاستلاب اللاّ 

البدیل الفلسفي الوحید الذي یحمل الخلاص للفكر ها ا على أنّ هفسنالعالمیة الإسلامیة الثانیة 

بل أصابت  ،لم تصب الغرب وحده"حلة المأساویة التي ویلة، تلك الرّ بعد رحلته الطّ  العالمي الغربي

 إنّ  .2"وذات الطبیعة التنابذیة ،لثنائیات المتقابلةه نتیجة لتلك الحضارة الصراعیة ذات االعالم كلّ 

لاهوت (یقفز الإنسان فوق "هو أن  ،كما تراه العالمیة الإسلامیة الثانیة ،البدیل الفلسفي الوحید

في  استیعاب العالمل بن یسلك سأو  ،)لاهوت الغیب الأحادي(وكذلك  ،هتجاوز یو  )الأرض الأحادي

وذلك من غیر الانطلاق من الحقائق العلمیة للإثبات عدم خر، آكبدیل ) جدلیة كونیة(إطار 

یستوعب القرآن ن أین، ولا محاولة لإیجاد مقارنات ومقاربات، ولكن تعارض مقوماتها مع الدّ 

من علیها  یهیمنوأن  ،حقائق العلم -جاوزمن خلال مدخله المنهجي في الاستیعاب والتّ -الكریم

الذي تجاوزته ویهیمن علیها في هذا  عد الغیببُ إلیها  فضییل) جاوزأي التّ ( خلال مدخل الهیمنة

، دون تنكّر لتعالیم وحكمة الغیب في الواقع ،عد الغیبيإدراك البُ  من أجل التمكّن من 3"الإطار

ه معاناة كلّ "فالمشروع كما یقول عنه صاحبه  .الوحي المبین، كما عهدناه في خطاب الحداثة المقلّدة

 ،)الطبیعة(،وجدلیة )الغیب(جدلیة : ومي بین جدلیتین مختلفتینمفهابط اللرّ سبیل إیجاد ا يكبیرة ف

 ،اورحوی ،ق الكتابحلّ ین، أین یعیش الإنسان، یبن هذین القطبیوفي سدیم الفارق الكبیر 

ما . الكلي والجزئي، ما بین المطلق والنسبيمحاولا تأطیر العلاقة ما بین . ویستنج ،ویستخلص

  .4"في الطبیعةاالله والإنسان بین 

خذ من القرآن یتّ ه لإعجاب في الآن ذاته، أنّ ل، والمثیر حاج حمدوالعجیب في مشروع 

  ، من خلال قراءة منهجیةمصدرا لفهم كیفیة تفاعل هذه الأبعاد الجدلیة الثلاثیة

ن آمنهجیة القر ": هذه المنهجیة سیفرد لها الباحث كتابا مستقلا هو. ومعرفیة في القرآن والواقع

																																																
  .21القاسم، العالمیة الإسلامیة الثانیة، ص أبوحاج حمد محمّد 1
  .19، ص المرجع نفسه 2
  .12، صنفسهالمرجع  3
  .12، صالمرجع نفسه 4
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 :في تقدیمه للكتاب طه جابر العلوانيیقول  ."بیعیة والإنسانیةة العلوم الطّ ة فلسفمأسل:معرفیةال

راسات المنهجیة في الصمیم، ففي فهي من الدّ  ؛راسة، في الوقت نفسه، دراسة منهجیةوهذه الدّ "

لا في العلوم الاجتماعیة كلات المنهج، شزة لمعالجة مة متمیّ دّ محاولة جا جدسائر جوانبها ت

حیث كونه منهجا، بل جاوزت ذلك بفضل والإنسانیة وحسب، بل معالجة قضیة المنهج ذاته، من 

م المنهج القرآني البدیل عن سائر المناهج المعروفة، وهو في الوقت لتقدّ  ،القرآن العظیم وبركاته

علینا عرض  ذروإذا كان یتع.1"ناولتهبعادها ومرامیها وطرائق تناولها لما تأدراسة فلسفیة في  ،نفسه

نا نّ إالمنهجیة، نظرا لما تملیه علینا مقاصد البحث، ف حاج حمدق بتأصیلات مشروع ما یتعلّ  كلّ 

  :مناه، باقتناص المبادئ الآتیةنكتفي من ذلك، إضافة إلى ما قدّ 

  :جاوزبناء موقف فلسفي في التعامل مع المنجزات الغربیة أساسه الاستیعاب و التّ -1

مرارا على قیمة المعالجة الفلسفیة والمنهجیة أثناء الانفتاح  محمد أبو القاسم حاج حمدد یؤكّ 

 باعتبار أنّ  الموقف الفلسفي الأصیل،على الأنساق الحضاریة الأخرى، من أجل صیاغة 

لمي وتفاعل خطابه العا ،من جهة) المتغایرة نوعیا(العصور  ولكلّ  ،طاءعاستمراریة القرآن في ال"

تعمیق البحث الفلسفي یتطلبان  ،ة من جهة أخرىیمع مختلف الأنساق الحضاریة والمناهج المعرف

 ،ةئینابضمن وحدته ال هز لخصائصعبر الاستقطاب العقلي المركّ  في منهجیة القرآن ومعرفیته

جدید، لتّ اوالتي تضعنا أمام شروط جدیدة للاجتهاد و  ،ظریة المشار إلیهادات النّ وتبعا لهذه المحدّ 

ظریة دات النّ معه كامل المحدّ  )یستوعب(مستوى بفالقرآن حامل في داخله لمنهجیة معرفیة 

ي أو المثالي، بشقیه المادّ ) الوضعي(المتعالي على المنظور ) الكوني( بمنظوره) یتجاوزها(ثمّ 

فه الفلسفي موق حاج حمدمن هذا المنطلق یصوغ .2"وبمرحلتیه العقلیة الموضوعیة، والعقلیة العلمیة

ین والوحي، أو في الدّ ) مقابل(سواء بوضعها في  ،والفلسفة لذاتها ید العقلمجالذي لا ینطلق من ت

ما ي المناهج الفلسفیة الغربیة، وإنّ ین والوحي، وكذلك لا ینطلق من تبنّ من الدّ ) مقاربتها(محاولة 

اكتشافها علمیا في  ثمّ ) دات معرفیة ومنهجیةمحدّ (ینطلق موقف الباحث الفلسفي من استخدام 

كرار في مقابل التّ  )الصیرورة(مفهوم استخدام وكمثال على ذلك  ي؛لغربار الفكري طوّ سیاق التّ 

الناظم (واحدة، ومفهوم  أخذ بوحدة الكثرة في كلّ یالذي ) يلدجفاعل الالتّ (كونیة ومفهوم سّ وال

دات المعرفیة والمنهجیة، وفي إطار هذه المحدّ  .إلخ).... سق المعرفيالنّ (د الذي یحدّ  )المنهجي

																																																
دار الهادي، بیروت،  أسلمة فلسفة العلوم الطبیعیة و الإنسانیة،: القاسم، منهجیة القرآن المعرفیة أبوحاج حمد محمّد  1
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ر المتغیّ (غة، وإلى الأخذ بمفهوم على مستوى اللّ ) الحفر الألسني(من  ،ع قدرات وطرائق البحثتتفرّ 

التي لا یفهم منها ) یةراكمات الكمّ التّ (خلافا لمنطق  )جدلي(بمنطق  الصیرورةفي سیاق  )النوعي

على  حطلاصیبني موقفه الفلسفي استنادا إلى ما  ،إذًا اج حمدفح .ما تحدثه من تحول وتغیر كیفي

 )دات المعرفیة والمنهجیةالمحدّ (هذه بنعم، نأخذ "یقول  )دات المعرفیة والمنهجیةالمحدّ ( تهتسمی

طور الفكري للغرب، كما أوضح ذلك العدید من سیاق التّ  فيعلمیا  اكتشافها قد تمّ  نّ إوالتي قلنا 

ظریات العلمیة ذلك من النّ  وغیره، مستفیدین في كلّ ) جون هرمان راندال(أمثال اب الغربیین الكتّ 

، والاجتماعاریخ ق بنظریات في التّ ومنها ما یتعلّ  ،على مستوى العلوم الطبیعیة والإنسانیة أیضا

وجه الخلاف  حاج حمدن یبیّ ، لكن 1"هذه العلوم فیما هو مشترك بینها وعلم النفس، ومركبات كلّ 

إنّنا إذ نأخذ بهذه المحدّدات ": الغرب المعرفیة، حیث یقول هجاومنظریة دات النّ المحدّ بین هذه 

ربیة، والتي انتهت بها غها ضمن المناهج البفت نا لا نأخذ بالكیفیة التي وظّ نّ إف النظریة والمنهجیة،

أخذ بهذه نلیة ووضعیة، حین یة أو تلفیقیة بین مثامثالیة كانت أو مادّ  ،مات وضعیةإلى توهّ 

نا نعید توظیفها خارج المناهج الوضعیة وفي إطار المنظور نّ إف. ظریة والمنهجیةدات النّ دّ حالم

حاج ، وبناء على هذا، یكون الملمح الأساسي لمنهج 2"لجدلیة الغیب والإنسان والطبیعة) الكوني(

مع  التي أحدثت قطیعة معرفیة ،الغربیة هو رفض نهایاتها الفلسفیة ، أثناء تعامله مع المنجزاتحمد

العمل  یني وأصوله، ثمّ ر الدّ و المنظ )أساسیات( :من بینهاو اریخیة في الفكر الإنساني وابت التّ الثّ 

بیعیة، لكن والإنسان والطّ  یبى منها بعد ذلك ضمن الإطار الفلسفي لجدلیة الغعلى توظیف ما یتبقّ 

  .ثانیا )تجاوزها( لا ثمّ أوّ  )هابعایاست(بعد 

  ):الواقع/ القارئ/ صالنّ (مراجعة أصول الفقه ضمن ثلاثیة  -2

شید صرح مشروع العالمیة الثانیة، تراثیة الكافیة، لالبحث عن الأدوات المعرفیة التّ  في خضمّ 

جسر جدید بین راثیة، ومحاولة إیجاد من مساءلة مناهج البحث في العلوم التّ ا بدĎ  حاج حمد لا یجدّ 

ص من أجل بناء منهج جدید في قراءة النّ ) الفلسفة(و )علم الكلام: (بـفي علاقته  )أصول الفقه(

موقعا أكثر فاعلیة ) المجتهد(، لمنح القارئ )القراءة(زا على مراجعة شروط الاجتهاد مركّ  ،القرآني

  .مع الواقع الجدید

نة مع توضیح شروط إلى تقنین مناهج البحث في الكتاب والسّ  افعيالشّ فقد عمد الإمام 

قل واستلهامه الفعلي بمدرسة النّ  هر ما بین تأثّ  -حاج حمدكما یرى  -لاجتهاد بأسلوب جمع فیها

																																																
  67ص  ،القاسم، منهجیة القرآن المعرفیة أبوحاج حمد محمّد 1
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وفي ) أصول الفقه(م في ل كتاب منظّ كأوّ ) سالةالرّ (درسة الرأي، وذلك في كتابه ملبعض جوانب 

صول إلى الشافعي ة والقانون الجامع، فنسبة الأواعد الكلیّ أصول الحدیث أیضا حیث وضع الق

فخر الدین مام الإعلى حدّ قول  الخلیل بن أحمد، ونسبة العروض إلى أرسطوكنسبة المنطق إلى 

برفض  "دت مناهج البحث قد قیّ  نّ أ محمد أبو القاسم حاج حمدومن هذا المنطلق یرى . الرازي

دت شروط الاجتهاد وضروبه وتبعا لذلك حدّ  ،تقنین أصول الفقه ا تمّ مّ لواضح للفلسفة وعلم الكلام 

  مل والمبین، والناسخ والمنسوخجمنها والعام، والم ومجالاته استناد إلى معرفة الأحكام، الخاصّ 

ة وضعفا ومعرفة لسان واة قوّ وحال الرّ  ،وغیره ،والمتواتر ،والمرسل ،لمسنداة النبویة، ومن السنّ 

یبدو  .1"والقیاس وأنوعه ،، وأقاویل علماء الصحابة ومن بعدهم، إجماعا واختلافاالعرب لغة وإعرابا

التراثیة، وفي مناهج البحث ستثمار وهو یحاول ا ،حمد محمد أبو القاسم حاجالقلق الذي یطارد  أنّ 

مقدّمتها أصول الفقه، یتجسّد أساسا في ذلك التّأسیس التاریخي لمفهوم الاجتهاد والتجدید، والذي 

یصبح عسیرا على العقل "حیث  قه ومناهج البحث فیه،یستبعد الفلسفة وعلم الكلام،و یؤصّل للف

عید یحلیلي، و ل المنهج الفلسفي الذي یستند إلى العقل التّ ن یتقبّ أراث ب على ذلك التّ الإسلامي المركّ 

ا، وتماشیا مع وبناء على هذ .2"وبأسالیب معرفیة جدیدة ، )نوعیا(ر ص ضمن واقع متغیّ قراءة النّ 

مشروع العالمیة الثانیة بأبعاده الفلسفیة والمنهجیة، كان لزاما علیه الخوض في كثیر من المباحث 

في  طه جابر العلوانيص بعضها ن كثیرة وقد لخّ ییاسة، بجرأة تثیر الخوف في أحاالأصولیة الحسّ 

المذكور  "الطبیعیة والإنسانیةة فلسفة العلوم مأسل :منهجیة القرآن المعرفیة"همعرض تقدیمه لكتاب

  :كربالذّ  خصّ نسابقا، 

  :مولیةمفهوم الخطاب والشّ  -1

فین ق بأفعال المكلّ خطاب االله المتعلّ "ه بأنّ  "رعيالحكم الشّ "روا فعلماء أصول الفقه فسّ 

والخطاب الإلهي القرآني خطاب عام شامل تناول الجنس البشري " یر أو الوضعیخبالاقتضاء أو التّ 

هم حین تناولوا القضایا الفقهیة لوا قضایاه، ولكنّ وا هذا العموم وفصّ كّدوقد أ ،إلى یوم القیامةه كلّ 

زاع ذلك النّ  ىقلین، فأمریعة لغیر المسلالجزئیة اختلفوا في تناول الخطاب القرآني الإلهي بفروع الشّ 

ة على عالمیة ثاره الفكریآة، انعكست اس كافّ على عموم الخطاب القرآني وشموله للنّ  ظلالا

إنّ هذا المطلب الذي یروم إعادة النظر في مفهوم الخطاب الأصولي، الهدف  .3نيآالخطاب القر 

																																																
  .65القاسم، منهجیة القرآن المعرفیة، ص  أبوحاج حمد محمّد 1
  60، ص المرجع نفسه2
  .15- 11، ص المرجع نفسه :ینظر3
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منه البحث عن نظام كلّي تطّرد معه البنى الداخلیة لعلم أصول الفقه، طلبا للاستقرار في عملیة 

 . التنظیر، و التكیّف مع الظرف الحضاري الجدید

  : صالقارئ والنّ سخ ثغرة بین النّ  -2

ق ببیان نسخ المتعلّ  ،داوليمن مجالها التّ " سخالنّ "إلى نقل قضیة  حاج حمدشیر دراسة ت

صوص ناسخ بین النّ سخ أو التّ قیل بالنّ " قد ف .ال الفقهيجإلى الم ،ابقةرائع السّ لشّ لالقرآن العظیم 

ا جعل البعض ممّ ) القارئ(المجتهد صبین في ذهن ه تعارض بین النّ أنّ  نّ د قیام ما ظُ القرآنیة لمجرّ 

من  ، فلابدّ 1"وتخصیص العام ـد المطلقیوتقی ،بیان المجمل :درج تحتهلیُ  ،سخع في مفهوم النّ یتوسّ 

ص ص، ویبقى النّ والنّ ) المجتهد(القائمة بین القارئ  الثغرة سخ بما یردمظر في مفهوم النّ إعادة النّ 

  .نا علیهلا مهیمَ  ،ناالقرآني مطلقا مهیمِ 

  :د الحقائقد القراءات لا یستلزم تعدّ تعدّ  -3

بت هناك جملة من المفاهیم الخطیرة التي ترتّ  ،من بین الانحرافات عن منهجیة القرآن العظیم

النظر إلیها، لكن ردّ الأمور  د أوجهوالحقیقة بتعدّ  د الحقّ علیها انحرافات فكریة هائلة كالقول بتعدّ 

رغم مشروعیة اختلاف  یقضي بأنّ الحقّ ثابت والحقیقة واحدة،إلى نصابها والعودة إلى الصّمیم 

ر في وحدة رین، ولا یؤثّ ظفي ذاته اختلاف أنظار النا ر في ثبات الحقّ فلا یؤثّ "  .مذاهب الناظرین

ص لهم شأنه، على الناس ورخّ  ف الباري، جلّ الحقیقة بذاتها تباین اجتهادات المجتهدین، وإذا خفّ 

الات الفقهیة التي تختلف فیها أنظار جفي الم ،اجح من اجتهاداتهموالرّ  ،الأخذ بغلبة ظنونهم

ل المطلق في ذاته إلى ر، ولا تحوّ ل الثابت إلى متغیّ تحوّ  يذلك لا یعن فإنّ ) القراء(المجتهدین 

Λ…  ≈  ≡   ≠  ÷  •  ∝  ×  ≥     ℜ  ℑ  ℵ  ↵   نسبي 
  ⊕   ⊗   ℘Κ ضرورة تسییج عملیة القراءة و في هذا إلحاح على . 2"٧١: المؤمنون

الثوابت الشرعیة، مع الحذر الشدید من الارتماء في  بشكل یؤدّي إلى الحفاظ على الحقائق و

 .  أحضان الشّك و السفسطة التي تتبخر معها الحقیقة

  )صتاریخانیة النّ :(رعيي الشّ ص القرآني ونسبیة التلقّ الفاصل بین مطلقیة النّ  الحدّ  -4

نائیة الثّ  ندة عالمتولّ ) سبيالنّ / المطلق(مغالیق ثنائیة  ا فاصلا لفكّ دّ ح حاج حمدیضع 

 یتهصطلح على تسما، مستخدما في ذلك مداخل معرفیة لمعالجة ما )القارئ/ صالنّ ( لها  ةالمقابل

																																																
  .13القاسم، منهجیة القرآن المعرفیة، ص  أبوحاج حمد محمّد 1
  .15، صالمرجع نفسه2
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 صخانیة النّ یتار بحثه في  یاق أنّ ح في هذا السّ رید أن یوضّ یه ، ویشیر إلى أنّ )صتاریخانیة النّ (

تعالى على یص القرآني إلهي مطلق فالنّ  .ص القرآنيولیس بالنّ  ،راثيالتّ ) شريبال(نتاج الإیرتبط ب

ومن  .زمان والمكانالدة في نة بنسبیة محدّ طبیقات المعیّ ویستجیب بذات الوقت للتّ  ،مان والمكانالزّ 

 والاستجابةص القرآني الإلهي المطلق مقارنات بین خصائص النّ  أبو القاسمل تبیان ذلك، یعقد جأ

ص القرآني لا یدخل ضمن مشمولات الإنتاج النّ  أنّ دا، اریخي مؤكّ دة بواقعها التّ یّ قسبیة المالنّ 

إذا حاول أحد أن یضع القرآن الكریم، بإطلاق، في "ه ب على هذا أنّ رتّ یو .1خاني للوعي العربيریالتا

ه بذلك یصادر ن، فإنّ عیّ أو منهجیة خطاب م ،أو أسلوب ،د في زمانه ومكانهدّ إطار فهم بشري مح

مطلق  وهي الإطلاق، فالقرآن العظیم نصّ  ،ه الكثیرةخواصّ  ة من أهمّ على القرآن العظیم خاصیّ 

مكان، بطریقة تجعلهم قادرین على معالجة  لّ عصر، وفي كّ  اس أن یفهموه في كلّ یستطیع النّ 

 واتّصال،لاليبها وتطورها الدّ غة التي نزل من هدیه وتوجیهه، مستفیدین من اللّ  انطلاقامشكلاتهم 

  .2"لف الصالحالفهم والتأویل والتفسیر بمناهج السّ 

 ویبدو أنّ  ،محمد أبو القاسم حاج حمدات المنهجیة في مشروع المحطّ  هذا باختصار، أهمّ 

حفظ في غرات المنهجیة ما یدفعنا إلى التّ ثّ من ال یهتر عه ی أنّ یته، إلاّ المشروع رغم أصالته وجدّ 

د موقفه من القضایا الأصولیة التي وضعها الباحث لم یحدّ  أخطرها أنّ  ولعلّ  ،كثیرة منهمواضع 

  غةونقل اللّ  ،الوضعو ،رعیةیة المصادر الشّ كحجّ غة، العلماء ممّا له علاقة بعلم الكلام وعلم اللّ 

وغیرها من المباحث التي أخذت من المنطق ... ، والحقیقة والمجازوالاشتقاقوواضع اللغة، 

  .*العرفانیةلون من ب القاسم يأبوصم منهج  ما العربي، هذا

																																																
  120القاسم، العالمیة الإسلامیة الثانیة، ص  أبوحاج حمد محمّد : ینظر 1
  .17-16القاسم، منهجیة القران المعرفیة، ص  أبوحاج حمد محمّد  2

 حمد حاجم، لمناقشة بحث 11/03/1992ندوة، في القاهرة بتاریخ " مكتب المعهد العالمي للفكر الإسلامي"عقد   *

أكرم وقد أشار  را،شارك فیها ما یقارب عشرین مفكّ " ة فلسفة العلوم الطبیعیة والإنسانیةمأسل :منهجیة القران المعرفة"

نزیل، وهذا معناه إلى أنّ المشروع یتعذّر إصلاحه، لأنّ صاحبه رفض الالتزام بمدلولات الألفاظ وقت التّ  ضیاء العمري

دل شارة والرمز، لأنّ الإسلام كلّه سیستبّ رفض مناهج التّفسیر بالجملة، وكذلك مناهج أصول الفقه، والأخذ بمنهج الباطن والإ

 حقةعقل الاسترشاد بأقوال العلماء في تفسیر القرآن، و الصّحابة والتابعین وكبار الشّراح في العصور اللاّ عندما یرفض ال

ابعین ونرمیهم بالخلل في فهم دلالات الألفاظ، وإذا ألغینا ذلك، فإنّ خاصّة، ولیس من الإنصاف أن نتّهم أفهام الصّحابة والتّ 

ص نفسه، إذ لا یمكن إعماله ما دامت ألفاظه وثقافته، وینتهي الأمر إلى إلغاء النّ  كلّ مسلم یمكن أن یقرأ القرآن وفق مزاجه

سم، القا أبوحاج حمد محمّد : راجعی. لا تحمل مدلولات محدّدة واضحة، والدّلیل إذا تطرّق إلیه الاحتمال بطل به الإستدلال

  .312ص  العالمیة الإسلامیة الثانیة،
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من خلال هذا العرض، یبدو خطاب التّأصیل خطابا واعیا، وإن كان هناك تفاوت بین 

إذ عمل على إزالة الأوهام المنهجیة، و تقدیم البدیل المنهجي في ظلّ . المشاریع المقدّمة في إطاره

ة و مقتضیاتها، وقد نجح هذا الخطاب إلى حدّ بعید في فحص شامل لإشكالیة الأصالة والمعاصر 

توظیف واستثمار العطاء المنهجي لعلم أصول الفقه، من أجل بناء منهج متكامل في المعرفة 

  .لتّراثیة لاخلدّ البنیة المن  انطلاقا التأّصیلوالنّقد، بل والفلسفة، وكان همّه دائما هو 

طلبنا الوقوف على أصول تكوین علم أصول الفقه وخلاصة القول في هذا المبحث، أنّنا 

  :وطرق استثماره في البحث المنهجي، فتوصّلنا إلى الحقائق الآتیة

أصالة علم أصول الفقه، إذ لم یقلّد الأصولیون في صیاغته مثالا أجنبیا، وإنّما تمّ إرساء -1

في تلك النّصوص قواعده وأركانه استنادا إلى نصوص التّشریع، فأصول هذا العلم موجودة 

  .وجودا كمونیا

بنیة علم أصول الفقه تشكّلت استجابة لمجمل الظروف التاریخیة، وهذا لا یعني أنّ  -2

عناصر الواقع المادّي هي التي كوّنته، وإنّما یتمّ في كلّ ظرف استدعاء ما یُحتاج إلیه من 

  .مناهج الاستنباط الكامنة، للبتّ فیما أُحدث من الأقضیة

نشأة هذا العلم إلى أسباب علمیة لا سیاسیة، فالحاجة إلى قانون عام ضابط  إرجاع دوافع -3

للفهم والتأویل، ومعیار رافع للخلاف هو أهمّ ما یعوّل علیه في معرفة غایات وجود علم أصول 

 .الفقه، وبهذا الاعتبار یمكن عدّه نموذجا للهرمینوطیقا

حیث یتمّ اشتقاق هذا الأنموذج إمكانیة صیاغة أنموذج أصیل لتلقّي وفهم النصوص، ب -4

 .انطلاقا من نظریة المعرفة الأصولیة الضابطة للحقل التّداولي الإسلامي

ضرورة تحدید إجراءات التعّامل مع آلیات المنجزات الغربیة، بحیث یتمّ فحصها فحصًا كافیا  -5

 .عقیدة، ومعرفة، ولغة: لضمان عدم إخلالها بالحقل التدّاولي الاسلامي

خذ بالنّظرة التّكاملیة أثناء بناء الجسور بین أطراف الأنموذج المنشود، إذ یمثّل ضرورة الأ  -6

تداخل العلوم في التّراث أحد الروافد المُعینة على الانتقال بین حقول المعرفة لصیاغة تولیفة 

 .الإبستیمولوجيمتكاملة العناصر، ومتماسكة في عمقها 

إنّ البحث عن نظریة تلقٍّ أصولیة أصیلة، أمرٌ : واستنادا إلى هذه الحقائق، یمكننا أن نقول

فإذا ثبت هذا، حُقّ لنا أن نتقدّم خطوة أخرى في البحث، ونتساءل عن كیفیة . مشروعٌ وممكنٌ 
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إنّها مرحلة الشّروع في بناء الأنموذج المعبّر عن أطراف نظریة . الكشف عن هذه النّظریة

  .    تّلقي الأصولیة، وهي مهمّة المبحث المواليال
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 :القرآني في الخطاب الأصولي صّ ي النّ لتلقّ  لمعرفیةالخلفیة ا: المبحث الثاّني

 
قد المنهجي المعاصر، وبیان الأسس ل إبراز المكانة التي تشغلها الفلسفة في میادین النّ یمثّ  

مات الأساسیة للوعي المنهجي لدى الباحث في أحد المقوّ  ،علیها تلك المناهجالفلسفیة التي تقوم 

ر ة ظاهرة أدبیة بلا ظاهرة نقدیة، ولا یمكن تصوّ ر ثمّ فلا یمكن تصوّ " ، ظریات خصوصاحقل النّ 

  القرآني صّ ي وفهم النّ بوصفه منهجا لتلقّ  ،وأصول الفقه .1"ظاهرة نقدیة بلا أرضیة فلسفیة صلبة 

ره ز عن طبیعة التّلقّي كما تصوّ وتجعله یتمیّ ، هو كذلك تحكمه خلفیة معرفیة تضفي علیه أصالة

یة للإنسان، قد المعاصر القاضیة بعزل الأدب عن الاهتمامات الجدّ النّ "هات الغرب، وعن توجّ 

ها ونافیة ضة لذاتصي الذي یقود إلى استنتاجات مقوّ حلیل النّ التّ  باعواتّ ، اریخوفصل الأدب عن التّ 

یة أسلوب متبنّ  ،ضح معها المعنى الكلّيهائیة التي یتّ لالة النّ ومبتعدة عن الدّ  ،للقیم الإنسانیة

فلا بدّ من  .2"والجنوح نحو تغییب المدلول  ،وإساءة الاستقبال أویلاتوغرابة التّ  ،،لاعب بالألفاظالتّ 

الالتفات إلى أنّ الحدیث الموفّق عن طبیعة التلقّي في الخطاب الأصولي، والوقوف على 

نفاذا إلى بنیته العمیقة، و لا  -و لا غنى للبحث النّظري عن ذلك –خصائصه الجوهریة، یتطلّب 

تمثّل سبیل إلى تحقیق ذلك إلاّ من خلال التّفلسف حول مجموعة من القضایا الفلسفیة التي 

  .بدیهیات التّلقي كما تحدّث عنها علماء الأصول

الله  ا(وإذا استحضرنا تعریف الفلسفة على أنّها تشتمل على ثلاثة مباحث رئیسیة هي الوجود 

سنلاحظ بوضوح نقاط "نا ، فإنّ )الأخلاق والجمال(و القیم ) المنطق(و المعرفة ) الكون ، الإنسان

 تلك الفلسفة الخلفیةَ  حیث تعدّ  ،صول الفقه و الفلسفة الإسلامیةلاقي والعلاقة الموجودة بین أالتّ 

وشروط  ،وكیفیة التعامل معها ،معرفة مصادر البحث :لة فيالأساس لمجموعة الإجراءات المتمثّ 

  .يومنهجه، وشروط المتلقّ  ،أي مصادر التّلقّي ،3"الباحث

الفقه على قاعدة معرفیة أكثر أصول علم ل كیف أعید تأسیس ن لنا في الفصل الأوّ وقد تبیّ 

المسائل "ى ، فظهر ما یسمّ یم منهجیة الأصول بأبعاد كلاّمیةوذلك بتطع ،صلابة على ید المتكلّمین

فمجال علم الكلاّم یعالج القضایا الفلسفیة بمعناها " ؛بین أصول الفقه وعلم الكلاّم "المشتركة

وعن مباحث القیم أیضا فهو  ،باحث المعرفةوعن م ،التقلیدي ففیه إجابة عن مباحث الوجود والعدم
																																																

 .13ص، 2008دار الحوار اللاذقیة سوریا،  1سعد االله محمد سالم، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ط 1
 . 13، ص المرجع نفسه2
 12، ص المرجع نفسه3
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یتكلّم عن ماهیة الوجود وطبائع الأشیاء ویبیّن كنهه وكیفیته وماهیته، وكیفیة التفكیر و مراتبه 

  زكیة للنفسوقضایا العمارة للكون والتّ  ،االله وحید في حقّ ویتكلّم عن القضایا الكبرى كالتّ  ،وكلّیاته

وعن طریق . 1"لعدل والتحسین والتقبیح بالعقل وغیرها كما هو معلومبل وعن القیم الجزئیة كمسائل ا

حیث نقوم بتتبع سلسلة من الأسئلة نجد أنفسنا في كثیر  ةالأسئلة الممتدّ ما یمكن أن نطلق علیه 

لماذا؟ بعد : ؤال بـ ،السّ  ةالممتدّ  بالأسئلةم ونعني قه الإسلامي محالین على علم الكلامن مسائل الف

عن سؤال سابق ساعین بذلك إلى الكشف عن حقائق الأشیاء و البحث عن أسسها كلّ إجابة 

م االله الخمر؟ تأتي لماذا حرّ :-ة تحریم الخمرباحثا عن علّ  - فإذا قال الأصولي مثلا" ؛وأصولها

ة علّ :یه الأصولیون مها لأجل خاصّة الإسكار التي بها وهذا ما یسمّ الإجابة الأولى بأنّه قد حرّ 

و لماذا كان : ل الأصوليأیس ثمّ  ة الأولىالعلّ كن أن نطلق على هذه الإجابة أیضا ویم الحكم،

والحفاظ علیه من ، حریم؟ ویجیب بأنّ الإسكار یؤدي إلى ذهاب العقلالإسكار وصفا یناسب التّ 

 ةة العلّ علّ :ویمكن أن نطلق على هذه الإجابة في تلك المرتبة  ،مقاصد المكلّف الخمسة المشهورة

ولماذا كان ذهاب  :لأالأسئلة بالأصولي في صورة سلسلة متتالیة فیس تمتدّ  ثمّ  ؛انیةة الثّ العلّ أو 

ما یكون لتحقیق مراد االله العقل مقتضیا للنهي؟ وتأتي للإجابة بأنّ العقل مناط التكلّیف، والتكلّیف إنّ 

ابات عن الأسئلة المتتالیة وفي هذه الرتبة من مراتب الإج ،نیامن خلقه ، وهو عبادة االله وعمارة الدّ 

 علّة علّة العلّةي تلك الإجابة ة نجد أنفسنا قد انتقلنا إلى مباحث علم الكلاّم ویمكن أن نسمّ الممتدّ 

ولا  لا یمكن الحدیث عن نظریة متكاملة"الإقرار بأنّه و المقصود من هذا كلّه،  .2"العلّة الثالثةأو 

فهذه  ظریةالأسس المعرفیة التي انبنت علیها هذه النّ   من خلال الكشف عنفهمها فهما شاملا إلاّ 

ة لا یمكن أن تسلم من وجود ظریات علمیّ النّ  فأشدّ  ؛را للعالم و الإنسانالأسس تخفي داخلها تصوّ 

یجد إطلاقنا لاصطلاح  المبحثفي هذا  .3"ولوجیة تحكم بناءها ومقاصدها وغایاتهاـیمات إیدــصب

إلى جانب ) علم الكلاّم( ینأصول الدّ إذ وجب إطلاقه لیشمل  بریرا له،دون تقییده بالفقه ت "الأصول"

وهي جوهر العقیدة الإسلامیة  - بغیة ردّ المنهج الأصولي إلى جذوره المعرفیة أولاًّ  أصول الفقه

 .اثانیً  -فقط قديلا النّ  - ظري ومن أجل بناء البحث من المنظور النّ   - وهدایة الوحي المبین

حلیل أكثر عمقا من قد والتّ إلى مستوى أو طبقة في النّ  المبحثوبعبارة أكثر وضوحا، ننزل في هذا 

راسة جه الدّ حیث تتّ  ،المبحث الأوّلصد التاریخي ذي الطابع الانتشاري الأفقي كما عهدناه في الرّ 

																																																
 14سعد االله محمد سالم، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص  1
 14، ص نفسهالمرجع  2
 .6،5ردیة، صالسّ  ةیئمیا، مدخل إلى السّ بنكراد سعید 3
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ة وذلك من ، وبیان قیمته الموضوعیي الأصوليلقّ للتّ  المعرفي و المنطقي الأصلنحو الكشف عن 

وهذه هي وظیفة  ،تائج العلمیة التي یقوم علیها التّلقّي ذاتهخلال نقد المبادئ والفرضیات والنّ 

  .  الإبستیمولوجیا

ز المعرفة، حیث وحیّ  رجة الأولى على طبیعة وأصلتركز بالدّ  الإبستیمولوجیاوإذا كانت  

ونحن  -نّه ینبغي علیناإف ،1تبریرهادة للمعرفة ومصادرها وحدودها وآلیات تفحص العناصر المحدّ 

ف إلى العلم من موقع من یتعرّ ": فریق بین موقعین معرفیین التّ  -نستعین بهذه الممارسة المنهجیة

و هو موقع : وهو موقع الباحث في بلدان الغرب، و موقع من یتعرف إلى العلم من خارجه: داخله

ي نقصدها ونشیر إلیها تختلف عن تلك الحاضرة الإبستیمولوجیا الت وهذا یعني أنّ  ،الباحث العربي

في حین  ،2"أشكال ممارسة العلم وأشكال استخدامهفي بلدان الغرب فما نجده في هذه البلدان هو 

م معاني التّلقّي خارج أشكال وتقدّ  ،نا نسعى إلى إبستیمولوجیا تصدر عن موقع عربي إسلاميأنّ 

كثیرا من البحوث المنجزة في مجال التّلقّي تجترّ  قد لاحظنا، فممارسته وخارج أشكال استخدامه

ماذج و المفاهیم المشهورة في اتجاهات نقد استجابة القارئ خصوصا، أو اتجاهات ما بعد النّ 

  .البنیویة عموما، فوقعت هي الأخرى أسیرة أشكال و ممارسات محدّدة و مستلبة في الآن ذاته

 دركلأ ،قدیة المعاصرةبات المناهج النّ في تقلّ ظر قلیلا الباحث العربي أمعن النّ  ولو أنّ 

حق منها ما ظریة، حیث یستدرك اللاّ قدیة و المسلّمات النّ صحیحات المتتالیة للرؤى النّ بسهولة التّ 

 ماذج بعدما علمنا أنّ ى تلك النّ ابق أو تجاهله، وهذا یجعلنا نشكّك في أيّ مقاربة تتبنّ أغفله السّ 

أو " إیزر"أو " یاوس"ولنا أن نتساءل عن مكانة بحوث تبنّت طروحات ة، المراجعات لا تزال مستمرّ 

تحریر :  قد العالمي الحدیث، وهو مصطلح غیرها أمام محاكمة مصطلح جدید متداول في النّ 

الانزیاح، : مصطلحات ،في امتداد دلالته و انفساحها ،یتجاوز"وقد علمنا أنّ هذا المصطلح  *الآلیةّ 

																																																
 2009الاختلاف، ، منشورات 1في اللسانیات، ط إبستیمولوجیةعلوي حافظ اسماعیلي، الملاخ امحمد، قضایا :ینظر1

 .23ص
  .10، ص2005 ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1، طإبراهیم عبد االله، الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماع 2

ضمن وجهة تتلاءم وتنسجم مع  ،أشكال استخدام المعنىلة، وإنّما تقدّم أفي أيّ مس "المعنى"لا تقدّم كتب العلم الأجنبیة "

یقع أسیرا الباحث أو العالم أو الأستاذ أو الطّالب عندنا في هذه الكتب كي یتعلم العلم منها،  أمن یقدّمها، ولهذا عندما یقر 

، ولا ینجح أبدا في الوصول إلى المعنى ذاته، فیبقى هذا المعنى یمثّل عنده أشكال استخدامهلأشكال ممارسة المعنى و 

 .10،9ص ، المرجع نفسه"لغزا مستعصیا على الفهم و یثیر الحیرة على الدّوام 
 وم بدور مهمّ في مختلف الانجازات النظریة في الشعریة الألسنیة والنقد الحدیث، كما أنه یق عامل منتظم: تحریر الآلیة  *

ما تتجاوز ذلك التي لا تقتصر على الأنماط المصنفة في الأشكال البلاغیة وإنّ  البلاغة المفتوحةفي تكوین ما یطلق علیه 
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دتها نظریة الأدب في مناهجها الخ التي حدّ ...ة الجمالیة، والقارئ الضمني والمساف ،عوأفق التوقّ 

نّه قلق المعرفةإ.1"المعرفیة
**

لات حوّ ساؤل عن كیفیة إمكان فهم التّ ي یحدو بنا نحو التّ ذال

ریق ساؤل الذي یشقّ الطّ ، التّ ***رالإبستیمولوجیة التي یشهدها اختصاص معرفي وهو بصدد التغیّ 

سان المؤسّ  عنصرانیمثّل ال .ف على بدیهیات التّلقّيعرّ جواب یتیح لنا فرصة التّ  نحو البحث عن

،حیث تكمن ترسیم حدود التّلقّيل راث الأصوليمحطتین تفسحان المجال أمام التّ  مبحثلهذا ال

  .عناصره المنطقیة والمعرفیة 

  .)المنطق الأصولي في مواجهة المنطق الأرسطي(الأسس المنطقیة -1
ة، و وضعوا بالموازاة منطقا جدیدا، أو هاجم علماء المسلمین المنطق الأرسطي بحدّ لقد   

نّ كلّ منهج هو روح حضارة ولیس أیعون جیّدا "وكانوا  ،"المنهج الاستقرائي" منهجا جدیدا هو

 نموذجا محایدا في الدراسة والتحلیل كما اعتقد بذلك الهلینیون الإسلامیون، الذین قبلوه كوحدة فكریة

 اؤون، وهؤلاء هم الشّراح الإسلامیون المشّ 2"كاملة، واعتبروه قانون العقل الذي لا یتزعزع

																																																																																																																																																			
الشركة المصریة  بلاغة الخطاب وعلم النّص، ،صلاح فضل :ینظر ...إلى الاعتداد بكل ما یتمثل في النص باعتباره شكلا

  .وما بعدها 226ص ،1996العالمیة للنشر و التوزیع، لونجمان، 
  .22، ص2001 ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1و تطبیقات، ط...أصول: لقيموسى صالح بشرى، نظریة التّ  1

ف رة التي لا تتوقّ الأسئلة المحیّ القلق هو ناتج الوقوف أمام الاختلاف، اختلاف ثقافة عن ثقافة أخرى، أو هو ناتج ( **

ها الأسئلة و سواء كان ذلك أمام المفكر أو أمام الشاعر أو أمام الفنان، كما أنّ  ،نامي من خلالهاالمعرفة عن طرحها و التّ 

ر عنها بروعة في كتابه في منتصف القرن الماضي حین عبّ  مارون عبوداقد اللبناني د منها التي استوقفت النّ القلق المتولّ 

ا المطمئنون إلى منهم، أمّ  قلّ أكین الحقیقیین المفكرین الحقیقیین قلیل في هذا الورى، والمشكّ  إنّ : " بقوله "ونرّ تقدماء ومج"

في زبد أنفسهم  یعوموناخلي، مرض الدهماء الذین الإنسانیة، ذلك الاطمنان الدّ  ئةفتك أوبأ إنّ  و...شيء فملء الأرض كلّ 

، ..." التي تبتلع حوت یونان ةلضخماهر الهادئ حیث الحیتان اقیة عن صمت النّ یغوصون في لجتها، تلهیهم ثرثرة السّ ولا 

فإنّ القلق المقصود، هو ما ینتج عن عدم  ،اكیدلتّ اوب. عا وعمقاالإبداع الإنساني تنوّ  ه من القلق یرتفع حدّ نّ أفالحاصل 

، 1إشكالیات فكریة و ثقافیة، ط: سعد، قلق المعرفة عيالباز : ینظر) ة و الحلولوالسهل من الأجوب الاطمئنان إلى الجاهز

 .14ص ،2010المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 
صل المتّ  من: صیة النّ ئسیمیا" أطروحته المرسومة دریس عبلاليساؤل الذي بني علیه الباحث المغربي، هو نفسه التّ ***

للتطورات الأخیرة والتطورات الجاریة في  الإبستیمولوجیةلالة عن كیفیة استیعاب الدّ جل البحث أمن " إلى المتقطع

من المتصل إلى المتقطع، ترجمة السید جمال بلعربي، دط، مركز البحث : عبلالي دریس، سیمیائیة النص:ینظر .السیمیائیة

 .6، ص2008 الجزائر، ،مي والتقني لتطویر اللغة العربیةالعل
 .11المنهج و الاستدلال في الفكر الإسلامي، ص، همام محمد 2
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 نصیرة حتى و مدرسته الممتدّ  سینا ابنو مدرسته، ثمّ  الكندي: والأفلاطونیون المحدثون، و یمثّلهم

  .رشد بابن، ومدرسة فلاسفة الأندلس منتهیة وسيالطّ  ینالدّ 

حادّة بین المنتسبین للمنطق الأرسطي من المتفلسفة وبین لقد وقعت مواجهة منهجیة 

ائرة الإسلامیة، وهذا التیار الأخیر كان یتزعمه الأصولیون           اعین إلى إبداع منهجي من داخل الدّ الدّ 

منهج بحث ینبغي تطبیقه في جمیع العلوم و اعتباره  ،إلى المنطق ةعو دّ ال تإذ لمّا قام. والمتكلّمون

إلى هذا . فردّوا المنطق الأرسطي، ولم یقبلوهالمتكلّمون والأصولیون،  اینیة، عارضهوالدّ  العقلیة

مازال نظّار المسلمین بعد أن عرب وعرفوه یعیبونه : "قائلا رحمه االله شیخ الإسلام ابن تیمیةیشیر 

علماء الأصول  حاولوقد . 1"ولا إلى أهله في موازینهم العقلیة والشرعیة تفتون إلیهویذمّونه، ولا یل

إقامة منطق جدید من داخل البنیة المعرفیة والحضارة " في مقابل رفضهم للمنطق الأرسطي

ر هذا تطوّ . عدیلیادة و التّ حیث وضع أسسه علماء أصول الفقه، وتناوله المتكلّمون بالزّ  الإسلامیة،

أو أشاعرة أو شیعة أو  معتزلة كانوا مینالمنهج بمعزل عن المنطق الأرسطي داخل دوائر المتكلّ 

كما  2"الغزالي حامد أبيماتریدیة، إلى أن ظهرت دعاوى المزج بین المنطق و العلوم الإسلامیة مع 

لم یكن اعتراض الأصولیین على الدّعوة إلى الأخذ بالمنطق الأرسطي  .الأول المبحثاه في نّ بیّ 

ان عقل الأصولیین والمتكلّمین ك"قد نتاج تعصّب أو هوى، بل هو من مقتضیات وعیهم المنهجي، ف

و كانوا . ر على معاییر دقیقة لنقد المعرفة و تمحیص المنهجظا وحیویا وفاعلا، وكان یتوفّ متیقّ 

الأسباب  ولعلّ .3"یدركون جیدا عناصر التحیّز واللاموضوعیة في مناهج البحث عند الیونان

  :ها إلىض المنطق الأرسطي مردّ إلى رف-أصولیین ومتكلّمین-ة التي دفعت مفكري الإسلامالرئیس

س بالمیتافیزیقیا الیونانیة، ومن ثمّ تكون یقینیة المنطق المنطق الأرسطي متلبّ  إدراكهم أنّ  -ا

  .4الأرسطي مرتبطة بیقینیة تلك المیتافیزیقیا

وجیه و بدلالة المنهج العملیة ومن الصفة التجریدیة لهذا المنطق جعلته ینقطع عن العنایة بالتّ  - ب

  .5هاض الهمم إلى العمل بقیم مخصوصةنإثمّ تعطیله عن الانشغال ب

																																																
 .240، ص9دط، دت، ج ،الفتاوي، مكتبة المعارف، المغرب ابن تیمیة أحمد، مجموع:ینظر1
 .98،99ص مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار علي سامي، 2
 .12همام محمد، المنهج و الاستدلال في الفكر الإسلامي، ص 3
 .99ص النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، :ینظر4
 .311ص  طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، :ینظر5
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غة الیونانیة، و اللغة الیونانیة مخالفة للغة العربیة استناد المنطق الأرسطي إلى خصائص اللّ  -ج

  .1وتطبیق منطق الأولى منهما على الثانیة یؤدي إلى كثیر من التناقض

هذا "، آخر مباینا لمنطق الأرسطي، منطقافي مقابل رفضهم ل ،علماء الأصول لقد قدّم

المنطق الأصولي في الحقیقة هو منهج من مناهج البحث العلمي، وضعه الأصولیون لكي یسیروا 

علیه في أبحاثهم، وكانت أمیز صفاته أنّه یخلو من مباحث المیتافیزیقیا أو من الصفة 

علم الفكر الضروري من حیث هو  المیتافیزیقیة، تلك الصّفة التي جعلت المنطق الأرسطي كأنّه

 la science de la pensée nécessaire en tant qu'identique)متطابق مع الموجود

avec l'être)"2.  إنّ هذه القطیعة المعرفیة التي یحدثها المنطق الأصولي مع المنطق الأرسطي

ه تجعل زیقیة في استدلالاته،تخلّصه من السّمة المیتافی من ثمّ بعدم المطابقة بین الفكر والوجود، و 

منطقا أو بمعنى أدقّ .  بصلة إلى الواقع ینأى عن العملیات الصوریة التي لا تمتّ  منطقا عملیا

   .فق مع الحاجة الإنسانیة العملیةیتّ  (pragmatique) براغماتیا

و بناء على هذا، فإنّ الحدیث عن تحلیل الخطابات و النّصوص، في الموروث الأرسطي 

المسئولة  -بمفهومها الواسع -أرسطوو مقابله الأصولي، قد وضع في حسبانه مسبقا أنّ بلاغة 

فقد " عن توجیه النّصوص، تنتمي إلى إطار معرفي عام، هو محطّ الاهتمام لدى كلّ دراسة جادّة؛

و شرحه،  أرسطواعتبر فنّ الشعر و فنّ الخطابة عند الفلاسفة المسلمین، الذین تكفّلوا بنقل تراث 

تمّ بأصول التلقّي، فلننتبه إلى ارتداد أجزاء فنحن هنا نه. 3"امتدادا للمنطق الأرسطي، بل جزءا منه

من أدوات الفهم و التّفسیر إلى مرجعیة معرفیة منطقیّة، و هو الفضاء الذي نفضّله لإجراء مناقشتنا 

  .لأصول التّلقّي في الخطاب الأصولي

س البراغماتیة في العصر الحدیث مؤسّ  الإشارة إلى أنّ  ،كر في هذا المقامومن الجدیر بالذّ 

یبحث في صورة الفكر "ذي وري الّ خذ الموقف نفسه بنقده للمنطق الصّ یتّ  "شارل ساندرس بورس"

مسبوق  بورس نّ إ ،وفي الحقیقة .4"المنطق علم الواقع، و تقدیمه البدیل من ذلك معتبرا حسبو 

من الأوروبیین، و تبعه في ذلك " فرنسیس بیكن"من قبل  -إضافة إلى علماء الأصول  - في ذلك

																																																
 .16ص  النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، :ینظر1
 .100النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص 2

  .221،222، ص1999دط، دار أفریقیا الشرق، المغرب،  أصولها و امتداداتها،: العربیة العمري محمد، البلاغة   3
 ..41، ص1996خلیل حامد، المنطق البراغماتي عند تشارلز بیرس، دط، دار الینابیع، دمشق،  4
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، لكن الخلاف بین كلّ هؤلاء یكمن في نظرتهم 1نجلیزوغیره من المناطقة الإ" استیوارت ملجون "

  .إلى الواقع التي تنطلق من مواقف فلسفیة مختلفة

لیس من خلال نقض –أسیس له وللوقوف على خصائص المنطق الأصولي وكیفیة التّ 

وجب  -داولي الإسلاميقل التّ حسب، وإنما انطلاقا من بعد معرفي یتلاءم والحو المنطق الأرسطي 

  :*ظر في المسائل الآتیةالنّ 

 definiting: الحدّ  -ا

فبواسطة  تصدیقات، و راتتصوّ  :درج المناطقة قدیما وحدیثا على تقسیم المنطق إلى

: راتصدیق، وأهمّ مباحث التصوّ ل إلى التّ ر، و بواسطة القیاس نتوصّ صوّ ل إلى التّ عریف نتوصّ التّ 

: رات عند هؤلاء یشمل أقساما ثلاثةومبحث التصوّ  .القیاس: ، كما أن أهم مباحث التصدیقاتالحدّ 

البحث في الألفاظ من حیث صلتها بالمعاني، ثمّ البحث في المعنى ذاته، فإذا ما تكون لدینا هذان 

سم ، فنصل بذلك إلى القتكامل لنا عنصرا الحدّ  –فظ والبحث في المعنى البحث في اللّ -القسمان

  .التعریف الثالث الجوهري من التصورات، وهو

ا كان علماء الأصول حریصین على تحریر العقل من قیود المنطق الیوناني المصطنعة ولمّ 

التي تكبّله بالأغلال، وتمنع انطلاقه على سجیّته المفطور علیها، طلبا للعلوم والمعارف، احترسوا 

، أو اصطناعهم لأشكال قضایا صوریة  ریفهم للحدّ من القیود التي وضعها المناطقة، إمّا في تع

  . في إطارهاأوهموا الناس بأنّ الفكر الإنسانيّ لا یعمل إلاّ 

حصر ، فهل الهدف من الحدّ هو "الغرض من الحدّ :"ف علىفي الواقع یتوقّ  الحدّ إنّ تعریف 

اتیات الحدّ هو حصر الذّ أمّا الأرسططالیسیون فغایتهم من .، أو مجرد التمییز كیفما اتفق؟اتیاتالذّ 

																																																
 .15ص خلیل حامد، المنطق البراغماتي عند تشارلز ساندرس بیرس، :ینظر1
 الثاني القسمالحدود،  أورات صوّ یتناول التّ  لالأوّ  القسماعتاد المناطقة تقسیم المنطق الصوري إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، *

والأخیر یتناول الاستدلالات، وهذا التقسیم الثلاثي منحدر إلینا من أرسطو،  الثالث والقسم ،یتناول القضایا أو الأحكام

قسیم على تقسیم عملیاتنا العقلیة قسم كتابا مستقلا، ویقوم هذا التّ  لكلّ  أرسطو خصصّ واضع المنطق الصوري نفسه، فلقد 

 ن كلّ بیإدراك العلاقات : رات، ثانیاإدراك الأشیاء المفردة وهي وسیلتنا في معرفة التصوّ :  إلى ثلاثة أقسام كینزكما یقول 

تركیب استدلالاتنا من القضایا : ثالثا وأخیرا ثمّ  ،الأول رات التي أتت إلى ذهننا في القسمین من تلك الحدود أو التصوّ حدّ 

رات بالتصوّ  ل ویقودنا القسم الأول الخاصّ لنا إلیها في القسم الثاني والتي اعتمدت بدورها على حدود القسم الأوّ التي توصّ 

ي هو " فیقودنا مباشرة إلى البرهانا القسم الثالث بالقضایا إلى الأحكام أمّ  عریف، بینما یقودنا القسم الثاني الخاصّ إلى التّ 

عبد المعطي محمد علي، :ینظر  .ن كیف نقدها علماء الأصول وما هو البدیل الذي اقترحوهالأقسام التي سنقف عندها لنبیّ 

 .55، ص2004الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامعیة،2المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة والطبیعیة، ط
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عند  إذًافالحدّ . یرجع إلى وصف حقیقة المحدود: لهذا اشترطوا أن یكون الوصف خاصّا، أي 

وأمّا الأصولیون فغایتهم من الحدّ . ومن تبعه هو القول المفصّل المعرّف للذّات بماهیته  أرسطو

وصفته عند  فسّر لاسم الحدّ أنّه القول الم: فیرجع الحدّ إلى قول الواصف، أي التمییزمجرّد 

مستعمله على وجه یخصّه ویحصره، فلا یدخل فیه ما لیس منه ولا یخرج منه ما هو 

فالملاحظ إذًا، أنّ الحدّ الأرسطي یعتمد المحایثة مبدأ متعالیا على كلّ السّیاقات لتقدیم تعریف .1فیه

غرق حقیقة الشّيء المحدود، مطلق و شامل لكلّ الأفراد المندرجة تحته، وذلك بوصفٍ خاصٍّ یست

بینما یكون الحدّ الأصولي متوقّفا على حاجة الشّخص الحادّ كما یتطلبها المقام و السیاق، إذ 

  . یسوق من الأوصاف الجامعة و المانعة ما یحصل به الغرض التّخاطبي فقط

بل إنّ  یة،راتهم إلى أيّ نوع من أنواع الحدود الأرسطلم یلجأ الأصولیون في تعاریفهم وتصوّ 

بین المحدود و غیره، وأنّه یحصل بالخواص  التمییزالحدّ لدى المتكلّمین جمیعا، إنّما یراد به 

شیخ الإسلام وفي هذا یقول . 2"فات  المشتركة بینه وبین غیرهزمة التي لا تحتاج إلى ذكر الصّ اللاّ 

التمییز بین المحدود وغیره كالاسم المحقّقون من النّظّار یعلمون أنّ الحدّ فائدته ... : "ابن تیمیة

 أرسطوما یدّعي هذا أهل المنطق الیونانیون أتباع وإنّ . لیس فائدته تصویر المحدود وتعریف حقیقته

فأمّا جماهیر أهل النظر . ومن سلك سبیلهم، وحذا حذوهم تقلیدا لهم، من الإسلامیین وغیرهم

في كلاّم من تكلّم في أصول  من أدخل هذا وأمّا. على خلاف هذاوالكلاّم من المسلمین وغیرهم ف

هم الذین تكلّموا في الحدود ففي أواخر المائة الخامسة وأوائل السادسة،  أبي حامدین والفقه بعد الدّ 

فعندهم إنّما یفید الحدّ (...)بطریقة أهل المنطق الیوناني، وأمّا سائر النّظّار من جمیع الطوائف

ز المحدود عن غیره، و لا  بما یمیّ ل أكثرهم لا یسوّغون الحدّ إلاّ مییز بین المحدود و غیره، بالتّ 

المحدود وغیره، سواء سمّي جنسا، أو عرضا عامّا، و إنّما  یجوز أن یذكر في المحدود ما یعمّ 

ة ونحو ذلك یحدّون بما یلازم المحدود طردا وعكسا، ولا فرق عندهم بین ما یسمّى فصلا وخاصّ 

فالحدّ الأصولي إذًا یختلف عن الحدّ الأرسطي، ففي حین  .3. "عن غیره ز به المحدودا یتمیّ ممّ 

یتّجه الأوّل نحو التّخصیص طلبا للتّمییز، یتّجه الثاّني نحو التّعمیم طلبا للتّصویر، فهما متباینان 

  . تباینا جوهریا

																																																
 .101ص شار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام،الن :ینظر1
 .102، صالمرجع نفسه2
 15،14ابن تیمیة أحمد، كتاب الردّ على المنطقیین، دط، دار المعرفة، بیروت، دت، ص 3
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من  لابدّ ": أي -يء بالتوصّل إلى ماهیته وإذا كان الحدّ عند الأرسطیین هو تعریف الشّ 

: بین الأشیاء المشتركة في شيء واحد أي المُشترَكمعرفة الماهیّات المختلفة تفصیلا حتى یُعلم 

"عن الآخر أي القدر الذي ینفصل به كلّ واحد منهماو ،"الجنس" عوبة فمن الصّ  -" الفصل: 

علیه  ما دلّ هولة، لأنّه إذا كان الحدّ تفصیل غایة السّ في فهو  الأصوليّ وصل إلیه، أمّا الحدّ التّ 

فسهولة أو صعوبة التّوصّل إلى الحدّ مردّها إلى الغایة  .1"فظ إجمالا، فلا عسر في اقتناصهاللّ 

منه، ولمّا كانت عملیة الحدّ بتفصیل المجمل أكثر اقتصادا من طلب الماهیات بالبحث عن 

  .الأجناس و الفصول، كان التمكّن من الحدّ الأصولي أیسر و أسهل

، ولنا )أرسطیین أو أصولیین( الحدّ من حیث تعریفه، و الغایة منه عند الفریقین  هذا فیما یخصّ 

ى لنا تبیّن وجوه الخلاف بین المنطقین أن نتساءل الآن عن طریقة اكتشافه و الوصول إلیه لیتسنّ 

  .بصورة أكثر عمقا

من الإسلامیّین، وهي  أرسطوبدایة نشیر إلى أنّ هناك طرقا كثیرة مشهورة لدى شرّاح  

ع مواقف مفكري الإسلام من غیر الأصولیّین ، ولا یهمّنا تتبّ التركیبو البرهانو القسمةو الاستقراء

ركیب مع نقضه قد لجأ إلى طریقة التّ  أرسطوفإذا كان . و مخالفوه أرسطوسواء في ذلك أتباع 

فالأصولیون  .2ركیبة طریقة التّ اصّ رق جمیعا وخللطرق الأخرى، فإنّ الأصولیّین لم یقبلوا تلك الطّ 

ن یأتي في حدّه أتكلّیف الحادّ ب " ذلك لا یعني أبدا إلاّ أنّ إذًا یشترطون في الحدّ خلوّه من التّركیب، 

والعبارات لا تقصد لأنفسها ولیست هي حدودا  ،فظحاد المعنى دون اللّ بعبارة واحدة، إذ المقصود اتّ 

ب الذي یبطله الأصولیون هو المركب من الماهیة أي من ركیبل منبثقة عن حدود، ولكن التّ 

  -كما سبقت الإشارة إلیه– رفض الأصولیین لفكرة الجنس والفصل في الحدّ ف .3"الجنس و الفصل

التي تؤدي إلى تداخل الحقائق وهذا مبطل للحدّ في نظر ترجع ، في أحد أوجهها، إلى آفة التركیب 

"مثال ذلك  .الأصولیین  قانهمن المتّصف به إحكام الفعل و إتالذي یصحّ  :العلم بأنّهإذا حُدّ : 

هذا فیه تركیب لأنّه یدخل فیه القدرة والإرادة، فتكون القدرة و الإرادة علما، ولأنّه إن كانت : فیقال

ركیب المفسد للحدّ، وإن كانتا خارجتین عن العلم، فالعلم القدرة و الإرادة داخلتین في العلم لزم التّ 

فالتّركیب  .4"ر منه الإحكام لأنّه غیر قادرلأنّ العالم العاجز لا یتصوّ  ،حكامبانفراده لا یصحّ به الإ

																																																
 .104ص مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار علي سامي، 1
  105، صنفسه المرجع :ینظر2
 106، صالمرجع نفسه 3
 83،ص1، جفي أصول الفقه البحر المحیط ،الزركشي 4
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والمقصود بتداخل الحقائق . في نظر الأصولیین مفسد للحدّ، لأنّ ذلك سیؤدّي إلى تداخل الحقائق

لوجود الجنس، ومن هذا  إیراد ذاتیات الحدّ بوضع الجنس أولاّ، والفصل ثانیا، ثمّ جعل الفصل علّة"

علّة وجود ) ورةالصّ ( الفصل  علیل الأرسطي الذي یرى أنّ الوجه ینتقد علماء الأصول فكرة التّ 

 ازيالرّ الفصول كالحیوانیة المطلقة، حیث ینتبه كلّ د من لامتناع وجود جنس مجرّ ) ةالمادّ (الجنس 

بة من ذات وصفة أخصّ منها ة المركّ علیل الأرسطي، فالماهیإلى الإشكال الذي توقع فیه فكرة التّ 

ات فة فصلها، مع امتناع كون الصفة علّة للذّ ات جنسها والصّ كالحیوان الكاتب، یكون الذّ 

یتجلّى التّركیب عند صیاغة الحدّ الأرسطي في فكرة الجنس  .ور، وإلاّ لزم عن هذا الدّ 1"رهالتأخّ 

وصلة مبحث العلل ، العلّیة: والفصل، لذا ردّ الأصولیون الأساس الذي تقوم علیه هذه الفكرة، وهو

يء ولیس إلى ما علیل إلى باطن الشّ جه في عملیة التّ یتّ "صلة وثیقة، حیث  أرسطوبالحدّ عند 

أنّ معرفة العلّة  ،يء و لیس في غیره، و یلزم من هذاموجودة في الشّ یلابسه من الخارج، فالعلّة 

يء كفیلة بأن تفسّر يء المعلول وللإحاطة بماهیته، كما أنّ ماهیة الشّ تابعة لمعرفة حقیقة الشّ 

ل علّة الشّيء ملازمة لمفهومه، ویكفي أن نحلّ  إنّ : وجوده، و على هذا الأساس یمكننا أن نقول

لازم بین فات، ویكون التّ صافه بصفة من الصّ الأشیاء لكي نهتدي إلى علّة اتّ يء من مفهوم الشّ 

يء سبیلا إلى معرفة علّة اتّصافه بهذه الصفات، وعلى سبیل ن منها ماهیة الشّ فات التي تتكوّ الصّ 

 صفا بالفناء، وتساءلنا عن علّة اتّصافه بالفناء، رجعنا إلى مفهوم زیدالمثال، إذا ما وجدنا زیدا متّ 

ن منها مفهومه هي كونه إنسانا وأمكننا أن نعلّل اتّصافه بالفناء فات التي یتكوّ فوجدنا أنّ أولى الصّ 

یؤول إلى  أرسطوفالبحث عن العلّة عند .2"بكونه إنسانا، بناءً على أنّ الفناء صفةٌ ذاتیة للإنسان

ة الخسوف؟ یؤول إلى ما هي علّ : سؤالنا أنّ "البحث عن الماهیة التي هي جوهر الحدّ، ووجه ذلك 

هي حجب الأرض لنور القمر، وما : السؤال عن ماهیة الخسوف، لأنّ الإجابة عن السؤالین واحدة

الحدیث عن الطبیعة و الماهیة هو حدیث  ذاك إلاّ لأنّ المطلوب بالسؤالین واحد، ویلزم من هذا أنّ 

يء ك هو أنّ البحث عن طبیعة الشّ لیل على ذلوالدّ  ؛عن العلّة، وأنّ علّة الشيء موجودة في ماهیته

 بیعة بالسؤاليء الذي یحدّد و یعیّن هذه الطّ ، هو في نفس الوقت بحث عن الشّ )ما هو؟(بالسؤال 

  .3")لماذا هو على ما هو علیه؟( أي) لماذا كان هوهو؟(

																																																
 .107،106النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص  1
 .14، ص1994 یعقوبي محمود، مسالك العلّة وقواعد الاستقراء، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
 .15، ص المرجع نفسه 3
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(وقد اعترض الأصولیّون على الحدّ من جهة اعتباره جوابا للسؤال بـ بإمكانیة ) ما هو؟: 

و كأنّ الأصولیین قد لاحظوا التنوعات التي یفرزها  الحدّ من غیر أن یكون هناك سؤال،ذكر 

المقام التخاطبي، و التي تقتضي تنوّعا في صیاغة الحدود بتنوع السیاقات، فاعترضوا على 

حلیلي لفكرة العلّة عند ولعلّ مردّ هذا الإشكال هو الطابع التّ . حصرها في جهة البحث عن الماهیة

ل عاقب بین أمرین، مسوّغا لدیه للاستدلال بوجود الأوّ الذي یحول بیننا وبین اعتبار التّ " طوأرس

بینما یستدعي الرجوع  ،وهذا أحد مظاهر المیتافیزیقیا في المنطق الأرسطي ،1"انيعلى وجود الثّ 

لحدّ یاق، ترتیبا خاصّا في عملیة التّعلیل عند صیاغة اإلى الواقع الخارجي كما یحدّده السّ 

  .الأصولي، و سنقف عند هذا بشيء من التّفصیل أثناء حدیثنا عن القیاس

  analogical deduction:القیاس -ب

ثاني أقسام المنطق  الأخرى، الإسلامیةیمثّل مبحث القیاس، إلى جانب مباحث الاستدلال 

في المنطق ، أو أدلّة العقول، اعتبرها المسلمون بمثابة مباحث الاستدلال مباحثهذه ال. الأصولي

علماء أصول الفقه وعلماء (فكانت منهاجا للبحث العلمي، استخدمها الأصولیون "، الأرسطي

تنقسم مصادر هذه المباحث . استنبط بها الأوّلون أحكامهم، وصوّر بها الآخرون حججهم ؛)الكلاّم

ت إلینا مصادره، وهو القیاس الأصولي، ونوع آخر لم یصل إلینا من مصادره نوع وصل: إلى نوعین

وع وسنُعرض عن ذكر مباحث النّ . 2"إلاّ ما یمكن تلمسه في أبحاث متناثرة من كتب المتأخرین

وع مقتصرین على النّ  ")الطرق الضعیفة"ولذلك أسموها (الثاني لضعفها، وعدم أخذ المتأخرین بها 

  .سالأوّل وهو القیا

وإذا كنا نروم في هذا المبحث تبیان خصوصیة المنطق الإسلامي المناهض للمنطق 

هو التفریق التامّ بین   -ونحن نتحدث عن  القیاس  - أكید علیهالأرسطي، فإنّ أوّل ما ینبغي التّ 

 أنّهما من طبیعة واحدة، إذ فيمثیل الأرسطي، فأنّهما یبدوان كطبیعة كلّ من القیاس الأصولي والتّ 

وفي الحقیقة إنّ هذین الطریقین مختلفان أشدّ الاختلاف، في . یهما انتقال من جزئي إلى جزئيكل

شابه الظاهري التّ  من للتمثیل وعرض المسلمین للقیاس، بالرغم أرسطوجوهرهما، وفي طریقة علاج 

قد  -الأخرى لاستدلالاإلى جانب طرق -ل أنّ فكرة القیاسوقد بیّنا في الفصل الأوّ  كر،الف الذّ السّ 

  .رة، وقبل أن ینتقل إلیهم المنطق الأرسطي بكثیرعرفها المسلمون منذ فترة مبكّ 

																																																
 .21اعد الاستقرا، ص ة وقو مسالك العلّ ، دو یعقوبي محم 1
 .111النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص 2
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وإذا فتّشنا عن أوجه الخلاف بین القیاس الأصولي والقیاس الأرسطي لاح لنا مظهران اثنان    

  :هما

عند  وهذا اهد، موصلا إلى الیقین،اعتبار القیاس الأصولي، أو قیاس الغائب على الشّ  :أولا

  .1مثیل الأرسطي فلا یفید إلاّ الظّنّ أمّا التّ . المتكلّمین جمیعهم وكثیر من الأصولیین

قیق القائم على فكرتین أو قانونین إرجاع الأصولیین القیاس إلى نوع من الاستقراء العلمي الدّ  :ثانیا

  :هما

لكلّ معلول علّة، أي أنّ التي ترى أنّه  )the law of universal causation( یة  فكرة العلّ / ا

  .حریم في الخمر مثلا معلول بالإسكاررعي ثبت في الأصل لعلّة كذا، فحكم التّ الحكم الشّ 

وتفسیره أنّ : )the law of the uniformity of nature(قانون الاطّراد في وقوع الحوادث /ب

علة (القطع بأنّ العلّة أي "متشابهة أنتجت معلولا متشابها  لعلّة الواحدة إذا وجدت تحت ظروفا

فإذا كنّا قد وجدنا الإسكار في . موجودة في الفرع، فإذا ما وجدت أنتجت نفس المعلول) الأصل

فهناك . حریم فیهحریم، ثمّ وجدنا الإسكار في أيّ شراب آخر جزمنا بوجود التّ التّ معه وجدنا و الخمر 

الإطراد في الحوادث هو الذي یسوغّ لنا ، فهذا 2"نظام في الأشیاء واطّراد في وقوع الحوادث إذًا

  .تعدیة حكم الأصل للفرع إذا اشتركا في العلّة

ومن نافلة القول أن نشیر إلى أنّ المسلمین قد أقاموا القیاس الأصولي على نفس الفكرتین  

 نقانو -كركما أسلفنا الذّ -يّ العلميّ علیهما، وهما استقراءه العلّ " جون ستیوارت مل" اللتین أقام

إذا كان الاستقراء یستطیع أن یصل إلى "في وقوع الحوادث، أي أنّه  الاطراد وقانون العلیة

فذلك لأنّه یستند على اعتقاد بأنّ  -أو بمعنى أدقّ إلى القانون الطبیعي-العلاقات الثابتة الكلیّّة 

هو أن  "مل"و الاستقراء عند .  Nature is uniformsالحوادث الطبیعیة متناسقة أو مطّردة

تشبه  تحدث في كلّ حالة  اهرة نستنتج من عدة حالات معینة لظاهرة من الظواهر، أنّ هذه الظّ 

في ناحیة من النواحي، فهو یقوم على الجزم بوجود نظام في  هذه الحالة أو الحالات المعینة 

انیة، إذا ما العالم، ویعبر عن هذا بأنّ هناك أشیاء في الطبیعة إذ ما حدثت مرة فلابد أن تحدث ث

أنّه إذا أرجعنا الاستقراء إلى نوع  "مل"یرى  و .تحققت لها درجة كافیة من المشابهة في الظواهر

 .3"المقدمة الكبرى النهائیة لكلّ الاستقراءات" من القیاس ظهر مبدأ الاطّراد في وقوع الحوادث كأنّه

																																																
 .112ص  ،النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام  :ینظر1
  .113،112، صالمرجع نفسه 2
 .113، صالمرجع نفسه 3
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العصر الحدیث من إقامة الاستقراء على في " مل " عبّروا عن الرأي الذي قال به  إذًا صولیونفالأ

وإن كان هناك فروقات دقیقة بینهما في الجوانب  راد في وقوع الحوادث،علیل والاطّ قانوني التّ 

التّعلیل  قانوني ستند، ینوع من الاستقراء العلمي یقوم علىالقیاس الأصولي  إذا كانو  .الإجرائیة

  .الأرسطيمخالفا للمنطق و ، بل يرسطالأ قیاسیجعله مخالفا للفإنّ ذلك ، والاطراد

بحثا عن  ،جربةكان علماء الأصول قد لجأوا إلى الاستقراء القائم على الملاحظة والتّ  اوإذ

نّهم في المقابل قد انتبهوا إلى العطب الذي یمكن أن یصیب إ، ف*العلّة التي هي سبیل القیاس

لأنّه لا ینعقد " ور،انبناؤه على الدّ  وهو -وهو العطب الذي لم ینج منه القیاس الأرسطي -القیاس

وهذه القضیة الكلّیة التي هي وسیلة إلى بعض  إلاّ عند وجود قضیة كلّیّة واحدة على الأقل،

 ینور كما یرى بعض الباحثین المعاصر ، لكن هذا الدّ 1"ق جمیع أفرادهاق إلاّ بتحقّ لا تتحقّ  ،أفرادها

لى القضیة الكلّیة دلالة غیر لفظیة أي عقلیة، ودلالة یمكن رفعه باعتبار دلالة القضایا الجزئیة ع

كما یراه  -لكن عیب القیاس في الحقیقة . 2"القضیة الكلّیة على القضیة الجزئیة دلالة لفظیة

یكمن في القضیة الكلّیّة التي هي في الواقع غیر كلیّّة بالمعنى الحقیقي للكلّمة،لأنّها  - الشربیني

مان نة من الزّ ي لا یمكن أن یكون إلاّ ناقصا لوقوعه في فترة معیّ إنّما تحصل بالاستقراء الذ

یة، لذلك فإنّ الأمانة ظنّ  من ثمّ وع، فتكون كلیّّة الحكم ناقصة، و ولانطباقه على أفراد محدودة من النّ 

وإذا كانت هذه عیوبا في القیاس . مان والمكاناقص بالزّ ام والنّ د الاستقراء التّ العلمیة تقتضي تقیّ 

اس إیّاه في الاستنتاج إلاّ لأنّ به خاصّیة أخرى تمنع أن یكون صالحا للإنتاج، فما استعمال النّ 

غیر التي اعتمدها المنطقیون الیونانیون هي التي تجعله صالحا للإنتاج، وذلك لأنّ القیاس 

ثیل لا م، والتّ  تمثیلالمنطقي یؤول في نهایة أمره إلى قیاس لاحق مجهول على سابق معلوم وهذا 

المنطقیون الیونانیون الذین  هومعنى هذا أن القیاس مبني على غیر ما ظنّ . یكون إلاّ بین مفردین

بیعة، وفي هذه العقیدة إنكار أقاموه في الحقیقة على معرفة العلّة التي یجعلونها دائما جزءا من الطّ 

هون لخلق، وقد جهلها حتى المؤلّ لفكرة الخالق ولتأثیره في خلقه، ولأنّ الیونانیین لم یعرفوا فكرة ا

 في الاستدلال بعدما علمنا الخللو كفایته ة القیاس نتساءل عن مدى صحّ  ،وبناء على هذا. 3منهم

																																																
قبلي مستقل عن  لكنه مبدأ عقلي صوريّ  ،حادثة سببا لكلّ  نّ إ: یقوم الاستقراء الأرسطي هو كذلك على مبدأ السببیة القائل*

 .       جربة و الخبرة الحسیةالتّ 
 .247ابن تیمیة والمنطق الأرسطي، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، دت، ص محمود، يیعقوب 1
 .247، ص المرجع نفسه2
 .248، صنفسه المرجع :ینظر3
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یكون "عن هذا بأنّ القیاس المنطقي إنّما  الشربینيیجیب . یمكن أن یصیب كلّیّة الحكمالذي 

اس على وضعها الكبرى وضعیة اتّفق النّ صحیحا ومعوّلا علیه في حال ما إذا كانت القضیة الكلّیة 

وإذا كان الأمر كذلك فإنّ ما یخرجه القیاس یكون من  للعمل بها أو كانت نصّا جاء من االله تعالى،

الیقین لا من الظنّ، وتكون صحّة القیاس في هذین الحالین إنّما هي ناجمة من كون القضیة الكلّیّة 

فقیمة  .1"حیحام الصّ لذلك القیاس لیس هو الوضع التّ  أرسطوفیها وضعیة أو شرعیة، فیكون وضع 

القیاس من حیث إفادته للیقین تستفاد من جهة القضیة الكلّیة الكبرى، وهي الأصل الذي یستند إلیه 

، ومن ثمّ )كالأحكام التّشریعیة مثلا( ، أو شرعیة)كالقاعدة اللّغویة مثلا ( القیاس، فقد تكون وضعیة

ضعف " الشربینيویعزو . م المرتّب على الفرع، مادام یستند ذاك الأصللا شكّ في یقینیة الحك

القیاس على الصّورة الأرسطیة إلى ضعف الوسیلة التي یعتمدها وهي الاستقراء الذي یعطي 

القضیة الكلّیة الضروریة للقیاس، لأنّ عیب الاستقراء هو تعمیم الحكم و إثباته للكلّي، في حین أنّ 

أي أنّ الاستقراء الأرسطي یضفي  .2"طعا دون البعض وفي زمن دون زمنالاستقراء للبعض ق

صفة میتافیزیقیة على القیاس بتعمیمه للحكم مع أنّ الاستقراء ناقص لانحصاره في بعض الأفراد 

  . دون بعض، وفي زمن محدّد لا كلّ الأزمنة

في الرّدّ على القیاس الأرسطي لا یعطي لنا الصورة الحقیقیة  الشربینيوهذا الذي یذكر  

وإن كان الباحث قد نجح إلى  ،لمزالق المنطق الأرسطي، في القیاس خاصّة، وفي الاستدلال عامّة

 أنّ الذي یؤرقنا تها، إلاّ حدّ ما في بیان الاضطراب الذي تقوم علیه نظریة المعرفة الأرسطیة برمّ 

رع، لا ء بإسناد یقینیة القیاس إلى كلّیة القضیة الكبرى في حالتي الوضع والشّ أكثر هو أنّ الاكتفا

یمنحنا الكثیر في تفسیر طبیعة الخلاف بین القیاس الأصولي والقیاس الأرسطي، فضلا عن 

هة للقیاس الأرسطي، بما یجرّ طعنا على القیاس الأصولي قدیة الموجّ إمكانیة انقلاب الأسس النّ 

وعیا معرفیا أكثر  أرسطوبعض الحقائق، ومن ثمّ احتاج موقف الردّ على منطق لاشتراكهما في 

  .عمقا

لنقض أسس المنطق الأرسطي، هي أعمق نقد  شیخ الإسلام ابن تیمیةیبدو أنّ محاولة 

بیعي الذي یعمل دفاعا واعیا عن المنطق الطّ " وُجّه للمنطق الیوناني ونسخته المشائیة، مدافعا 

ل السلیم، والذي لم یعمل المشاؤون، ومن قبلهم المعلّم الأوّل، إلاّ على تعقیده بمقتضى أصول العق

وإلباسه لباسا غیر طبیعي من المصطلحات والصّور التقنیة، متى عمل المستدلّ على الالتزام بها 

																																																
 .247 ابن تیمیة و المنطق الأرسطي، ص یعقوبي محمود، 1
 .248، ص نفسه المرجع2
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اضطرب تفكیره وتعثّر تعبیره، فیكون المنطق الصناعي أداة لتقیید الفكر، لأنّ الغرض منه هو 

في مفرداته لمعرفة الصّلات الموجودة بینها، ولمعرفة أسباب لزوم بعضها من بعض أو عدم النظر 

لزومه، في حین أنّ المنطق الطّبیعي أداة لإحداث التفكیر وإجرائه، بل لانبثاقه بصورة عفویة ، فلم 

 سوى تشویه للمنطق الطّبیعي، وإفراغ شیخ الإسلام ابن تیمیةیعد المنطق الصّناعي في نظر 

لقد شاع في أوساط الفلاسفة  .1"مساقها الوعر ر الطّبیعیة من مجراها السهل إلىلقوانین الفك

واعتباره السبیل المأمون إلى  التمثیل،و الاستقراءعلى قسیمیه  قیاس الشّمولالمشّائین تفضیل 

شیخ الالعلم، وعدّه أقوى الحجج التي یحتجّ بها لإثبات الأمور والمواقف، كما یعبر عن ذلك 

وأمّا التّمثیل فهو الذي یعرفه أهل (...) والاستقراء غیر موجب للعلم الصحیح : "في قوله  الرئیس

وإذا كان هؤلاء الفلاسفة  .2"وهذا أیضا ضعیف، وأمّا القیاس فهو العمدة (...) زماننا بالقیاس 

ن شأن ویحطّون م قیاس الشمول،المشاؤون لا یذكرون السبب الذي جعلهم یرفعون من شأن 

فإنّ المعلّم الأوّل قد عني بذكر ذلك من خلال  - ابن تیمیةكما ینعى علیهم ذلك  -قیاس التمثیل

بحمل الأكبر على الأصغر بواسطة  وصول إلى النتیجة في قیاس الشمولالمقارنة بین طریقة ال"

الأوسط، وبین طریقة تحصیلها في الاستقراء بحمل الأكبر على الأوسط بواسطة  الأصغر، فذكر 

أنّ النتیجة المحصّل علیها بواسطة الاستقراء لیست لازمة عن المقدمتین لزوما ذاتیا ونوعیا بل 

یكون الاستقراء طریقا إلى العلم الیقیني،  لازمة منهما لزوما خارجیا وإحصائیا، ولهذا، لا یمكن أن

أمرا  - ماضیا ومستقبلا -ع أفراد النّوع، ومادامت الإحاطة بهذه الأفرادلأنّه مادام قائما على تتبّ 

یكون العلم المحصّل به علما ناقصا أیضا وغیر  من ثمّ نّه یكون دائما استقراءً ناقصا، و إرا، فمتعذّ 

 مولالشّ أن یبیّن بطلان هذه المفاضلة بین قیاس  ،اقب، بنظره الثّ ابن تیمیةلقد استطاع  .3"یقیني

  : نذكر منها ة وجوهمن عدّ  مثیلالتّ وقیاس 

  : مثیلمول إلى قیاس التّ افتقار قیاس الشّ / ا

یتضمّن قضیة كلّیّة واحدة على الأقل، وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ  مولالشّ واضح أنّ قیاس 

وإذا ثبت أنّ قیاس الشمول مفتقر إلى قیاس التمثیل، ، مثیلالتّ العلم بهذه القضیة لا ینال إلا بقیاس 

  :یقتضي الأمور الآتیة فإنّ هذا

  ".الغائب"و "الشاهد:"مییز بین عنصرین مثلین هماالتّ : أحدها "

																																																
 .264ابن تیمیة و المنطق الأرسطي ، ص یعقوبي محمود، 1
 .264ابن تیمیة و المنطق الأرسطي، ص یعقوبي محمود، :بواسطةالإشارات،  ،ابن سینا 2
 .113ابن تیمیة و المنطق الأرسطي، ص  یعقوبي محمود، 3
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  .حكمُ الشيء حكمُ مثلهالانبناء على مبدأ مقتضاه  :والثاني

  .1"بیان أن ما به یتماثل هذان العنصران هو السبب الموجب لاشتراكهما في الحكم :والثالث

فإنّ " النبیذ مسكر وكلّ مسكر حرام:"التالي، وهو الشمولكما إذا استعملنا على سبیل المثال قیاس  

یدعونا إلى التقلب في الأطوار " كلّ مسكر حرام"التي هي المقدّمة الكبرىالتوصّل إلى معرفة 

  :التداولیة الثلاثة

" الشاهد"، مادام المطلوب هو بیان حكمه ، وأنّ الخمر هو "الغائب"أن نعرف أنّ النبیذ هو -1

  .مادام حكمه معلوما

  .رأن نحكم على النبیذ بما حكمنا به على الخمر فیكون النبیذ حراما، قیاسا على الخم -2

ثم نبیّن أنّ التحریم الذي حكمنا به على الخمر و النبیذ یستلزمه اشتراكها في الإسكار، بمعنى  -3

  ".كلّ مسكر حرام" حریم، وهذا بعینه مضمون القضیة الكلّیةأن نقرر أنّ الإسكار هو مناط التّ 

  :مثیلمول إلى قیاس التّ قیاس الشّ  ردّ / ب

المفاضلة بین قیاس الشّمول و قیاس التّمثیل من الأوجه التي لا یستقیم في ضوئها 

موجودة  الشمولالعناصر و الوظائف المكوّنة لقیاس " استغراق الثاّني منهما لعناصر الأوّل، أي

 الوصف"أو " المناط"أو " العلّة"في الأوّل، هو بالذّات  "الحدّ الأوسط" ، فـالتمثیلفي قیاس 

 الحد"في الثاني، و" الفرع"في الأوّل، هو " الأصغر الحدّ "في الثاني، و " الجامع"أو " المشترك

في الثاني، كما أنّ لزوم الأوسط للأصغر هو ثبوت الوصف " الحكم"في الأوّل، هو " الأكبر

المشترك في الفرع، ولزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للعلة، ولزوم الأكبر للأصغر هو ثبوت 

ضیل قیاس الشّمول على قیاس التّمثیل باعتبار الأوّل مفیدا ، فلا سبیل إلى تف2"الحكم في الفرع

  .للیقین، في حین لا یفید الثاّني إلاّ الظنّ 

  :مولمثیل أوسع من قیاس الشّ قیاس التّ / ج

لا یستغرق قیاس التّمثیل قیاس الشّمول وحسب، بل یمتدّ لیشمل عناصر أخرى تجعله  

زیادة على العناصر  - مثیلالتّ یتضمن قیاس "ین، إذ یتفوّق على قیاس الشّمول في اقترابه من الیق

عنصرا لا یوجد في هذا الأخیر، ویقوم مقام النّظیر للحدّ  -مولالشّ التي یشترك فیها مع قیاس 

إضافة العنصر  وبیّن أنّ ". الأصل"الأصغر الذي هو الفرع، وهذا العنصر كما هو معروف هو 

ق بالفرع مولي المتعلّ متعلق بالأصل، مواز للقیاس الشّ  ثان شموليیجعل بالإمكان استخراج قیاس 

																																																
 .362طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص  1
 .362، صنفسه المرجع 2
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إلى القیاسیین  "النبیذ مسكر، فیكون حراما، قیاسا على الخمر:"التمثیليكما إذا نقلنا القیاس 

و تشهد هذه  .1"الخمر مسكر وكلّ مسكر حرام"و  "النبیذ مسكر وكلّ مسكر حرام:"الشمولیین وهما 

التمثیلي على قیمة الحكم المستفاد منه، ولا یمكن تسویته مطلقا بالحكم العملیة التوسّعیة في القیاس 

المستفاد من القیاس الشمولي، لزیادة العناصر المنطقیة الشاهدة على یقینیة الحكم في القیاس 

  .التمثیلي

  :اعتبار قیاس التمثیل أیقن من قیاس الشمول/ د

فسائر . ظّفر بالاستدلال الصحیحأصلح لإصابة الغرض وال التمثیلوذلك باعتبار قیاس  

، فكلّ ما یمكن إثباته بقیاس 2"مولالشّ ا یستدلون بقیاس أكثر ممّ  مثیلالتّ العقلاء یستدلون بقیاس "

للعناصر  التمثیلكد و أوْلَى لمّا بیّناه آنفا من تضمّن قیاس آ التمثیلیكون إثباته بقیاس  الشمول

فإنّ هذه الزیادة تفید مزیدا من الیقین یخلو " وزیادته علیها،  الشمولوالوظائف الموجودة في قیاس 

القیاس المنطقي لا یمكنه أن ینفع في الأمور "، فإنّ ، وبعبارة أكثر وضوحا3"الشمولمنه قیاس 

ق هذه القضیة یحقّ  معیّن أصلالعلمیة حتى یكون انبناؤه على القضیة الكلّیّة المجردة مقیّدا بمراعاة 

وإلاّ بقیت معان مقدّرة في الأذهان لا  ،زوم الذي یجمع بین طرفیهاعلى صحّة اللّ  لّ في الخارج وید

ولیس هناك جزئیة یمكنها القیام بهذا  ولّى جزئیات معیّنة بتحقیقها فیهوجود لها في الخارج حتى تت

حتى یكشف هذا : أي باختصار   علیهالتحقیق على أكمل وجه خیر من الأصل الذي لا یقاس إلاّ 

وهذا فراق  .4"التمثیلقیاس المنطقي عن بنیته التمثیلیة الباطنة التي تظهر في تمامها في قیاس ال

بین قیاس التمثیل الذي یفحص مقدّماته بالرجوع إلى العناصر الخارجیة والتحقّق من واقعیتها، وبین 

  . قیاس الشمول الذي لا یغادر بنیته الدّاخلیة، و طبیعته التحلیلیة

یة في العالم جربة الحسّ الطّبیعة العملیة للقیاس الأصولي القائمة على التّ  اإذً تتضح لنا 

الخارجي في مقابل الطّبیعة التجریدیة للقیاس الأرسطي القائمة على العلاقات الصّوریة الشكلّیة 

أنّهما علیل، إلاّ دون الالتفات إلى العالم الخارجي، وإن كان القیاسان كلاّهما یقوم على مبدأ التّ 

علیل إلى باطن یتّجه في عملیة التّ  أرسطوعلیل ومسالكه افتراقا جذریا، فإنّ یفترقان في طرق التّ 

كما أسلفنا  ،يء ولیس إلى ما یلابسه في الخارج، فالعلّة موجودة في الشيء ولیس في غیرهالشّ 

																																																
 .363طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص 1
 233، الردّ على المنطقیین، ص أحمدابن تیمیة  2
 .263طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص 3
 .264،263نفسه، صالمرجع  4
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: هذا ما یجعلنا نقول. دیثجاه البنیوي الحبذاتها في الاتّ  البنیة المكتفیةوهذا یذكّرنا بمفهوم . ذكره

فقد نظروا إلى طبیعة  ،سبة لعلماء الأصولا بالنّ أمّ .علاقة تحلیلیة أرسطوإنّ العلاقة العلّیّة عند 

) یةا علّ وإمّ  ،ا عرضیةإمّ : (حد الاحتمالینأالعلاقة بین الأصل والفرع، فوجدوا أنّها قد تقوم على 

  **:بوا على ذلك نوعین من القیاسورتّ 

به، أي إذا كان هناك صفات لاح بعض الشّ  إذا ما:"م على أساس الارتباط العرضينوع یقو -1

ي إلى أقصى حدود وع من القیاس ظنّ النّ  اوهذ. فنحكم بتشابههما الجزأینعرضیة موجودة في 

  .1"یة ولا یمكن الاستناد علیه في البحث العلميالظنّ 

ة یشترك وع من القیاس وجود علّ هذا النّ ، حیث یشترط في يّ نوع یقوم على أساس الارتباط العلّ -2

وع من القیاس هو المعتمد وهذا النّ  ،2"لا عرضي يّ أي یكون بینهما رباط علّ "فیها الأصل و الفرع، 

  .كرالسالفي الذّ  والاطراد التعلیلعلیه لدى علماء الأصول لقیامه على قانوني 

فقد "ة، رق الموصلة إلى العلّ ة متناهیة الطّ دوا بدقّ بل حدّ  ،ولم یكتف الأصولیون بهذا 

ة من نة للعلّ لوا إلى تحدید مسالك معیّ ابع الهجري أن یتوصّ استطاع علماء الأصول منذ القرن الرّ 

الآراء تقریبا حول أربعة مسالك، لا یخلو منها  راء، كان من نتائجه استقراخلال جدال طویل وبنّ 

، وقد المناط وتنقیح، والتقسیم ربوالس ،ورانوالدّ  ،المناسبة: فاتهم الأصولیة، وهيف من مؤلَّ مؤلَّ 

زون بین جعلتهم في الأخیر یمیّ  ،نظر ومناظرات بین علماء الأصول كانت هذه المسالك محلّ 

وكان  ،فاق على صحتهااتّ  فكان بعض هذه المسالك محلّ  ،حیحة والمسالك الفاسدةالمسالك الصّ 

ظار المسلمون علما نشأ النّ أى فسادها، وبذلك فاق علاتّ  كون محلّ یبعضها الآخر بعیدا من أن 

ة الشرعیة، ولم یدینوا في كما اكتشفوا منهجیة للبحث عن العلّ  ،ریعةجدیدا اقتضاه العمل بالشّ 

فمسالك التّعلیل عند . 3"ة بشيء للفكر الیونانيوفي اكتشافهم لمسالك العلّ  ،إنشائهم لعلم الأصول

الأصولیین إذًا تستجیب و طبیعة المنطق الأصولي، بل لم تصغ إلاّ في إطار الاستقراء العلمي 

  .   ، و تعالیم الشّریعة التي لا تنفكّ عن مناحي الحیاةالإسلامیةحیث عناصر المعرفة الصارم، 

																																																
 .114النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص 1
  . 114، صالمرجع نفسه2

قسم یقوم على أساس الارتباط  :مثیلناطقة المحدثین بحثوا أیضا في هذین القسمین من أقسام التّ مو العجیب أن ال** 

المرجع () causal connection (ي وقسم یقوم على أساس الارتباط العلّ  ،)occidental connection(العرضي 

 .)114ص  نفسه،
  .230ص ة وقواعد الاستقراء،مسالك العلّ ، دو یعقوبي محم 3
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جب الاستدلالات، بل هتك عنها الحُ ه صورة بوردت كلّ الذي أُ بالشّ  ابن تیمیة ولم یغترَّ 

أنواع الاستدلالات من قیاس "الذي یحكم كلّ الاستدلالات، فجمیع  ل إلى القانون العامّ لیتوصّ 

 زوماللّ مختلفة لاستعمال مبدأ أساسي في كلّ استدلال، هو مبدأ   صورٌ إن هي إلاّ  ،واستقراء وتمثیل

زوم، فیكون إدراك التلازم بین الشیئین أو الواقعتین زم والآخر الملحدهما اللاّ أ ،الملاحظ بین طرفین

ویكون  ؛ة في الآخرحدهما علّ أ نّ أوللإیحاء ب، كافیا لإحداث العلم بأحدهما عند العلم بالآخر

لیل في روري إیراد الدّ فلا یكون من الضّ  -الذي هو علم فطري -ةالاستدلال قائما على العلم بالعلّ 

ة استدلالا ة على المعلول، وبالمعلول على العلّ ن الاستدلال بالعلّ بل یمك ،موليصورة القیاس الشّ 

 1"لازم مغنیة عن كلّ ذلكة وعلاقة التداخل مادامت علاقة التّ مباشرا بدون استعمال القضیة الكلّیّ 

جل إرساء أعلى فطریة المنطق في مقابل المنطق الصناعي الأرسطي، من  تیمیة ابنویؤكد 

قیسة العقلیة البرهانیة كما نطقت بها موازین س على الأبیعي المؤسّ الطّ قواعد ومبادئ للمنطق 

، لذا نوجزها أرسطورق البرهانیة التي لم یعرفها منطق ولا یسعنا القفز على هذه الطّ  ن الحكیم،آالقر 

  :كالآتي

  analogy of the superior)على وزن الأعلى:(لىوْ قیاس الأَ/ ا

 في حقّ  وهو القیاس الذي یصحّ  2"بالحكم من الأصل الفرع أحقّ  مبناه على أنّ "وهو قیاس 

الاستدلال  إلىرشدوا البشر أ -علیهم صلوات االله تعالى وسلامه -الأنبیاء نّ إولهذا ف"االله تعالى، 

، ولم )الأولى قیاس(استعملوا ) القیاس(ن استعملوا في ذلك إ ، و هتعالى بذكر آیات على الربّ 

تعالى لا مثل له ولا  الربّ  نّ إف ،محض )قیاس تمثیل(ولا  تستوي أفراده، )قیاس شمول(یستعملوا 

یجتمع هو وغیره تحت كلّي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغیره من كمال لا نقص فیه فثبوته له بطریق 

العقلیة  الأقیسة، ولهذا كانت الأوْلىهه عنه بطریق ه عنه غیره من النقائص فتنزّ لى، وما تنزّ الأوْ 

لهیته ووحدانیته وعلمه إ ن من هذا الباب، كما یذكره في دلائل ربوبیته وآالبرهانیة المذكورة في القر 

فالنّوم مثلا صفة نقص في بني البشر، ووجه كونه صفة نقص هو أنّه  .3"دو قدرته وإمكان المعا

جبر ضعفه، وإذا كان النّوم حاجة إلى سدّ ما افتقر إلیه المخلوق في ذاته النّاقصة، فاحتاج إلیه ل

صفة نقص في المخلوق فتنزیه المولى جلّ و علا عنه من باب أولى، لأنّه كامل في ذاته و 

 .   صفاته سبحانه و تعالى، فهنا استعملنا برهانا عقلیّا و هو قیاس الأولى لنفي صفة عن االله تعالى

																																																
 .264،263ابن تیمیة والمنطق الأرسطي، ص  یعقوبي محمود، 1
 369ص ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث 2
 .40عربیة للنشر والتوزیع، دت، ص حلمي مصطفى، مناهج البحث في العلوم الإنسانیة، دط، كتب 3
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  verses:الآیات/ ب

حدهما وجود أبحیث یلزم من وجود  ملازم له يبجزئ وهي قیاس مبناه الاستدلال على جزئي

كالاستدلال ) الآیات(بل هو  ،هذا لیس قیاسا ولا استقراء و لا تمثیلا نّ إالآخر ومن عدمه عدمه، ف

بل  ،فلیس هذا استدلالا بكلّي على جزئي ،مسهار على طلوع الشّ وبالنّ  ،هارمس على النّ بطلوع الشّ 

،فلا یدلّ طلوع الشّمس حال 1)استدلال بجزئي على جزئي(نمعیّ على نهار  نمعیّ الاستدلال بطلوع 

مرتبط (معاینته إلاّ على طلوع مخصوص، ولا یكون النّهار الملازم لهذا الطلوع إلاّ نهارا مخصوصا

بیوم مخصوص من أیام الأسبوع، و بشهر مخصوص من أشهر السنة، و بسنة مخصوصة من 

  .  وهذا هو الآیة، فهذا استدلال بجزئي على جزئي، )التاّریخ

  invalid analogy:ردقیاس الطّ / ج

 ثمّ  لاً یئین أوّ ماثل بین الشّ ن فیه التّ تبیّ ، فیُ *وهو قیاس یقوم على مبدأ اعتبار الشيء بمثله

رد بهذا الشّكل فیكون قیاس الطّ  ،2ى المتماثلان لاحقا، على أساس الوصف الجامع بینهمایسوّ 

المیزان " وهذا هو  .إذا ثبت الوصف الجامع ثبت معه الحكم: لیة راجعا إلى القضیة الكلّیّة التاّ

التماثل و من أعظم صفات العقل معرفة  نّ إبه العقل، ف ل من االله تعالى الذي یستدلّ المنزّ 

فجعل حكمهما واحدا ، وقد قال االله  ،هذا مثل هذا ، فإذا رأى الشیئین المتماثلین علم أنّ الاختلاف

Λ 6  :تعالى   5   4   3 8   79  Κ وقال ١٧: الشورى ،  Λ  #  ∀  !   
∗  )  (  ∋      &  %  ∃+  Κ لف بالعدل ره السّ یفسّ  المیزان  ٢٥: الحدید

نزل معهم أنزل ذلك مع رسله كما أ أنّهخبر أره بعضهم بما یوزن به وهما متلازمان، وقد ویفسّ 

حیح هو من العدل الذي القیاس الصّ  خر أنّ آن أیضا في موضع الكتاب لیقوم الناس بالقسط، ویبیّ 

سل ثابت عن الرّ  فلا یختلف نصّ  أن یختلف الكتاب و المیزان، لا یجوز قطّ  أنّهو  ،نزل االله تعالىأ

ة قلیة تخالف الأدلّ حیحة النّ ة الصّ الأدلّ  ولا یجوز قطّ  -لا قیاس شرعي ولا عقلي- وقیاس صحیح

بل على خلاف القیاس  ،حیحف القیاس الصّ الصحیحة العقلیة، ولیس في الشریعة شيء على خلا

وهو الإسكار في كلیهما، ) المخدرات( فإذا تبیّنّا التماثل بین كلّ من الخمر و الكوكایین .3"الفاسد

																																																
 .42مناهج البحث في العلوم الإنسانیة، ص ،حلمي مصطفى :ینظر1
  368طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص : ینظر 2

ل أو الاعتبار هو استخراج حكمة من الأمر المعتبر ینتفع بها في العمل، وبما أن المعتبر به هو المث ىمقتض معلوم أنّ * "

 .368ص ،المرجع نفسه "ن التماثل بین الشیئینظیر فإنّ الحكمة المستخرجة تكون مستندة إلى تبیّ النّ 
 .44ص ،مناهج البحث في العلوم الإنسانیة ،حلمي مصطفى  3
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یمكننا أن نسوّي بینهما في الحكم و هو التّحریم استنادا إلى اشتراكهما في وصف الإسكار، أي 

الأصل الثبوتي "مثیلیة المستبطنة ببنیته التّ  ردالطّ یاس ویعتبر ق. اطّراد الحكم مع الوصف الجامع

  .أي ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف الجامع.1"مولمثیل وقیاس الشّ لقیاس التّ 

  analogy of reversals:قیاس العكس/د

 ثمّ  ،لاً یئین أوّ ن فیه الاختلاف بین الشّ تبیّ یقوم على مبدأ اعتبار الشيء، فیُ "وهو قیاس  

قیاس  بینهما فیكون) أو الفارق( قالوصف المفرّ یعكس الحكم بین المختلفین لاحقا على أساس 

ى الوصف الجامع، فإذا انت:"وهي : رطیة التالیةبهذه الصورة مبنیا على القضیة الكلّیة الشّ العكس 

من الناس  عمروا نّ أب للرسل، و زیدا من الناس مكذّ  أنّ  ، كما لو رأى المستدلّ 2"ى معه الحكمفانت

 .لزید كبع للرسل فحكم على عمرو بأنّه ناج یوم الحساب، قیاسا بالعكس، بعد ثبوت الهلامتّ 

أي  .3"الأصل العدمي لقیاس التمثیل وقیاس الشمول" ویعتبر قیاس العكس ببنیته الاختلافیة 

  .انعدام الحكم لانعدام الوصف الجامع

القیاس الأصولي مغایر تماما للقیاس الأرسطي، من حیث  ن لنا في الأخیر، أنّ وبهذا یتبیّ  

له بمنهج استقرائي سّ ة في بناء قضایاه، وتو جربة الحسیّ جوهره، وعناصره، ونتائجه، لاحتكامه إلى التّ 

  .مثمرة للیقین -بمختلف طرقها - ه علمي دقیق في تعلیله للأحكام، فكانت استدلالات

  :(thought	of	Law	the)قوانین الفكر /د
جاه المنطق الأرسطي ي أبداها الأصولیون تُ دیدة التّ المناهضة الشّ  ،یما أوردناها سابقافن لنا تبیّ 

داولي ویتلاءم مع الحقل التّ  ،بل أقاموا منطقا جدیدا یعارضه ،و نقضه حیث لم یكتفوا بلفظه

الأرسطي، فقد ت هذه المعارضة لتطال البدیهیات التي یقوم علیها المنطق وقد امتدّ  .الإسلامي

لیة سابقة على كلّ تفكیر ة یسیر بمقتضاها، وجعلها قوانین أوّ وضع أرسطو للفكر قوانین عامّ 

 :**4ثلاثةهذه القوانین في  أرسطوجد وهي فیه، وقد حصر العقل وُ  بمعنى أنّ 

  )Law of identity: (اتیةقانون الذّ  -1

																																																
 .369ص ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث  1
 .369ص ،المرجع نفسه 2
 .370ص ،المرجع نفسه 3
 .37المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیعیة، ص ،عبد المعطي محمد علي: ینظر  4
 Law of suffisent reasonبب الكافي قانونا رابعا، هو قانون السّ " لیبتز"یضیف الفیلسوف الألماني **
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یمكن له أن  ، لافالكتاب هو الكتابحقیقة الشيء لا تتغیر ولا تتبدل،  هذا القانون یشیر إلى أنّ 

 هو، هو ذات ما كلّ ما(، أو أن )كلّ ماهو هو( ، أو أنّ )أ هي أ (نّ أر عنه بیكون شیئا آخر، ویعبّ 

ا، وقد عرف المسلمون هذا القانون تحت في هذه الحالة متطابقة مع ذاتها تطابقا تامّ أ وتكون ) هو

فنحن حینما  ،ر الاختلافاتر الذاتیة یتضمن تصوّ وتصوّ  .هو الهو أو قانون ةالهویّ  قانوناسم 

ني أنّ  :ومثال ذلك. 1"لاأ"و" أ"یمكن أن تكون لا" أ" ما نعني في نفس الوقت أنّ إنّ  ،"أهي أ" نّ إنقول 

 ؛الشّافعيغیر لا یمكن أن یكون  الشّافعي أنّ  نفسه عني في الوقتأني فإنّ  .الشّافعي :حینما أقول

اتیة معنى بدون وعلى هذا لا یكون لقانون الذّ  .خال...أو ،الشّوكانيأو  ،مثلا الشّاطبين یكون أك

  .باینمایز أو الاختلاف أو التّ هذا التّ 

  )Law of non contradiction : (ناقضقانون عدم التّ -2

ا ،فإذا كنّ )  négation(فيلب أو النّ ابق ولكن في صورة السّ ر عن القانون السّ هذا القانون یعبّ 

 الشّافعي ر أنّ في قانون عدم التناقض نقرّ  نّ إف ،الشّافعيهو الشّافعي  ر أنّ ل نقرّ في القانون الأوّ 

كما یرى -من الممتنعف. 2الآن نفسهوشیئا آخر غیر ذاته في  الشّافعي لا یمكن أن یكون

وقد عرف .حمل صفة وعدم حملها على موضوع واحد في نفس الوقت وبنفس المعنى -أرسطو

الجمع بین النقیضین أثناء  فالفكر لا یقبل .3النقیضان لا یجتمعان :المسلمون هذا القانون فقالوا

  .اشتغاله السلیم

  )Law of the excluded middle term(: قانون الثالث المرفوع -3

ولا وسط " أو لاأ إمّا أن تكون أ، أ ":بـر عنه ویعبّ  ؛ 4امتناع الوسطویشیر هذا القانون إلى 

فهو ینفي نفیا قاطعا وجود وسط بین  ،هائیة لهذه القوانینورة النّ ل الصّ وهو بذلك یمثّ .بین ذلك

ر یمكن أن یكون شیئا وراء ذلك، وقد عبّ  ولا ،ا أن یكون صادقا أو كاذبافي، فالحكم إمّ الإثبات والنّ 

روا عن هذا القانون فقد عبّ  صولیونلأا امّ أ .قیضینلا وسط بین النّ  :عن هذا القانون بقوله  أرسطو

ففي حالة الحدّ مثلا لا یمكن للشيء أن یكون  .5یجتمعان ولا یرتفعان معا قیضان لاالنّ :بقولهم

																																																
 37، صالمنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیعیة ،عبد المعطي محمد علي :ینظر 1
  17،16، ص1985، بیروت، طق ومناهج البحث، دط، دار النهضةمحمد علي ماهر عبد القادر، المن:ینظر  2
 .39، 40المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیعیة، ص  ،عبد المعطي محمد علي: ینظر  3
  .17ص ،المنطق ومناهج البحث محمد علي ماهر عبد القادر،: ینظر   4
 .40ص ،المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیعیة ،عبد المعطي محمد علي: ینظر  5
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الآن موجودا و معدوما في الآن ذاته، و القضیة كذاك، لا یمكن أن تكون صادقة و كاذبة في 

  .ذاته

 ومن أهمّ " و لا یمكن تصوّرها إلا قي إطار وحدة، وهذه القوانین مترابطة ومتداخلة فیما بینها، 

لیل على صحتها، كما قبلها قبولا دون أن نطلب البرهنة علیها أو إقامة الدّ ن ،خصائصها أنّها بدیهیة

بأكثر من  ر عن الحقیقةتعبّ  فهي .نفسه ساق العقل في الوقتفس واتّ صال النّ ر عن اتّ أنّها تعبّ 

الشيء لا یمكن أن یكون غیر ذاته، وبهذه  وأنّ ، العقل لا یقبل الحكم المتناقض ، وتثبت أنّ صورة

م خطوة في یستطیع أن یتقدّ  فالعقل الإنساني لا ؛ل هذه القوانین أساس المنطقالاعتبارات، تمثّ 

أنّ جمیع صور الاستدلال، وطرق التعلیل و ، وهذا یعني 1"البرهنة و الاستدلال دون أن یستند إلیها

إنّ الفهم : التحلیل و التفسیر، إنّما ترتّد في عمقها إلى هذه القوانین، وبناء على هذا یمكننا أن نقول

السّلیم و التلقي الفاعل للنّص القرآني یتأثر إلى حدّ بعید بهذه القوانین الفكریة، وسنفصل أكثر في 

  .هذه القضیة لاحقا

نقد بدیهیات   -في العصر الحدیث-فلسفة العلوم في رستالمسائل التي دُ  ان من أهمّ وإذا ك

المدرسة الریاضیة المعاصرة لم تقبل قانون الثالث المرفوع أي قانون عدم ارتفاع  نّ إالعقل ف

 لهذه القوانین البدیهیة نیصولیونقد الأ. ق نجاحا واسعاعلى هذا أن تحقّ  واستطاعت بناءً  ینالنقیض

فقد انتقلت هذه القوانین مع ما " ،ناطقة المعاصرین في القرن العشرینمجاه الكبیر اتّ  به إلى حدّ یش

وعرفها المسلمون إلى جانب المنطق الذي اعتبر  ،إلى العربیة يالأرسطاث الفلسفي نقل من الترّ 

تقید بهذا ، وساروا في أبحاثهم بدون ا وضعوا منطقهم الخاصّ صورة الیقین المطلق،فلمّ  أنّهعلى 

قانون عدم الجمع بین (المنطق، خرج البعض منهم على هذه القوانین، فلم یقبلوا القانونین الثانیین 

 الأصولیینلاع على حقیقة نقد لكن الذي یظهر لنا بعد الاطّ  .2")النقیضین وقانون الثالث المرفوع

 :قاط الآتیةلهذین المبدأین یمكن تلخیصه في النّ 

 : ةالعقلیّ نقد البدیهیات  -1

ما والاستدلال، وإنّ  لم یكن نقد تلك البدیهیات نقدا مباشرا كما هو الحال مع مباحث الحدّ  

لخروج ل ل صورةنلمس بعض أشكال استخدامها لدى المتكلّمین الذین خرجوا علیها في أبحاثهم، فأوّ 

باب القدرة في  قیضین یمكن استخلاصها في كلاّم بعض المتكلّمینعلى قانون عدم الجمع بین النّ 

																																																
محمد علي : نظریو  .41ص ،المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیعیة ،عبد المعطي محمد علي 1

  .17المنطق ومناهج البحث، صماهر عبد القادر،
 .143ص  هج البحث عند مفكري الإسلام،النشار علي سامي، منا 2
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یجیب هؤلاء . ق بالممكن والمستحیل أم بالممكن فقط؟هل القدرة تتعلّ :حول الإشكال الآتي وهو

لقدرة الإلهیة أن تجمع بین الوجود فل" .الممكن والمستحیل :المتكلّمون بأنّ قدرة االله تشمل الاثنین

قضوا على قانون عدم الجمع  وبهذا ،وتجمع بین العلم والجهل ،والعدم وتجمع بین القدرة و العجز

غایتنا إثبات وجود  نّ عرضنا عن ذكرها لأأوهناك حجج أخرى تنكر هذا المبدأ . 1"قیضینبین النّ 

  . لة وتقویمهاي الأدّ لا تقصّ  ،ه لتلك القوانیننقد موجّ 

ل وأوّ  "مبحث الحال"الث المرفوع فهو ل المباحث التي أنكر فیها الأصولیون قانون الثّ ا أوّ أمّ 

ولكن على   الباقلاني قال بها ثمّ  ،أبو عليونفاها أبوه  أبو هاشم الجبائيمن وضع فكرة الحال 

ولكنه لم یستمر على ذلك بل رجع  إمام الحرمینخذ بها أ ثمّ  ،قلیلا أبي هاشمصورة تخالف رأي 

المعلوم إن  نّ ن أ، ووصلوا إلى هذه النتیجة مهو واسطة بین الموجود و المعلوم"الحال"و . عنها

ا باستقلاله ن كان له ثبوت في الخارج فهو إمّ إ لم یكن له ثبوت أصلا في الخارج فهو معدوم، و 

صفة  إذًاكالقادریة والعالمیة ، فهو  الحالالتبعیة لغیره وهو  ا باعتباركالأسود وهو الموجود ،وإمّ 

الوجودیة وبقولهم لا  واحترزوا بلا موجودة عن الصفات للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة،

وهناك طریقتان مشهورتان عند هؤلاء المتكلّمین لإثبات الحال لا  ،2معدومة عن الصفات السلبیة

 .نّهاامظ  فيعرض لهما إذ یمكن طلبها نا التّ یهمّ 

 : یةبدیهیات العقلال نقدِ  نقدُ  -2

مع هذه القوانین الفكریة مسلكا واحدا، بل أثار الخروج علیها  الأصولیّینلم یسلك جمیع      

ى عل لة تشغله كثیرا لذا یحاول الردّ أمثلا باتت هذه المس ازيفالرّ ة كبیرة لدى كثیر منهم، ضجّ 

في و الإثبات العقل ما استحضر ماهیة النّ " إذ یرى أنّ فاته، في مواضع كثیرة من مؤلّ  أصحابها

ا في من وتمیز في نفسه، وبالنّ ق و تعیّ بینهما، فالمراد من الإثبات كلّ ماله تحقّ ن لا واسطة أوجزم ب

ن تلك الواسطة إن كان لها تعیّ : إذا عرفت هذا فنقول.ة في نفسهلبتّ أص له ق له ولا تخصّ لا تحقّ 

ص، كان داخلا في ق و تخصّ ن لم یكن لها تحقّ إ و  .كان داخلا في الإثبات ص بوجه ما،وتخصّ 

دیدة رغم مناهضته الشّ  شیخ الإسلام ابن تیمیة بل إنّ  ؛3"لا واسطة بینهما أنّهفي، فثبت طریق النّ 

 بل اعتبره خروجا على بدیهیات العقل ومبادئه ،لم یرض مطلقا عن هذا النقد"للمنطق الأرسطي 

																																																
 .143، ص هج البحث عند مفكري الإسلامالنشار علي سامي، منا 1
 145ص  ،نفسه المرجع: ینظر 2
  .151ص ،نفسه المرجع 3
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، لأنّ إهمالها سیؤدّي إلى اضطراب كثیر من الاستدلالات، ولا تستقیم في حال غیابها 1"الضروریة

  . معظم التّعلیلات

ضوا لنقد هذه البدیهیات العقلیة أثناء ممارساتهم قد تعرّ  الأصولیّین هو أنّ  ،إذًافالحاصل 

ه إلى انتقادات فریق قد تعرض بدور هذا النّ  غیر أنّ  ،ة تلك المرتبطة بمجالهم العقديالمنطقیة، خاصّ 

وجودها یكفي لتبریر قیمتها   أنّ قد إلاّ هة لذلك النّ ومهما تكن الانتقادات الموجّ  .آخر من الأصولیین

ا یخلق بعض الخروقات طبیقي لها أثناء تنزیلها على بعض المسائل ممّ الجانب التّ  ا ما یمسّ مّ أ

ر هذا في الاستدلال لا في مصادره، وإذا تقرّ  ه وارد من باب الخطأردّ  نّ إریعة والعقیدة، فلتعالیم الشّ 

ین في نقد مبادئ العقل البدیهیة نقدا یستند یّ وروبعلماء الأصول قد سبقوا الأ نّ إ: نا أن نقولیمكنّ 

ر دعوى اعتبار المنطق شیئا جامدا لا یتطوّ  في ذلك هو أنّ  السرّ  ولعلّ  ،إلى طبیعة أبحاثهم

حیث یعمل كلّ نسق منطقي أجنبي على مسخ : قات خطیرةد عنها مفار إذ ستتولّ  ،لة نسبیامضلّ 

اعتبار وجود منطق واحد ثابت وتخصیص مبادئ  مّ ثوتشویه الحقل المعرفي المنقول إلیه، ومن 

طه ة، یقول كلّ هذا لا أساس له من الصحّ  ،مع  إقصاء إمكانیة وجود مبادئ أخرى ،دةعقلیة محدّ 

دة، وأقول لكم بأنّ ما یشهده المنطق الیوم بأطوار متعدّ  المنطق مرّ  والحقیقة أنّ : "... عبد الرحمان

ة بها، إذ أصبح هناك أنواع كثیرة من الأنساق المنطقیة طاحمن تطورات لا طاقة للفرد الواحد بالإ

بطل في بعضها هذا المبدأ أو ذاك من المبادئ ى المجالات الأدبیة، یُ في شتى مجالات المعرفة حتّ 

مبدأ عدم "و  "مبدأ الهویة"ها مبادئ عقلیة لا نهائیة لا یمكن الخروج علیها مثل دّ ا نعالتي كنّ 

وهو " ساقالمنطق المجانب للاتّ ":ـ كما هو بصدد ما یعرف ب "مبدأ الثالث المرفوع" و "التناقض

مة تجمع بین منطق حسابي نستغني فیه مثلا عن مبدأ عدم التناقض، أي نجعل من مسلماته مسلّ 

ن، وعلى هذا فلا یمكن القول بأنّ هناك مبادئ ثابتة تكون بمنزلة مبادئ العقل دون قیضیالنّ 

وإذا ثبت أنّه لا یوجد منطق وحید، فإنّه من الضروري التخلّص من أشكال المیتافیزیقا  .2"غیرها

على العقل ، والتي تدّعي  -و كذلك نُسَخِه في الفكر المعاصر– التي یضربها المنطقُ الأرسطي

أنّها النّموذج الوحید الذي یرجع إلیه الفكر أثناء اشتغاله، تارة باسم الموضوعیة العلمیّة، و تارة 

باسم الشّمولیة العالمیة، بل ما ثبت أنّه مبدأ بدیهي في نسق حضاري ما، لیس بالضّرورة أن یكون 

 .  ر، وعلى هذا یقاس كذلك ما لم یعدّ من الثّوابت و البدیهیات من باب أولىكذلك في نسق آخ

 

																																																
  .151 ، صهج البحث عند مفكري الإسلامالنشار علي سامي، منا 1
 .64جل المستقبل، ص أحوارات من  طه عبد الرحمان، 2
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  the law of universal causation:ةیّ قانون العلّ /د

 البرهان والمعرفة الیقینیةلیة التي ینبني علیها مات الأوّ المقدّ  منیة قانون العلّ  أرسطویعتبر 

 الحدّ "أثناء تعرضنا لذكر مبحثي  أرسطوعلیل لدى التّ یة ن لنا ملامح من أهمّ على الإطلاق، وقد تبیّ 

، بل شكلّة طبیعیة أو میتافیزیقیة فقطیة لا على أنّها مبدأ أو معالج أرسطو العلّ "فقد ، "والقیاس

وقد انتقلت فكرة . على اعتبار أنّها قانون عقلي منطقي أیضا، تستند علیه أبحاث المنطق جمیعا

 ووجدت قبولا لدى مدرسة الإسلام المشائیة، بل إنّ  ،العالم الاسلاميإلى  أرسطوة في أبحاث العلیّ 

ل، ولكن سرعان ، یضعها في أبحاثه في المكان الأوّ ابن رشدائین وهو كبر فلاسفة الإسلام المشّ أ

یة الأرسطیة واضعین العلّ  موقفا متماسكا ضدّ  الأصولیینما وقف مفكرو الإسلام من المتكلّمین و 

فكان نقد الأصولیّین للعلّة كما تصوّرها  .1"شى مع عناصر المعرفة الإسلامیةرا یتمالها تصوّ 

روحات امة الطّ با للوقوع في دوّ وتجنّ . من أعمق الانتقادات الموجّهة للمنطق الأرسطي أرسطو

ل إیراد عصارة ما یمكن تلخیصه في هذا المبحث على الوجه الذي یخدم الفلسفیة الشائكة، نفضّ 

  :غرضنا كالآتي

تكمن في الأساس الإبستیمولوجي الذي  معضلة التّعلیل في استدلالات المنطق الأرسطي -1

یة من منظور نظریة المعرفة الأرسطیة إلى اعتبار یستند مبحث العلّ "أُرسي علیه مبدأ العلّیة، إذ 

، ومن هنا ة المنطقیة والعلة الواقعیةالعلّ حدت عنده لهذا اتّ  ،بین الوجود والمنطق امّ طابق التّ التّ 

يء موجودة فیه، ولذلك لم ة الشّ علّ  ته، أي أنّ یحمل أمارات علّ  أرسطوكان كلّ شيء في نظر 

يء لنصل إلى ل مفهوم الشّ یخطر بباله البحث عنها خارج المعلول، بل یكفي في نظره أن نحلّ 

لموجودات العینیة رابط الموجود بین امحایثة للهویة المنطقیة، تكشف عن التّ  إذًاة عنده ته، فالعلّ علّ 

 ، و من منطلق هذا التصوّر المعرفي الوجودي، یصوغ أرسطو جوهر العلّة باعتبارها2"هنیة معاوالذّ 

ا مداخل بین صفتین و احتواء إحداهة ماثلة في التّ ، حیث تكون العلّ نعلاقة اندراج وتضمّ "

وقد نتج عن هذا  .3"حقة اللاّ ابق علّ حیث یعتبر السّ  زمني بین وقائع علاقة تلازمللأخرى، ولیس 

التصوّر للعلّة انقلابا جذریا في عملیة الاستدلال، إذ سیتمّ اقصاء السّیاق، و الاكتفاء بالتوجّه نحو 

  .بنیة المعلول أثناء عملیة التعلیل، لذا جاءت طبیعة الاستدلال تحلیلیة

																																																
 .155ص النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، 1
 .33،32ة وقواعد الاستقراء، ص مسالك العلّ ، دو یعقوبي محم 2
 .33المرجع نفسه، ص 3
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الوصف : رعیة التي یقصد بها جمهورهمة الشّ هي العلّ فطلبها علماء الأصول ة التي العلّ  أمّا     

 ،"ما یجب الحكم به معه"الموجب للحكم على قول أو فعل بأنّه واجب فعله أو واجب تركه، فهي 

: یمكننا بهذا الاعتبار أن نقول نّهإما هو وصف شرعي، فالحكم الشرعي في جوهره إنّ  نّ ألكن بما 

. ل وجد الثانيبحیث إذا وجد الأوّ  ،يوصف شرع *رعیة هي وصف طبیعي یقارنهة الشّ العلّ  إنّ 

العلاقة  شریع قي المستقبل باعتبار أنّ جل التّ أة التشریع في الماضي من والمطلوب ههنا هو علّ 

ة حدثا یجري في صورة سلوك یقوم به الإنسان و بین الوصفین ثابتة لا تقبل التغییر، فتكون العلّ 

ذاتیة داخلة  فةة لیست صم، فالحر **من حیث الأصل ةنها، فتكون بذلك نقلیع هو الذي یعیّ المشرّ 

بیعیة للخمر، كما أنّها من جهة بیعي للخمر، بل هي صفة زائدة على الماهیة الطّ ر الطّ صوّ في التّ 

فالعلّة عند علماء الأصول تتجّه نحو خارج المعلول  .1جربة الحسیةأخرى غیر مستخلصة من التّ 

 اللّزومشرعي الذي تعلّق به الحكم مع ملاحظة علاقة لتبحث عن مستند شرعي، و هو الوصف ال

بین الوصف و الحكم، إذ یدور الحكم مع العلّة وجودا و عدما، ولمّا كان هذا هو وصفها فإنّ 

طلب العلّة یكون الهدف منه تعلیل الأحداث الواقعة في المستقبل، وإرجاعها إلى المسألة الأصل 

  .   بین أصل سابق و فرع لاحق كلاهما یقع في المكان و الزمانالمعللّة، فتكون العلّة هنا موزّعة 

بیعة، إذ یمكن وصفها ث عنها علماء الطّ بیعیة التي تحدّ ة الطّ ة الأرسطیة بالعلّ یمكن إلحاق العلّ  -2

بیعیة واهر الطّ ج العقل البشري في تفسیر الظّ رة بحسب تدرّ رة و متغیّ ة متطوّ لأنّها علّ "بالتاریخانیة 

ما  A.Conte" وغست كونتأ"التي قدمها الفیلسوف الفرنسي ) نظریة الأحوال الثلاثة(في  ولعلّ 

ة ة غیر التفسیر بالعلّ واهر عامّ ة اللاهوتیة للظّ غیر، أو التفسیر بالعلّ خاذه شاهدا على هذا التّ یمكن اتّ 

یرات قد تعاقبت هذه التفس ة الموضوعیة، كما أنّ المیتافیزیقیة الذي هو بدوره غیر التفسیر بالعلّ 

م به لدى العلماء الباحثین وقد بات من المسلّ  ت بها البشریة،وسایرت أطوار ذهنیة مختلفة قد مرّ 

سبیة الذي یعتبر كلّ تفسیر ي بروح النّ الروح العلمیة تقتضي التحلّ  بیعیة أنّ عن القوانین الطّ 

المعارف  ومعنى هذا أنّ  .وإلى معارف الباحث الراهنة، واهر المختصرةصحیحا بالنسبة إلى الظّ 
																																																

 .وصف شرعي) دهیسدّ ( وجهه یوصف طبیعي : ما الأدقّ ربّ *
 إن قیل ألیس نستدلّ " ن البصريیأبو الحسة الشرعیة، یقول ر بفكرة الاستدلال على العلّ میختلط علینا هذا الألا ینبغي أن **

الاستدلال أنّ لا ندفع  إنّال قیرعي حصل عند صفة، وارتفع عند ارتفاعها، فهو مؤثر فیه، الحكم الشّ  بعقولنا على أنّ 

البصري أبو الحسین،  :ینظر" مارة علیها أمارة عقلیةلكنا أنكرنا أن تكون الأتمكن منه بالعقول، و یما ة إنّ بالأمارات و الأدلّ 

 .774، ص2، ج1983 المعتمد في أصول الفقه، تحقیق خلیل المیس، دط، دار الكتب العلمیة، بیروت،

 .186،185،184ص ة وقواعد الاستقراء،مسالك العلّ ، دو یعقوبي محم: ینظر1
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وكلّ  .1"ر هي الأخرىالسنین و تتطوّ  ر على مرّ معطیات التفسیر العلمي تتغیّ  نّ ر لأة تتطوّ العلمیّ 

ر بخلاف بیعة قابلة للتغیّ ة التي یعتمدها العقل البشري في تفسیر الطّ العلّ  إلى بیان أنّ "هذا یؤول 

باعتبار " ة التي بحث فیها الأصولیون العلّ  لك أنّ وذ ؛2"شریعارع عند التّ دها الشّ ة التي یحدّ العلّ 

غییر مادام كمال االله یقتضي أن یكون خطابه قدیما لا كونها جزءا من خطاب االله، فهي لا تقبل التّ 

 .3"الة على كمالههذا الخطاب من لوازم علمه القدیم الذي هو إحدى صفاته الدّ  نّ یقبل التغییر، لأ

ي التعلیل الأصولي ترجع إلى انفتاحها على مصدر معرفي جدید، تفتقر وفي الحقیقة، هذه المزّیة ف

إلیه المعرفة الأرسطیة، و هو الوحي الإلهي، إذ یحتلّ هذا المصدر مكانا علیّا من نظریة المعرفة 

  .  الأصولیة كما سیتبیّن لنا في المبحث الموالي

لازم بین الشیئین یكون إدراك التّ حیث زوم، ة الأصولیة إلى مبدأ أساسي هو مبدأ اللّ العلّ  دّ تر ت -3

، 4ة في الآخرحدهما علّ أخر، وللإیحاء بأنّ الآبأو الواقعتین كافیا لإحداث العلم بأحدهما عند العلم 

 .جهة العلّة، وجهة المعلول: ، بإمكانیة الاستدلال من الجهتینوفي هذا توسیع للعلاقة الاستدلالیة

الحقیقة المعتبرة في كلّ دلیل و برهان في العالم : "نیعلى المنطقیّ ه في معرض ردّ  ابن تیمیةیقول 

ن لم یذكر لفظ الملزوم ولا إ و  ،زمهذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللاّ  نّ أ، فمن عرف زوماللّ  يه

جعلها ذات طبیعة ب بتوسیع العلاقة الاستدلالیة ابن تیمیة، ولم یكتف 5"فظر معنى هذا اللّ تصوّ 

زوم قام بتوسیع اللّ "بل  كما أسلفنا بیانه، ة المنطقیة،تشمل القیاس الأرسطي وغیره من الأدلّ لزومیة 

ي معا، بحیث یمكن القول زوم الحجاجي الظنّ لّ الو  ،زوم البرهاني القطعين جعله شاملا اللّ أنفسه، ب

صف زوم فیها یتّ ز بكون اللّ تتمیّ  ،زوم الحجاجيزوم البرهاني عنده هو حالة خاصة من اللّ بأنّ اللّ 

فبتر ساق إنسان ما قد یلزم . 6"هحال عن ملزوم ف بأيّ ولا یتخلّ  فكّ زم لا یناللاّ  نّ أبالوجوب بمعنى 

منه موته، و هذا اللّزوم ظنّي، لكن یمكن الحجاج عنه بإدخال بعض الشّواهد كأن یصاحب بتر 

لى درجة اللزوم الواجب  فیكون السّاق شدّة نزیف مؤدّیة للهلاك، و قد یرتقي هذا اللّزوم الظنّي إ

البرهان قطعیا، كأن یلزم من قطع الرأس موت الإنسان، فالموت لازم لا ینفكّ و لا یتخلّف عن 

" ابن تیمیةومن منظور هذا الاعتبار المنطقي یكون  .قطع الرأس علیه  سباقا إلى ما استقرّ : 
																																																

  .188وقواعد الاستقراء، صة مسالك العلّ ، دو یعقوبي محم 1
 .189المرجع نفسه، ص  2
 .189، صالمرجع نفسه 3
 .263ص ،المرجع نفسه :ینظر4
 .252، الردّ على المنطقیین، صأحمدابن تیمیة  5
 .351ص ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث 6
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نا من معرفة كما كان متمكّ  "زوماللّ علم "المناطقة المحدثون في تعریف المنطق، إذ عرفوه  بأنّه 

ي لهذه العلاقة فقد استثمر خاصیة التعدّ  ،الخصائص الأساسیة التي أثبتها هؤلاء لعلاقة اللزوم

ظهر أ، و الملزوم ملزومملزوم دا بقوله بأنّ عُ ، أو، صُ لازم اللازم لازم إنّ : لا، بقولهزُ را عنها،نُ معبّ 

: ز بین الحالتینیمیّ  أنّه ما فتئإذ  ،صف بها هذه العلاقةالتي تتّ  عدم التناظرك بخاصیة التمسّ 

ل جاز الاستدلال بأحدهما ا كان الأوّ إذمنه، ف زم مساویا للملزوم، وحالة كونه أعمّ حالة كون اللاّ 

لا یلزم  الأعم لأنني ، فلا یجوز ذلك  ن كان الثاّ إ و  "رفینالتلازم من الطّ "ـاها بعلى الآخر  وسمّ 

إنّ الحفاظ على منطق اللّزوم، وقاعدة عدم التناظر  .1"حدهما نظیرا للآخرأون عنه الأخص فلا یك

تأثیره إلى كلّ الآلیات الاستدلالیة، وبصورة أكثر  یحتل موقعا جوهریا في المنطق الأصولي إذ یمتدّ 

 عب بطرفيواللّ  ،ناظرقاعدة عدم التّ  انتهاك إنّ . حضورا، فكرة الأصل والفرع ومبدأ اشتغال القیاس

 الحال معفسیر والفهم والتّلقّي كما هو في عملیة التّ  جذريّ انقلاب إلى  ، سیؤدّيزوممعادلة اللّ 

فالمنطق الذي تستند إلیه نظریات التّلقّي  .ةة ورواد التّلقّي خاصّ مدارس ما بعد الحداثة عامّ 

لفیلسوف الألماني التّفكیك، في اتّجاهات النّقد المعاصر، یرتدّ بالتّحدید إلى نقد ا وإستراتیجیة

یرى . ، ونسف فكرة الأصلالسّببیةلمیتافیزیقا الحضور، حیث یتمّ قلب منطق  فریدریك نیتشه

القانون الذي یحكم السببیة، وهو قانون التتابع الزّماني، قانون مقلوب أو معكوس، یقوم  "أنّ  نیتشه

فعندما یشعر الإنسان بألم في إصبعه، والألم هنا . على إدراك النّتیجة قبل السّبب ولیس العكس

كتشف دبوسا یبدأ في التّحرّك إلى الوراء زمانیا باحثا عن السّبب، وحینما ی. نتیجة تمّ إدراكها أولاّ

والدّبوس في هذا . ملقى على الأرض، یربط بین الوخزة التي حدثت للإصبع والألم الذي شعر به

من  -وبعملیة قلب غیر منطقي. السّیاق هو السّبب أو العلّة الذي توصّل إلیه بعد إدراكه للألم

یقوم الإنسان  -لّةیعاد ترتیب السیاق السابق الذي أدركنا فیه المعلول قبل الع - نیتشهوجهة نظر 

بإعادة ترتیب السّیاق، منطقیا وفي عالم منظم ومنطقي، لیقول إنّ وخزة الدّبوس كانت سببا في 

وهو عكس السّیاق الذي مرّ به  "لمأ-دبوس" وهكذا یقوم الإنسان بقلب السّیاق إلى . إدراك الألم

سّیاق، وهو قلب لا ینقصه لا یتوقّف عند مجرّد رصد قلب ال نیتشهلكن . "دبوس -ألم"أصلا وهو 

وهكذا یحوّل الفیلسوف الألماني عملیّة تبادل الأدوار بین السّبب والنّتیجة، أو . المنطق في حدّ ذاته

بین العلّة والمعلول، إلى منطق جدید لنسف میتافیزیقا الحضور، فالدّبوس المادّي یتمّ إدراكه بعد 

دث أولاّ، إلاّ أنّنا، بسبب عملیة القلب الدّاخلیة تلك الشّعور بالألم، ورغم أنّ الشّعور بالألم قد ح

نتخیّل العلّة بعد : نیتشهنعود لافتراض وجود الدّبوس قبل الألم، لأنّنا في حقیقة الأمر، وكما یقول 
																																																

 .352،351ص ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث1
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أصبحت هي في حدّ ذاتها سببا لإدراك السّبب، وهكذا تصبح العلّة  النتیجةحدوث المعلول أي إنّ 

إنّ . 1"ة في تبادل مستمرّ للأدوار، ومن دون إمكان تثبیت أيّ منهما في مكانهمعلولا، والمعلول علّ 

هذه اللّعبة التي تؤول إلى تغییب الأصل، وتبعا له الحقیقة الثاّبتة التي تتوكّأ علیها عملیة 

الاستدلال، وترجع إلیها في بناء الأحكام، یمكن أن تحدث قطیعة معرفیة حقیقیة على مستوى فهم 

إذا كانت :" محدّدا جوهر التّفكیك النّقدي، حین یقول جوناثان كیلرإلى هذا یشیر . النّصوصوتلقّي 

. النّتیجة سببا في كون السّبب سببا، إذًا فالنّتیجة، ولیس السّبب، هي ما یجب التّعامل معه كأصل

ك نُعري وباستخدام المنطق الذي یُعلي من شأن السّبب في الإعلاء من شأن النّتیجة فإنّنا بذل

فإذا كان . ونُبطل العملیة البلاغیة المسئولة عن ترتیب الأولویات، ونُنتج بذلك عملیة إزاحة مهمّة

باستطاعة أيٍّ من السّبب والنّتیجة أن یحتلّ موقع الأصل، فإنّ معنى ذلك أنّ الأصل لم یعد 

علیل في القیاس الأصولي تتّجه دائما من إنّ عملیة التّ . 2"أصیلا، لأنّه یفقد میزته المیتافیزیقیة

الأصل نحو الفرع، بحیث یكون إثبات الحكم للفرع نتیجة ثبوته للأصل، وثبوت الحكم للأصل سببا 

لإلحاق الفرع به بعد ملاحظة الوصف الجامع بینهما، و تأخّر الفرع عن الأصل ضرورة لأنّ ثبوت 

من المشرّع و فقط، ویعني قلب هذا المنطق نسف الحكم لا یكون إلاّ للأصل الذي یستمدّ شرعیته 

  .     فكرة الأصل و الفرع، وتبعا لذلك التنكّر للوصف الشّرعي وإبعاد الوحي

د به یة الذي قیّ زومي، إسقاط قید العلّ لیل اللّ یقتضي توسیع العناصر التي ینبني علیها الدّ -4

لیس حقیقة ثابتة في نفسها أو  الوسط نّ أ"ذلك  ،مات القیاسالأوسط في مقدّ  الحدّ  أرسطو

ب، فلیس ما كان ما یختلف باختلاف المخاطَ وإنّ ، "وسطا في نفس الأمر"باصطلاح القدماء لیس 

هذا هو الذي یجب أن یكون وسطا في حق الآخر، بل قد یحصل له  وسطا مستلزما للحكم في حقّ 

فلیس  ،وازم فیما بینهااستواء اللّ  منهنیة الاعتباریة للوسط فة الذّ على هذه الصّ  خر، ولا أدلّ آوسط 

لزم  كلّ ما نّ لأ ،ل به في إدراكهامنها ما یتوقف العلم به على وسط مخصوص یلزم الجمیع التوسّ 

رط في ذلك هو معرفة الاستدلال بلزومه علیه علما بأنّ الشّ  إن قریبا أو بعیدا، صحّ  ،شيء هعن

ة ومتفلسفة الإسلام، فالعلّ  أرسطور ذلك ة كما قرّ المساواة بین الوسط والعلّ  إذًافلا یمكن  الملزوم

وسط في نفس "الذي هو كما یقال  الوسط الخارجيبها على معلولها هي بمنزلة  التي یستدلّ 

ة، وعلى من العلّ  عمّ أویكون هذا الوسط دلیلا  هني،من الوسط الذّ  خصّ أفتكون بذلك دلیلا " الأمر

																																																
.106، ص2003، مطابع السیاسة، الكویت، 1عبد العزیز، الخروج من التیه دراسة في سلطة النّص، طحمودة  1 

  .106صالمرجع نفسه،  2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الأصولي الخطاب في التّلقّي مرجعیّات: الأوّل الفصل 	
	

105	
	

وبهذا نكون قد خرجنا  .1ةة دلیل، ولیس كلّ دلیل علّ فكلّ علّ لیل، یة لیست وصفا لازما للدّ هذا فالعلّ 

 .داوليوري إلى المنطق الأصولي التّ المنطق الأرسطي الصّ من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																
 .354،353طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص : ینظر 1
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 )المعرفة الأصولیة في مواجهة المعرفة الغربیة( الأسس المعرفیة-2
یجد نفسه وجها  ،مجال التّلقّيمة في ظریات الغربیة المقدّ ص لمختلف النّ المتفحّ  أنّ  لا شكّ 

یه في امة التّ وللخروج من دوّ  التناقص أحیانا، ومتباینة إلى حدّ ، بةمتشعّ  لوجه أمام معطیات جدّ 

نا على القضاء على ینمن تقدیم بعض الإجراءات المنهجیة التي تع ظریات، لا بدّ تشقیقات تلك النّ 

  :مل من خلال مسألتینالشّ  ولمّ راتنا قید البحث، هني إزاء تصوّ ت الذّ أزمة التشتّ 

  .إستراتجیة المصطلح :الأولى

  .لاليع المنهجي والدّ نوّ التّ  :الثانیة

  :ق بینیفر خص المسألة الأولى یجب التّ یفیما 

  .نظریة الاستقبال -1

 .يقّ لنظریة الت -2

ة فنظریّ  ؛دةحبل لا ینتمیان إلى بیئة وا ،یلان على مفهوم واحدحلا ی"المصطلحان هذان ف

د دّ حو یت ،)أمریكي-لأنجلواالنقد (لدت في النقد الأمریكي الحدیث ضمن ما یعرف بـ الاستقبال وُ 

(همقاد من أهمّ بمجموعة من النّ  مایكل و، دیفید بیلیش، وونورمان هولاند، ریلجوناثان ك: 

 ةتیاظاهر الشر من معطیات امنبثقة بشكل مب ،لدت في ألمانیافقد وُ  ،ا نظریة التّلقّي، أمّ )ریفاتیر

المسألة الثانیة، فیجب  ا فیما یخصّ أمّ  .1 ")فیش،ویاوس، ویزرآ(ها یلثّ مم ومن أهمّ  ،أویلیةوالتّ 

قدیة ورة النّ ضح الصّ ابقتین كي تتّ ظریتین السّ ناقد في میدان النّ  تحدید المنطلقات المنهجیة لكلّ 

  :كالآتيذلك  إیضاحویمكن  .والتّلقّي بشكل دقیق المنهجیة لمعطیات نظریات الاستقبال

 الأمریكیة الاستقبالنظریات  -1

  .نظریة القدرة الأدبیة: ریلجوناثان ك* 

  .نظریة هویة النص: نورمان هولاند* 

  .نظریة الأثر النفسي في الاستقبال: دیفید بلیش* 

  .نظریة دور العلامات في الاستقبال: ریمایكل ریفات* 

 :نظریات التّلقّي الألمانیة -2

  .ة وعملیة التّلقّيینظریة النص: یزرآ ججانوولف  -

  .نظریة جمالیات التّلقّي: هانز روبرت یاوس -

																																																
  113، صس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویةسعد االله محمد سالم، الأس 1
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  . 1نظریة الأسلوبیة التأثیریة و التواصل في عملیة التّلقّي: ستانلي فیش -

خلف  عوضمأن نلتزم التّ  -ستمولوجيبفي إطار المنظور الإ –نا أخذنا على أنفسنا و بما أنّ 

وأن نحترس من أن  ،ماذج الغربیةالنّ  تلك ةنّه من الواجب أن نعزف عن مجاراإف ،قدیةاهرة النّ الظّ 

اهرة وعي الظّ قد العربي المعاصر مع روري أن یتعامل النّ لقد بات من الضّ  " .ا طروحاتهانر ستأ

ل یطرح طرق العقلنة في خصوصیة الصیغ الأوّ  قدیة نفسها، لأنّ اهرة النّ ، ولیس مع الظّ قدیةالنّ 

بوصفها  ،قدیةته النّ رسااني جاهزیات المشروع الفكري الغربي وممام الثّ المستدعاة، في حین یقدّ 

الالتزام المنهجي  إنّ هذا. 2"غة عالمیة لا متناهیةبزمان ومكان وصیغا ذات ص صیغا صالحة لكلّ 

ساؤل عیة التّ استیراد الأجوبة إلى مشرو  الإنتاج، ومن الاستهلاك إلى ثقافة دعوة للخروج من ثقافة"

ذاته  هام من خلالكة للنقد العربي المعاصر، یقدّ نّه دعوة إلى بناء منظومة أسئلة متحرّ إ. المستمرّ 

مها الفكري وكشف یلوصول إلى تنظلقدیة واهر النّ ته الغائبة ببیان الأسس الفلسفیة للظّ ین مرجعویبیّ 

نظیم الفكري المتحّكم في البحث عن التّ ونحن نؤكدّ على هذا إیمانا منّا بأنّ ، 3"منطقاتها المعرفیة

فاصیل و الجزئیات التي صاغتها نماذج همّ من مناقشة التّ أجوهر التلقّي داخل الخطاب الأصولي، 

  .لقّي الغربیةالتّ 

الغرب  اونحن نعالج ظاهرة التّلقّي كما عرفه ،ولى الأسس الفلسفیة التي یمكن تسجیلهاأُ  إنّ 

طورات الاجتماعیة والفكریة والأدبیة صدى للتّ "على أنّها نظریات الاستقبال والتّلقّي  النظر إلىهي 

ماثل بینهما سطحیة وتجریدیة في رابط، ووجوه التّ  في أمریكا وألمانیا، ولیس بین الجانبین أيّ 

ویة بنی، و كلانیة الروسیةالشّ (ل بـ فإرهاصات نظریة التّلقّي الألمانیة تتمثّ  .قدي العامالمنظور النّ 

ا نظریات الاستقبال أمّ  .)وتأویلیة غادامیر، واجتماعیة الأدب ،اردنغیة إناتوظاهر  مدرسة براغ،

یمكننا . 4")ومسكيتش ومعطیات الذرائعیة والوجودیة،(ل بشكل كبیر بـ الأمریكیة، فإرهاصاتها تتمثّ 

 مماكبات إلاّ  في الحقیقة ما هو ،ما عرف بنظریات التّلقّي والاستقبال أن نستخلص من هذا، أنّ 

 ستغلّ ن. )إلخ..... ةتیاراغماتیة، ظاهر بوجودیة، (ائدة في الغرب ناتجة عن تفعیل الفلسفات السّ 

 لا نموذجا ،ظاهرة هبوصفلتّلقّي لبناء مناقشتنا للأصول الفلسفیة  يف هاهذه النتیجة لاستثمار 

																																																
  113،114، صس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویةمحمد سالم، الأسسعد االله : ینظر1
  14، صالمرجع نفسه 2
  14ص ،المرجع نفسه 3
  .114، صالمرجع نفسه 4
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لنا فرصة إشراك الخطاب الأصولي  تیحما ی ،الوقوف على بدیهیاته، وهذا، وفقط ، ومن ثمّ دامحدّ 

  .لك الأصول الفلسفیةت ةفي محاور 

نّها كما إطورات التي لحقت الفلسفة من حیث موضوعها وأقسامها، فوإذا ألقینا نظرة على التّ 

وقد  ؛الوجود والمعرفة: قائمة على دعامتین، هما –إلى جانب علم القیم -زال لا ت ،أسلفنا ذكره

 بها الفلسفة، لكن العرف الفلسفي یبدو أنّه یشیر إلى أنّ  رفة التي تهتمّ نتساءل عن تلك المع

" Ďسواء أكانت عقلیة أم نقلیة، علمیة أم میتافیزیقیة، أعني  ،ا كانتالمقصود بالمعرفة، المعرفة أی

العنصر : ینن الإشارة إلى عنصرین متقابلین ومتتامّ ومثل هذه المعرفة تتضمّ . المعرفة في عمومها

أن  ، إذ لابدّ الشيء المعروف، والعنصر الثاني ات العارفةالذّ ، أو خص العارفالشّ هو  الأول

أي في  ،ظر في الأشیاء المعروفةوحصر الكلام أو النّ  موضوعو ذاتمعرفة  یتوافر في كلّ 

یؤدي إلى تكوین معارف مختلفة باختلاف الموضوعات ، وذلك مثل المعارف التي  الموضوعات

لكن . تشیر إلیها العلوم المختلفة، أو الموجودات التي تتناولها المیتافیزیقا كالألوهة والنّفس والعالم

ا أو معرفتنا بتلك ؤیتنركزه على طریقة ر لنات العارفة أیضا ظر في الذّ حصر النّ  یمكن 

ات، في الحالة الأولى نفكر في إطار نظریة الوجود، و في الحالة الثانیة في إطار نظریة الموضوع

 - د ؤكّ نأن  ظریتین، ومن المهمّ بتینك النّ  ینمستعین ،نقوم بتوزیع عناصر هذا المبحث .1"المعرفة

وإذا ثبت  ،باحث أن یفعل أكثر من أن یقوم بعملیة اختیار أنّه لیس في مقدور أيّ  -ة حالفي أیّ 

ح أنّه أن نصرّ  ،ظریة الأدبیةة لمصلحة النّ هنزیة، والأسس العلمیة المن المناقشات المهمّ  هذا فإنّ 

ریر لإغفال بة تفلیس ثمّ  ،ةبل تختار لأسباب خاصّ  ،وابط والمعاییر لیست جوهریةمادامت الضّ 

رینیه ر ما حذّ ك -هذا يضفحتى وإن أمكن أن ی ،2االباحث مدفوع إلیها اضطرار  وجودها لأنّ 

لاب لاب، وسیكون سوء نیة أن یخفى حتى عن ناشئة الطّ إلى اضطراب عقول ناشئة الطّ  -ویلیك

 :أنّ  ،یلوح لنا ومن ثمّ . 3ى بالامتیازحظأن ت ة معاییر وضوابط كاملة تستحقّ لیس ثمّ حقیقة أن 

  .یل علیهو عما ینبغي التّ  رصد المنطلقات الأساسیة هو أهمّ  ·
  .الإشكالیات دون مقتضیاتهابریات اختیار كُ  ·

  .داخل الخطاب الأصولي لا خارجه عملیة الاختیار تتمّ  ·

																																																
  .139، ص2004الإسكندریة، د ط،  الفندي محمد ثابت، مع الفیلسوف، دار المعرفة الجامعیة، 1
 12ص ،علي العاكوب جمةتر  ،نظریة الأدب في القرن العشرین ،نیوتن: ینظر 2
  .13، صالمرجع نفسه: ینظر 3
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نّها تبدو لنا إحلیل فا الخطوات المنهجیة التي ینبغي مراعاتها والالتفات إلیها في عملیة التّ أمّ 

  :في ثلاث خطوات على الأقلّ 

  .العلاقةرقة امف -3 .     تفعیل العلاقة -2 .     دراك العلاقةإ -1

  مسائل ودلائل :سة لمبحثنا، فالعلم كما قیلولنشرع الآن في تقدیم المسائل المؤسّ 

 ، لابدّ إذًا. 1"هن العلم هو مجموعة مسائل، فالذي یكوّ إلاّ مسائلهلیس العلم : "ناطقةمیما قال القدو 

نرى أنّه یمكن  .ن حدود الخطاب الأصولي في مواجهته للأصول الفلسفیة لنظریات التّلقّيیمن تعی

  .قاط الآتیةذلك من خلال النّ 

  :إمكان المعرفة -1

لأنّها . "إمكان حصولها من عدمهل ما یجب تناوله في باب المعرفة، هو البحث في أوّ  إنّ 

وموقف  ،یةر ك واللاأدقاش منذ القدم، فوقف الفلاسفة أحد موقفین موقف الشّ ل مسألة أثارت النّ أوّ 

كّ في المعرفة الواردة إلینا، بحیث لا ینتهي البحث أو الاستقصاء إلى أي الشّ  إمّا أي.2"الاعتقاد

الاعتقاد بوجود  من ثمّ و  ،تأكید حقیقة ما و القطع بها -في مقابل ذلك -و إمّاحكم أو رأي، 

  .الحقیقة

إمكان المعرفة، یمكن  حول قضیة علاقة الخطاب الأصولي بما أثارته نظریة المعرفة إنّ 

كما عرفها  ،الأصولیین عرفوا هذه المعضلة ، ذلك أنّ وجود الإشكالیة نفسهاإدراكها من خلال 

ریق أصیل طك بین مثبت للعقل والحسّ  -بناء على ذلك-المدارس" عت ون فتوزّ مالفلاسفة المسل

یة عكس منكر للمعرفة الحسّ ة فقط، وعلى الیّ وثابت للمعرفة، وبین منكر للمعرفة العقلیة مثبت للحسّ 

وعین من مصادر المعرفة، أي العقلیة والحسیة وهم مثبت للعقلیة منها فقط، أو رافض لكلا النّ 

. العنادیةو  ،دیةعنالو ، فة أو اللاأدریةالمتوقّ : ا هيقر ع هذا المذهب الأخیر فِ وقد توزّ  ؛السوفسطائیة

 قفاو في الم الإیجيوتابعه على ذلك  زياالر صنیف للفرق في إمكان العلم ى هذا التّ وقد تبنّ 

ة بضقتورة المص مواقف هؤلاء في إمكان العلم بالصّ یمكن أن نلخّ  .3"في شرح المواقف والجرجاني

 : الآتیة وهي

  

																																																
  172، صحد قرامرز، الهندسة المعرفیة للكلام الجدیدأقراملكي 1
  .143الفندي محمد ثابت، مع الفیلسوف، ص2
، 2004، 1دار الهادي، بیروت، ط ة لنظریة العلم في التراث،یدراسة تحلیل: ولوجیامستبلإا ،میزینب إبراهشوربا  3

  .161-160ص
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  ).یات والبدیهیاتالمعترفون بالحسّ : (الفرقة الأولى -1

بأنّهم الظاهرون على  الجرجانيهذه الفرقة أتباعها الأكثرون، ووصفهم  ذهب الجمیع إلي أنّ 

تظهر هذه الأغلبیة في . راط المستقیم إلى العقائد الدینیة وسائر المطالب الیقینیةالقویم والصّ  الحقّ 

المناطقة والمتكلمین  واقفوم ،*اد القضایاو ماء إلى الفرقة الأولى من خلال مراجعة مالانت

فمذهب جمهور الأصولیّین و المتكلّمین و المناطقة هو القول بإمكان المعرفة  .1منها والأصولیین

  .سواء عن طریق الحسّ أو العقل، و كلاهما موصل للیقین

  )یات فقطالقادحون في الحسّ : (الفرقة الثانیة -2

" وجالینوس، وبطلیموس، رسطاطالیسأو ،أفلاطون" هذا القدح إلى  الرازيوقد نسب 

حكم  نّ أباعتبار " عقولات لا المحسوساتمهي ال تالیقینیا إنّ "ته تلك بقولهم بعلى نس واستدلّ 

یات، وهو غیر مقبول في الجزیئات لأنّه في معرض ا أن یعتبر في الجزیئات أو في الكلّ إمّ  الحسّ 

و یمكن  .2لا یمكن أن یكون حاكما، إذ أنّه لا یدرك إلا الجزیئات الحسّ فیات ا في الكلّ الغلط، أمّ 

  :نستخلص حجج هذه الفرقة ونحصرها في ناحیتینأن 

  :في الجزئیات لط حكم الحسّ غ -أ

في نقد  للغزاليو  .4"قفاالمو " في  والإیجي 3"لالمحصّ " هفي كتاب الرازيوقد بسط القول فیها 

المنقذ "والتي حكاها في  ،اتیةة الذّ تر قیمتها العلمیة جولة علمیة قادته إلیها تجرببوس ،المحسوسات

فالقادحون في الحسیات یجعلون غلط الحسّ في إدراك الجزئیات على حقیقتها مانعا  .5"الضلالمن 

  .من حصول معرفة یقینیة نثق فیها

  :یاتفي الكلّ  لحسّ للا حكم  -ب

 ومن جهة ثانیة، فإنّ  .یاتلط في الجزئیات وهذا سینسحب على الكلّ غمن جهة ی فالحسّ 

ه عموم الأفراد الواقعیین فقط ي لا یعتبر فیالحكم الكلّ  ومعروف أنّ  بالجزئي، ق له إلاّ لا تعلّ  الحسّ 

																																																
 .118ص راجع حدود المعرفة بین العقل و الحس في هذا البحث،ی*
  .161ص  ،ولوجیامستبلإا ،میزینب إبراهشوربا : ینظر1
  .162-161ص المرجع نفسه،: ینظر2
مراجعة و تقدیم طه محصل أفكار المنفرجین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین،الرازي محمد بن عمر،: ینظر 3

  .35-31، ص1984 ،1د، دار الكتاب العربي، بیروت، طعبد الرؤوف سع
  . و ما بعدها 15ص  عالم الكتب، بیروت، د ط ، د ت، المواقف، عبد الرحمن بن أحمد، الإیجي: ینظر 4
 كامل عیاد، تحقیق وتقدیم جمیل صلیبا، لال،جالعزة وال ذيالضلال والموصل إلى  من المنقذ أبو حامد، الغزالي: ینظر5

  .و ما بعدها 14ص  ،1980، 9ط الأندلس، بیروت،دار 
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أي أنّ محدودیة ، 1الأزمنة وهذا ما لا یمكن وقوع الإحساس به مة أیضا، وفي كلّ والأفراد المتوهّ  بل

 بالجزئیات، و الذي الحسّ، الذي یكون إدراك الكلّیات خارجا عن نطاق قدرته لأنّه لا یتعلّق إلاّ 

أداة  صوّر و الحكم على الأفراد الغائبة عنه، كلّها یجعل من الحسّ لیه آفة تعمیم التّ ق إتتطرّ 

  .  ر حصول المعرفةقاصرة، و فلا ثقة في المعرفة الواردة منها إلى الذّات، و ینتج عن هذا تعذّ 

  ).القادحون في البدیهیات فقط: (الثةالفرقة الثّ  -3

المعقولات فرع المحسوسات، ولذلك : " البدیهیات قولهمضات هؤلاء على ار اعت أهمّ  لّ عول

 ته من أجلى البدیهیاأنّ  به على ما اعتبروأورد هؤلاء مجموعة من الشُّ  ،"ا فقد علمامن فقد حسّ 

من  كبرأ الكلّ : أمثال ،نظرهمبه من قضایا نع عوما یتفرّ  ،مبدأ الثالث المرفوعأي  ،2وأكثرها یقینیة

علیها  وقد ردّ  .يء الواحد متساویة، الجسم لا یكون في مكانین معاللشّ  مساویةالالجزء، الأشیاء 

عرض لنقد قوانین الفكر ابق أثناء التّ كما عالجناها في المبحث السّ  ،المواقف شرحفي  الجرجاني

  .*سطير الأ

  :یات معاالقادحون في البدیهیات والحسّ  -4

العلم أو ) سوفا(ي تعنوهي لفظة یونانیة، حیث ، وفسطائیةالسّ  باسمعرفت هذه الفرقة 

ین تلیل الفرقد و ذهب هؤلاء إلى أنّ . غطمعناه علم الل فسوفسطا، غطسم اللّ ا) إسطا(الحكمة و

 ظرالنّ ا أمّ  .بالضرورةخر یات والمنكرین للبدیهیات یبطل كلاهما الآي المنكرین للحسّ أابقتین السّ 

، فلا ظرالنّ  و الضرورة أصله، ولا طریق إلى العلم غیر بطلانبهما فیبطل أیضا ا كان فرعَ فلمّ 

ن ضربوا مذهب القائلین بالبدیهیات بأدلّة المنكرین لها، وضربوا مذهب و فالسوفسطائی .3مكان للعلمإ

افین لها، فاستحال بهذا إمكان قیام معرفة ضروریة؛ ولمّا كانت المعرفة یات بأدلّة النّ القائلین بالحسّ 

 عن طریق الكسب ها لا تحصل إلاّ رى متفرّعة و تابعة للمعرفة الضروریة، لأنّ النظریة هي الأخ

    .فانسدت جمیع طرق إمكان العلم ،المستند إلى البدیهیات و الحسیات، بطلت كذلك

ها من العلم بعد قدحهم في و خذقف التي اتّ اوفسطائیة ثلاثة أصناف باعتبار المو والسّ 

 كوصنف منهم شكّ  .وهؤلاء هم العنادیة ،الحقائق جملة ىنف ف منهمنفص"ظریات، الضروریات والنّ 

، وهي باطل عند من حقّ  هعند من هي عند هي حقٌّ  أدریة، وصنف منهم قالفیها وهؤلاء هم اللاّ 

																																																
  .168ص ،ولوجیامستبلإا ،میزینب إبراهشوربا : ینظر1
  .169ص ،المرجع نفسه: نظری 2
  .96صانین الفكر، و سطي، نقد قر ، نقد المنطق الألثانيراجع، المبحث ای  *
  .175-174ص المرجع نفسه، :نظری 3
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د دها بتعدّ شكیك فیها أو القول بتعدّ لكن تبقى خلخلة الحقیقة، سواء بنفیها أو التّ  .1"هي عنده باطل

  .في نظریة المعرفة الأصولیة اتالاتّجاه هوات، صفة جامعة لهذالذّ 

 أنّها لا تقوى أمام ردود في نفي الحقیقة، إلاّ  ینحجج هؤلاء السوفسطائی تكنومهما 

نّه لا إقولكم " :"الفصل"في  ابن حزممن ذلك ما أورده  ؛اموغیره والجرجاني، حزم بنكامین المتكلّ 

  اوإن قالوا لیس هو حقّ  ،توا حقیقة ماثبأ هو حقّ : هو أم باطل؟ فإن قالوا حقیقة للأشیاء، أحقٌّ 

كم أشكّ "واللاأدریة، الشّكّ قال في مذهب ی، ومثله 2"رهممهم أموا خصو طلان قولهم، وكفّ بوا بأقرّ 

ا أثبتوا أیضا موجود صحیح منكم، أم غیر صحیح ولا موجود؟ فإن قالوا هو موجود صحیح منّ 

 ابنیبدو مذهب السوفسطائیة من خلال نقد . 3"وأبطلوه كّ قالوا هو غیر موجود نفوا الشّ حقیقة، وإن 

مذهب یقول بالحقیقة، هذه الحقیقة هي نفي  -وإن كان یزعم أنّه لا یعترف بوجود حقیقة -حزم

  . الحقیقة ذاتها، فیكون مذهبا في الاعتقاد یقول باللاّمعرفة

أي إذا  ،الیة إمكان المعرفة داخل الخطاب الأصوليظر في طبیعة إشكا النّ وإذا ما أمعنّ 

 نا أنّ دنا إلى تفعیل علاقة الخطاب الأصولي بما أثارته نظریة المعرفة في أولى مسائلها وجألج

لسنة المنكرین لها أد على رِ لم تَ " ،یاتوكذلك الحسّ  ،وردت على البدیهیاتجملة الإشكالات التي أُ 

یة ها، البدیهیة والحسّ یمین المثبتین للمعرفة بنوعا جمع من المتكلّ والقادحین فیها عموما، بل أورده

وبناء على هذا ، 4"والطوسي، والحلبي، والسیالكوتي، والجرجاني، والإیجي، ازيالرّ  خرالفأمثال 

وإن كان قد عرف  ،الخطاب الأصولي یمكننا أن نخلص إلى المفارقة في العلاقة، وهي أنّ 

 أن إحداثیاته لم تغادر فضاء إلاّ  ،في إمكان المعرفة) مذهب الإعتقاد/كمذهب الشّ (المذهبین معا 

(قابلیةیغة التّ ن من طرح الإشكالیة ذات الصّ الاعتقاد، وتمكّ  أو ) نفي المعرفة/ إثبات المعرفة: 

ع بها الحقل الكلامي في إثباته ناظر التي یتمتّ نظرا لخاصیة التّ ) نفي الحقیقة/ إثبات الحقیقة(

. بهات والأباطیل من جهة أخرىعلى الشّ  ج من جهة والردّ جودفاعه عن الحقیقة بإیراد الحللعقائد 

بإمكان المعرفة، وتعترف بوجود الحقیقة، وهذا  الخطاب الأصولي على قاعدة معرفیة تقرّ  إذًاینبني 

  .سلامیةیتماشى بداهة مع المنظومة العقائدیة الإ

																																																
  .175ص ،ولوجیامستبلإا ،میزینب إبراهشوربا  1
الرحمن عمیرة، دار الجیل،  عبد راهیم نصر،بتحقیق محمد إ حل،الفصل في الأهواء والملل والنِّ  علي بن أحمد،حزم  ابن2

  .44ص  ،1ج ،1985د ط، ،بیروت
  .44، ص1، جالمرجع نفسه3
  .174ص ،ولوجیامستبلإا ،میزینب إبراهشوربا  4
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  :مصدر المعرفة -2

م خطوة إلى الأمام في نظریة المعرفة، فنتساءل ما كان المعرفة، نتقدّ عرض لمسألة إمعد التّ ب

  .الارتباط أشدّ  بعضُهما ببعض أصل الحقیقة وما طبیعة المعرفة؟ وهما سؤالان مرتبطٌ 

ت لفترة تربو عن قرن دّ امتو  "Descartes"بدیكارت  التي بدأت ،لقد كانت الفلسفات الحدیثة

ؤال، وأسفر ذلك عن مذهبین فلسفیین في تفسیر أصل ومنابع صراعا حول هذا السّ  ،من الزمن

(المعرفة هما هذین  ر إلى أنّ یكر أن نشومن الجدیر بالذّ  ).جریبيالمذهب العقلي، والمذهب التّ : 

ین ائر حول الفلسفة وتعالیم الدّ دّ الفي الفكر المعاصر ضمن الإشكال  نالمذهبین غالبا ما یطرحا

كانت علمانیة الروح  -رغم تبلورها في مناخ مسیحي - رة الغربیةاضالح" فبسبب من أنّ  ،الكنسي

كما تبلور في الكنیسة الكاثولیكیة  –هوت المسیحي وبسبب من رفض اللاّ ، والجوهر والطابع

هضة الحضاریة الغربیة في أحد جاءت هذه النّ  ،"الإیمان"إلى  سبیلا" العقل"اعتماد  -الغربیة

أداة " براهینه"و" العقل"سفة إلى الفلا فانحازا، وتفكیرً  الأولى الیونانیة فلسفةً أوجهها امتدادا لنسختها 

وهو  -الأزمة المعرفیة أمام الباحث الغربي ت، واشتدّ 1"لإدراك الحقیقة في الظواهر والأشیاء ةواحد

المسیحي  ینلیل الحسي، ومنهج الدّ على الدّ جریبي القائم دید بین منهج العلم التّ ناقض الشّ یعاین التّ 

ین ومنهج الدّ  ،ساق المنطقيتّ بین منهج العلم الذي یشترط الا"الهوة السحیقة فاتّسعت  -سلیميلتّ ا

ین یقبلها القلب و إن رآها مخالفة لصریح حقائق الدّ  ناقضات العقلیة على أساس أنّ تالذي یقبل الم

وقلق مرافق لمسیرة الوعي  ،مصادراللقد أسفرت هذه الوضعیة المعرفیة عن انفصام في  .2"العقل

ن العقل بیالمعادلة  حلّ محاولة ب ،إشكال مصدر المعرفةامة دوّ الأوروبي في بحثه عن الخروج من 

طریق ثالث  أو شقّ  ،)جریبیة والواقعیةوالتّ  یةدّ االم/ ة وریّ الصّ و المثالیة والعقلانیة (ومشتقاتها  والحسّ 

  .یةاتاهر الفلسفة الظّ  معل ابینهما كما هو الح

م الخطاب الأصولي ظّ مصادرها، وكیف ن نل عاءونتس ،على المعرفة الإسلامیةالآن لنأتي 

بمصدر معرفي أصیل  صّ تالمعرفة الإسلامیة تخ بادئ ذي بدء نشیر إلى أنّ  .ف بینهابعها وألّ نام

الإلهي المصدر "، revilation"الوحي: "ها وهوه لعناصر المعرفة كلّ ل المنبع المهیمن والموجّ یمثّ 

یة وعلاقة ته الكلّ احاجتها بشؤون الغیب وعلاقاته وغایبالإنسان والمعرفة الإنسانیة  الذي یمدّ 

																																																
  .152ص  نهضة مصر للطباعة والتوزیع، دط، دت، معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام، ،عمارة محمد 1
 مناقشة عقلانیة إسلامیة لبعض الفیزیائیین والفلاسفة الغربیین، مجلة البیان :الفیزیاء ووجود الخالق ،شیخ إدریس جعفر 2

  .22ص ، 2001، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
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لهذا المصدر المعرفي تأثیرا عمیقا في المعرفة الإسلامیة إذ یجعلها  إنّ . 1"یاتالإنسان بهذه الكلّ 

وحدانیة االله  منة دّ حدة مستمهذه الوَ " .، الحقیقة التي أتعبت نظریة المعرفةحدة الحقیقةوَ قائمة على 

د الإسلام، فلا كما یؤكّ  ،وإذا كان االله واحدا بالفعل ،هو أحد أسماء االله الحسنى الحقّ  إنّ  .المطلقة

فلا یمكن  ،لها من خلال الوحي صافیة على خلقهاالله یعلم الحقیقة وینزّ  إنّ  .د الحقیقةیمكن أن تتعدّ 

ها ه هو خالق الحقائق كلّ اناالله سبح الحقیقة الواقعیة، لأنّ ل به الوحي مختلفا عن أن یجيء ما یتنزّ 

نّه یشرع إالوحي هو المصدر الأساس للمعرفة الإسلامیة، ف أنّ  إذا ثبتو  .2"الواقعیة منها والمطلقة

أو بعبارة أخرى . والعقل من الحسّ  ل عن مصیر المعرفة الواردة إلینا عن طریق كلّ اءلنا أن نتس

  .؟والعقلیات یاتالحسّ سلامیة إلى كیف نظرت المعرفة الإ

 – ابن تیمیةة مع خاصّ  –قد المنطق الأرسطي نن لنا أثناء ، فقد تبیّ sensesیاتالحسّ ا أمّ 

هنیة رات الذّ صوّ مییز بین التّ ، والتّ یسةقالأإلى العالم الخارجي لتصحیح الحدود و  ةضرورة العود

 .ما له وجود واقعي محسوس معلومبین الخارجي، و دة التي لیس لها وجود حقیقي في العالم المجرّ 

ویلحق بها  –وریة التي جاء بها الفلاسفة الیونانیون والمسلمون المناهج الصّ  وبناء على ذلك فإنّ 

قد أخفقت بسبب  ،لاكتشاف الحقیقة -قدیةجاهات النّ في كثیر من الاتّ  ةالمناهج الغربیة المعاصر 

بلوغ  – ابن تیمیةفي نظر  –لا من تعاملها مع الواقع، ولا یمكن بددة نزعتها إلى تصورات مجرّ 

الموقف الكامل للظاهرة  حسبانهخذ في أی "empirical" منهج عمليّ إلى  جوءلّ  بالبحث معقول إلاّ 

افتراضاتهم و  ،إلى الخلط بین العالم كما هو – ابن تیمیةكما یرى  -لال الفلاسفةضویعود  .الجزئیة

ل الواقع یمثّ  أذهانهم،نه في و ر ما یتصوّ  أنّ  – خطأً -فقد اعتقدوا . صاغوها عنههنیة التي الذّ 

عات الفردیة للكائنات نوّ غت من التّ رّ وفُ  قیاسّ دت من الهنیة قد جرّ تهم الذّ ار تصوّ  الخارجي، مع أنّ 

علامة وجودها  – ابن تیمیةكما یعتقد  –الخارجیة التي اقتضتها خصوصیاتها الفردیة، والتي هي 

فلا بدّ من تصحیح المعرفة النّاشئة في الذّهن بالتوسّل بالحسیات، لأنّه لا  .3بیعيفي العالم الطّ 

  .یمكن الحدیث عن معرفة یقینیة ما لم تتّصل بالواقع الحقیقي

 المنطق الیقینیة ایاقضبوصفها مصدرا معرفیا مفیدا للیقین، تبحث ضمن أقسام  یاتوالحسّ 

ومراجعات علماء الأصول وتحقیقاتهم  ،ةثیراتوتشیر الممارسات ال .تهامادّ الواجب قبولها من حیث 

																																																
الولایات المتحدة -فیرجینیا-هیرندن للفكر الإسلامي،المعهد العالمي  لمسلم،ازمة العقل أ ،أبو سلیمان عبد الحمید1

  .113ص  ،1991، 1یكیة، طر مالأ
  .34المبادئ العامة، خطة  العمل، الانجازات، ص : الفاروقي إسماعیل راجي، إسلامیة المعرفة  2
  .130، صعلم التخاطب الإسلامي محمد محمد یونس علي،: ینظر3
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ل لنا مصدرا معرفیا منتجا للیقین شكّ تل والمشهورات المتوتراتتنتظم إلى جانب  یاتالحسّ  إلى أنّ 

  .لحقیقةإلى اومرشدا 

خبرنا بها واعتقدنا صدقها الأقوال التي أُ "  recurrents tidingتراتابالمتو والمقصود 

هادات لكثرة الشّ  ،كه الشّ عنیزول  ،امّ افس سكونا تتسكن إلیها النّ "ث یبح. 1"ر بهالتصدیقنا بالمخبِ 

ة وجود مكّ بوالتواطؤ، كالحكم  الاّتفاقهادات على سبیل یبة عن وقوع تلك الشّ وتزول الرّ إمكانه، مع 

القضایا الذي یقوم به البرهان على  -یات في إفادتها للیقینالمتوترات بالحسّ  إلحاقه و ووج .2"وبغداد

  :3ابن تیمیةعدیدة، من ذلك ما یورده  - فیها، بحیث  تثبت وتقام بها الحجّة على الخصوم نازعتالم

  ینطبق على المتوترات الاشتراك والاختصاص هوجو یات من ما ینطبق على الحسّ  إنّ  )أ

ینفرد به البعض  وإلى ما هو خاصّ  ،یشترك فیه الكلّ  ما هو عامّ  ىیات تنقسم إلالحسّ  فكما أنّ 

ة، ومنها ما تنفرد اس كاشتراكهم في العلم بوجود مكّ ة النّ فكذالك المتوترات منها ما یشترك فیه عامّ 

  .به جماعة معدودة أو فرد مخصوص

الخبر المتواتر  ذلك أنّ : یاتالحسّ في ترات أكثر من الاشتراك افي المتو  الاشتراك إنّ  - )ب

العلم به لأمم كثیرة لا  صلامعین له حتى یكاد یحجیلا بعد جیل، فیتكاثر عدد السّ اس یتناقله النّ 

یبقى العلم بها مقتصرا على من  ،یات نحو المشمومات والمذوقاتیحصى عددها بینما أغلب الحسّ 

حتجاج بها على الغیر لإغیره، فتكون المتوترات أقرب إلى الیقین وأولى با ىاه إلها ولا تتعدّ بجرّ 

  .اختصاصا بأصحابها یات التي هي أشدّ منازعته من الحسّ  ودفع

تر امن لا یتو  نّ إولا بعدم علم الغیر به، ف ،عدم المتواتربعدم العلم بالمتواتر لیس علما  )ج

طلب هذه  بىا أنّه یأنه من العلم بوجوده، وإمّ ا أنّه لیس في یده من الأسباب ما یمكّ عنه شيء، إمّ 

عدم علمه بالمتواتر الناتج عن ضیق في  نّ إل، ففإن كان الأوّ  .بذلكسباب الموجبة للعلم الأ

ه إنّ ف ،الصناعة التي یشتغل بها، فلا یقوم شيء منها دلیلا على نفي وجود المتواتر، وإن كان الثاني

وبالبحث عن الأسباب الموصلة إلى العلم المتواتر  ،بالرجوع عن إعراضه) یفتح اللام(ب یطالَ 

أنظر كما نظر : (ا سمع غیره، كما لو زعم شخص أنّه لم یر الهلال فیقال لهفیجب أن یسمع كم

  ). ق المخبرینفتراه إذا كنت لم تصدّ ، غیرك

																																																
  .355، ص تقویم التراثن، تجدید المنهج في طه عبد الرحما 1
  .241، صولوجیامستبلإ،امیزینب إبراهشوربا  2

   356،355ص طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث،: ینظر  3
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معاني الأخلاقیة ال"  ، كما هو معروف،widespread essuesتبالمشهوراوالمقصود 

وشناعة  ،وجمال الأمانة ،الكذب وذمّ  ،دقوحمد الصّ  ،والقیم الروحیة، مثل حسن العدل وقبح الظلم

من الیقینیات  تالمشهورات لیس بأنّ  ةنطقتمعاء المدّ ا ابن تیمیة فنّد وقد .1"ارّ ج الخیانة، وهلمّ 

  :2ة التالیةبالأدلّ 

المعاني التي تدخل تحتها  أنّ  أحدها: لأسباب ثلاثة تباالمجرّ أشهر من  المشهورات إنّ  -)أ

ین ین بالمشهورات أكثر من المعنیّ المعنیّ  ، أنّ ثانيالو ات، بأكثر من الأحكام التي تندرج تحت المجرّ 

  .انیةأصدق من المخبرین عن الثّ و المخبرین عن الأولى أعلم  أنّ : ثالثالو ت بابالمجرّ 

بل الإنسان على بین جمیع الأمم، فقد جُ  الفطرة المشتركةتستند إلى  المشهورات إنّ  -)ب

وبغض الرذائل وأهلها، فتكون المشهورات من لوازم الإنسانیة التي لا انفكاك  ،ة الفضائل وأهلهامحبّ 

مة من ما علم بمكرُ نفسه كلّ  في ذة الروحیة التي یجدها الإنسانعلى ذلك من اللّ  لأحد عنها ولا أدلّ 

ذة للّ هذه ابفلسفة تالم قبائح، وقد أقرّ الما علم بقبیحة من وحي الذي یجده كلّ لم الرّ الأمكارم، ومن ال

  .یةذة الحسّ ها على اللّ موّ وبسالعقلیة 

م فاقهم على جمیع أقسام القضایا التي سلّ فاق الناس على المشهورات أعظم من اتّ اتّ  )ج

نسان قد یعلم القضایا الجزئیة، ولا یخطر على باله الإف: تها بما فیها الأولویاتیقینیالمتفلسفة ب

غیر تحسین الفضائل وتقبیح بي الذي تندرج تحته، بینما لا یعیش الإنسان المبدأ المنطقي الكلّ 

  .ذائلالرّ 

یجعل من  ،الیقینیات لّ ظتحت  والمشهورات تراتاالمتو ة الاستدلال بإدخال توسیع مادّ  إنّ 

ي تناط به معرفة لذا ،جریبيخذ المبدأ التّ تَّ حیث یَ  ؛فتح قنوات جدیدة نحو تحصیل الحقائقتمعرفة ال

  .خلاقرائع والأیات والشّ المادّ یشمل  ،مظهرا أكثر سعة ،یقةالحق

ر، بل وجعل العقل مناط دیة هذا المصضح بأهمّ نراثیة تالكتب التّ  ، فإنّ العقلیاتا مّ أو 

هذا العقل وهذا الإدراك، هو أداة  أصول الفقه، ذلك لأنّ  حوله الذي یدور ىكلیف هو قطب الرحالتّ 

العقل  غیر أنّ . یة الملقاة على عاتقه في هذه الحیاةالمسئولالإنسان الأساسیة ومیزته الكبرى لحمل 

مین عرفیة الإسلامیة، كما هو شائع عند بعض المتكلّ ما داخل المنظومة الخذ مفهوما خاصّ یتّ 

ها بقائمة بالإنسان، یفارق  ذاتٌ  أي ،جوهرٌ "العقل  عن القول بأنّ  والأصولیین الذین یحترزون

را بنظریة الفكر قافة الغربیة تأثّ بذلك في الثّ  الاعتقادبها لقبول المعرفة، كما یسود  الحیوان، ویستعدّ 

																																																
  .354ص  طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، 1
  .355المرجع نفسه، ص: ینظر2
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ظریة وأخرجت قافة الإسلامیة العربیة هي الأخرى أخذت بهذه النّ الثّ  ومعلوم أنّ ". العقل"الیوناني في 

قیضة التي اعترضت نا المحاولات النّ ، لكن تهمّ 1"فة الإسلامیة على مقتضاهابعض شعب المعر 

كما یؤكد  – فالحقّ  .مة في مجال المعرفةها العلمیة القیّ اتخذ بجوهریة العقل، نظرا لاستدراكالأعلى 

: تجزیئیة"و "  تشییئیة"ة عیوقع في نز  ر العقل على أنّه جوهرٌ تصوّ  أنّ " – طه عبد الرحمان

  "زحیّ التّ "مثل ت، واذّ د الممارسة العقلانیة بأن تنزل علیها أوصاف اللأنّها تجمّ  تشییئیة

، لأنّها تجزیئیةو ...  فات والأفعالب الصّ اواكتس، "بالهویة دالتحدّ "و" الإستقلال"و، "صالتشخّ "و

تخصیص العقل بصفة  ة ومتباینة، ذلك أنّ م تجربة العاقل الإنساني المتكاملة إلى أقسام مستقلّ تقسّ 

"تحدیدا لماهیة الإنسان كـ لا تقلّ  ،عاقلللبجعله منفصلا عن أوصاف أخرى  ،"اتالذّ " " العمل: 

ن ، فلأَ "لقالع"جوهریة بسلیم جاز التّ  فلو. مثلا إن لم تكن أقوى تحدیدا لهذه الماهیة" التجربة"و

خر ذاتا قائمة العمل هو الآ أولى، فیكون" التجربة" وجوهریة" العمل"سلیم بجوهریة یجوز التّ 

د ما في القول بتعدّ  ىفخمثله مثل جوهر العقل، ولا ی ،جربة جوهرا مفارقابالإنسان كما تكون التّ 

واب، لأنّه من مجانبة للصّ " بةذات مجرّ "و" ذات عاملة"و" ذات عاقلة"ات القائمة بالإنسان و ذّ ال

فعلى هذا لا یعدو العقل أن . فعالهحقیقة وحدة الإنسان في تكامل أوصافه وتداخل أ یتجاهل

لع بها الإنسان على الأشیاء في نفسه، لوكات التي یطّ یكون فعلا من الأفعال أو سلوكا من السّ 

ما  بنفسه وإنّ فالبصر لیس جوهرا مستقلاّ  ؛ثل البصر بالنسبة للمبصراتموفي أفقه، مثله في ذلك ك

ز بها الإنسان ات هي التي تمیّ ة، وهذه الذّ یحقیقهو فعل معلول للعین، فكذلك العقل هو فعل لذات 

  .2".فالعقل للقلب كالبصر للعین" القلب" وهي في نطاق الممارسة الفكریة الإسلامیة العربیة، ألاّ 

لالة على ، حیث ینصرف مفهوم العقل للدّ *بس الذي قد یفرضه العرف العاموبعیدا عن اللّ 

القلب على هالة الأحاسیس والعواطف التي یحملها الجانب ماغ، بینما یقصر شاط البیولوجي للدّ النّ 

داخل الممارسة الإسلامیة العربیة منوطا  يالفعالي والحرك" العقل"فسي للإنسان، یطرح مفهوم النّ 

العقل عند المسلمین وجمهور العقلاء  فاسمجریدیة الصوریة، متجاوزا الصبغة التّ  ،جربةبالعمل والتّ 

																																																
  .17، ص 2000، 3المغرب، ط المركز الثقافي العربي، العمل الدیني و تجدید العقل، طه عبد الرحمان، 1
  .18، صالمرجع نفسه 2
ظریة، إذ غالبا ما لنّ لالنتیجة الأبرز  عدّ ی "الحس العام"، والنزاع حول موضوع "العقل"هنا انتقاد للحس العام حول موضوع *

، ترجمة هدى الكیلاني، ؟النظریة الأدبیة ما كوللر جوناثان،: كار المفهوم السائد، ینظرفتكون النظریة انتقادا مشاكسا لأ

  .و ما بعدها 10، ص2009 ،دمشق ،مطبعة اتحاد الكتاب العرب
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خذ العقل بمعنى وقد اتّ . ى عرضا قائما بالعاقلهو صفة، وهو الذي یسمّ "ما إنّ  ابن تیمیةكما یقول 

  :عندهم صورا مختلفة، وهي "فعل القلب"

  .ومینلبمعنى أن العقل هو إدراك القلب للعلاقة بین مع :بطصورة الرّ ) أ

زعات به من النّ  بمعنى أن العقل یمنع صاحبه من الوقوع فیما یضرّ  :صورة الكفّ ) ب

  .هوات والأهواءوالشّ 

  .1"لیه حتى لا ینفلت منهإالعقل هو إمساك القلب لما یصل  بمعنى أنّ  :بطصورة الضّ ) ج

مصدر المعرفة الإسلامیة تتكامل فیه  ص إلى أنّ من خلال هذا العرض، یمكننا أن نخلُ  

ووحدة حدة المعرفة، ، والعقل، وتتداخل هذه العناصر في إطار وَ الوحي، والحسّ  *"أطراف ثلاثة

ما لم یكن مراعیا  -ربل یتعذّ  -ظرالنّ  الحقیقة، بحیث لا یمكن الفصل بین أقانیمها، ولا یصحّ 

دها في عن هذه الخصّیصة المعرفیة، و جسّ ر علم أصول الفقه بمختلف مباحثه لحدودها، وقد عبّ 

الانسجام تولیفة محكمة على شكل   sources of legislation"رعیةمصادر الأحكام الشّ "إطار

   .وخصائصها ،وضوابطها ،ةزا فیها بین أنواع الأدلّ ممیّ 

. رعیةرعیة التي یستنبط منها الأحكام الشّ ة الشّ الأدلّ : "رعیةمصادر الأحكام الشّ بوالمقصود 

هو " الاصطلاحفي ، و أو معنويٍّ  يٍّ حسّ  ،دي إلى الشيءااله"غة لیل في اللّ ة جمع دلیل، والدّ والأدلّ 

علیها بین جمهور  فقأدلة متّ "ة نوعان والأدلّ .ظر فیه إلى حكم شرعي عمليالنّ  صل بصحیحما یتوّ 

فق جمهور الفقهاء على تّ یة مختلفة فیها لم وأدلّ  .العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

الاستحسان، المصالح المرسلة أو الاستصلاح، الاستصحاب، : الاستدلال بها، وأشهرها سبعة وهي

المعرفي  regulatorالضابط ا ما یخصّ وأمّ  .2"مذهب الصحابي شرع من قبلنا، الذرائعالعرف، 

ا ا وحي أو غیر وحي، والوحي إمّ مّ إلیل الدّ  أنّ "ین یشیرون إلى الأصولیّ  ة، فإنّ الحاصر لأنواع الأدلّ 

ة، وإن كان فهو السنّ  حیا غیر متلوّ و فهو القرآن، وإن كان  ا، فإن كان وحیا متلوّ أو غیر متلوّ  متلوّ 

خر في حكم آة فهو الإجماع، وإن كان إلحاق أمر بن كان رأي المجتهدین من الأمّ إف"غیر وحي 

																																																
  .19، 18العمل الدیني وتجدید العقل، ص  طه عبد الرحمان، 1
ولهذا كان أكمل الأمم …الحس والعقل، والمركب منها كالخبر: وطرق العلم ثلاثة:"رحمه االله  ابن تیمیةیقول شیخ الإسلام *

ب به من تلك ذّ ما ك بحسبب بطریق منها، فاته من العلوم ةـ فمن كذّ خبریما المقرون بالطرق الحسیة والعقلانیة والعل

 ،بمعرفة القواعد والضوابط والأصول طریق الوصول إلى العلم المأمول عدي عبد الرحمن بن ناصر،السّ  :ینظر. "الطرق 

  .50ص ،200، 1ط الإسكندریة،دار البصیرة، 
  .417، ص1986، دار الفكر، دمشق، 1الزحیلى وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط2
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 .1"ع إلى أنواعة فهو القیاس، وإن لم یكن شیئا من ذلك فهو الاستدلال وهو متنوّ لاشتراكهما في العلّ 

رعیة، ولیس الأحكام الشّ یة للوصول إلى وضع القواعد الكلّ  يا كانت غایة أصول الفقه هولمّ 

ة قلیة والأدلّ ة النّ زوا كذلك بین الأدلّ علماء الأصول میّ  الأحكام العقلیة أو القوانین الطبیعة، فإنّ 

. ة والإجماع والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابيقلیة هي الكتاب والسنّ ة النّ فالأدلّ  ؛العقلیة

نوع منها  الذرائع، وكلّ سدّ حسان، والاستصحاب، و والعقلیة هي القیاس، والمصالح المرسلة، والاست

فیها  ة لابدّ ة العقلیة، والأدلّ قبل بدون ارتكاز على أساس الأدلّ الاجتهاد لا یُ  خر، فإنّ مفتقر إلى الآ

 بنفسه في ا أن تكون أصلا مستقلاّ ة، إمّ هذه الأدلّ  ویلاحظ أنّ  .ظر الصحیحر، والنّ ل، والتدبّ عقّ التّ 

حابي، أو رآن والسنة والإجماع وما یتعلق بها كالاستحسان والعرف ومذهب الصّ شریع، وهو القالتّ 

هو " شریع  بنفسه في التّ لیل أصلا مستقلاّ ومعنى كون الدّ . لیست أصلا مستقلا بنفسه وهو القیاس

ه یحتاج في إثبات الحكم به إلى نّ إا القیاس فوأمّ . خرآأنّه لا یحتاج في إثبات الحكم به إلى شيء 

واحتیاج . ة الحكم الأصلة أو الإجماع، ویحتاج أیضا إلى معرفة علّ وارد في الكتاب والسنّ أصل 

ذلك مطلوب فقط عند تكوین الإجماع  نّ بنفسه، لأ الإجماع إلى مستند لا یجعله أصلا غیر مستقلّ 

عرفة نّه عند الاستدلال به على الحكم یحتاج على مإوانعقاده، لا عند الاستدلال، بخلاف القیاس، ف

، وترتّب فمصادر الأحكام الشّرعیة تجمع بین الوحي، والعقل، و التجربة الحسیّة، 2"ةصل والعلّ الأ

كلّ هذه العناصر من أجل جعل الفرد المسلم یتلقى الأحكام و یتفاعل معها، وتنعكس على سلوكه، 

  .لتحوّل المعرفة إلى أفعال و مداولات في الحیاة الیومیة

قد بنیت بفضل تفعیل  ي،رعیة في الخطاب الأصولر الأحكام الشّ مصاد أنّ  ،إذًاواضح 

وتجربة واقعیة هي موضوع الحكم ، د إلیه الحكمنوحي یستمصادر المعرفة الإسلامیة من 

وبناء  .رهيء فرع عن تصوّ الحكم على الشّ  ، فإنّ وعقل ینظر في الوقائع لیحكم علیها، رعيالشّ 

هادة عالم الغیب وعالم الشّ : العقل المسلم یقف أمام عالمین متكاملین نّ إ:على هذا علینا أن نقول

امل للحیاة والوجود، الإطار الذي لا یمكن فهم المعرفة ل الإطار الإسلامي الشّ وهذا ما یشكّ 

  . من خلالهك فیه إلاّ ضاء الذي تتحرّ فالإسلامیة ومنهجیتها وال

  

  

  

																																																
  .417أصول الفقه الإسلامي، ص ،الزحیلى وهبة 1
  .419-418، ص المرجع نفسه 2
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  : حدود المعرفة و قیمتها -3

ساؤل عن أصل الحقیقة وطبیعتها، ها، وبعد التّ انكان معرفة الحقیقة أو عدم إمكمإ ساؤل عنبعد التّ 

هل هناك حدود للمعرفة : م خطوة أخرى إلى الأمام في نظریة المعرفة فنتساءلیمكن أن نتقدّ 

  .ما قیمة المعرفة الإنسانیة؟ ناء على ذلك؛ب قف عندها ولا تتجاوزها؟ وتالإنسانیة 

 الوحي: ثلاثة صولیةالعناصر المشتركة في صیاغة المعرفة الأ أنّ كر ذّ نبادئ ذي بدء، 

ل دون الوثوق و یح ،لى تداخلإي فضیُ  ،حدةالوَ  إطارلى هذه المصادر في إظر والنّ  .العقلو الواقع، و 

هو  ،الغرض من الاستدلال في نهایة المطاف ذلك أنّ : ظر والاستدلاللیها النّ إتائج التي ینتهي بالنّ 

ن كان إ) الفعل أو الترك(سواء اقتضى الاعتقاد إن كان خبریا، أو الالتزام  –الوصول إلى حكم ما 

 أيُّ و لیه، إل توصّ ممن مساءلة الحكم ال ة، إذ لابدّ بقوّ  نقد المعرفةوهنا تطرح مسألة  –عملیا 

وبعبارة أخرى، إن  ؟یكون قاضیا بالحكم) العقل/ الواقع/الوحي(في مصادر المعرفة  ،فاطر الأ

ف فما هي الحدود التي یتوقّ  ،شتراك المصادر الثلاثة في بناء الحكملا إمكانیةٌ  حقیقةً  ،كانت هناك

د قیمة المعرفة الناتجة تتحدّ  و بناء على ذلك؛له بحیث لا یتجاوزها؟ و طرف عند تدخّ  عندها كلّ 

  .دودهابحها یّدمدى وفائها وتقب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رة لحدود مصادر ، المفسّ )ج(و ) ب(و ) أ(ببیان العلاقات  ،ابقؤال السّ ب عن السّ ینج

روع في ذلك و قبل الشّ ). 1(ن في الشكلكما هو مبیّ  )الواقع/ العقل/ الوحي(المعرفة الإسلامیة 

  : ماا خارج نطاق بحثنا وهمت البرهنة علیهمتین قد تمّ كاء على مسلّ من الاتّ  لابدّ 

)ب( 	

)ج( 	 )أ( 	

)الوحي( 	

والعلاقات  سلامیةج وحدة مصادر المعرفة الإذأنمو  ):1(كل الشّ 

.القائمة بین عناصرها الثلاثة  

)الواقع( 	 )العقل(_ 	
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فهو صادق لا یكذب أبدا، ومعصوم فلا  ؛الوحي یملك الحقیقة المطلقة نّ أسلیم بالتّ : أولا

  .صف بصفة الكمالیخطئ أبدا، فهو متّ 

الحقائق، كما قد یكذب ویخطئ في  العقل قاصر عن إدراك كلّ  نّ أب سلیمالتّ : ثانیا

  .قصصف بصفة النّ فهو متّ  ،استدلالاته

العقل (من العقل والوحي، قد عولجت في إطار إشكالیة  الضابطة لحدود كلّ  )أ(فالعلاقة 

مة على مقدّ  نبناؤهاابب في ذلك هو والسّ  ة،ینة سوى بلّ التي استنزفت جهودا لم تزد الطّ ) والنقل

"قافة الیونانیة وهيلى المعرفة الإسلامیة من الثّ إبت خاطئة تسرّ   العقل مختصّ  الاعتقاد بأنّ : 

لیل على ة أنّه هو الدّ مع بحجّ لسّ للوا العقل أصلا عفج. بالخبر مع مختصّ السّ  وأنّ  ،بالاستدلال

لیل عارض بین الدّ والواسطة لحصول المعرفة به، وأوجبوا تقدیمه علیه متى حصل التّ  ،تهصحّ 

مع ما  ،قلباین بین طریق العقل وطریق النّ هذا الاعتقاد في التّ " إنّ  .1"رعيص الشّ العقلي والنّ 

ثمرة تأثیر لا یمكن قبوله، لأنّه  ،رعوبضرورة تقدیمه على الشّ  ،ب علیه من القول بأصالة العقلیترتّ 

والتي تخالف المعرفة الإلهیة الإسلامیة، أصولا  ،التي استند إلیها المنطق الإلهیات الیونانیة

، حتى العقل هو أصل الوجود الإلهیات الیونانیة قامت على أساس أنّ  فلا نزاع في أنّ  .وفروعا

دت العقول وجعلت منها آلهة متعاونة على حفظ نظام هذا العالم، وإذا كان الأمر كذلك، فلا عدّ 

ین الإسلامي الدّ ، و ةه الأدیان عامّ تنافق ما تضمّ و ی ، لاعقلا غیر شرعي یكون هذا العقل إلاّ 

عراض غ الإوطلب عقل غیره لا یسوّ  ،رعيب ترك هذا العقل غیر الشّ ه یتوجّ إنّ ة، وعلى هذا، فخاصّ 

مین شتهر عند كثیر من الأصولیین والمتكلّ اوقد . 2"وجه من الوجوه ولا معارضته بأيّ  ، رععن الشّ 

في  - اطبيوالشّ یة ابن تیمحال مع الكما هو  -رعوإقباله على الشّ  العقلّ نة لكیفیة موافقة مبادئ مبیّ 

  :رعي، من ذلكجوانب كثیرة من هذا العقل الشّ 

  :الوصف البدعي و لیس الوصف العقلي هرعي یقابلالوصف الشّ  -1

من الأعراف الفاسدة التي أفرزتها العقلانیة المجرّدة، الفصل بین النّقل و العقل، وجعل 

العقل  نّ أساد الاعتقاد بسبب تأثیر الأصول الإلهیة للمنقول المنطقي ب" أحدهما نقیضا للآخر، فقد 

حكام حتى علیها الأ ىتبن ،مة في الأذهانابل مسلّ قتّ بحیث صارت مسألة هذا ال رع متقابلانوالشّ 

، فضلا عن الاستناد يحكام إلى المنقول المنطقعند أولئك الذین لا یقبلون أن یستندوا في هذه الأ

" رعيالشّ "حیحة هي التي تكون بین المقابلة الصّ  حقیق أنّ إلى أصوله في الإلهیات الیونانیة، والتّ 

																																																
  .373طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص1
  .373المرجع نفسه، ص 2
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ه في كتابه اننزل االله سبحما كان موافقا لما أ هو وصف یقوم بكلّ " رعيالشّ " ذلك أنّ ، "البدعي"و

لام من أقوال وأفعال وإقرارات، بحیث لو جاز أن یكون سول علیه السّ ولما ثبت عن الرّ  ،العزیز

ة المطهرة، ما یخالف الكتاب المنزل والسنّ  معارضا له لكان هو الوصف الذي یقوم بكلّ " العقلي"

فالبدعة تقابل  ."البدعة"علیه باسم  حطلص ما ایمكن أن یكون هذا المخالف إذًا إلاّ وهذا باطل، فلا 

قدیر القاضي قل بالعقل هو التّ حیح لعلاقة النّ فالتقدیر الصّ . 1"رعة صحیحةوهي باطلة والشّ  ،رعةالشّ 

لیم هو حیح و العقل السّ قل الصّ تعارض بینهما إلى وصف ثالث خارج عن حقیقة النّ  بصرف كلّ 

 وإذا ثبت أنّ ". قل و العقل ل و البدعة لا بین النّ قالنّ قابل الحقیقي قائما بین ، فیكون التّ البدعة

رعي قد العقل الشّ  ثبت أیضا أنّ  يما العقل البدعه العقل الاستدلالي، وإنّ رعي لا یضادّ العقل الشّ 

 ل إلى العلم به إلاّ یتوصّ  لا رعي الذيلیل الشّ معي هو الدّ یكون استدلالیا كما یكون سمعیا، فالسّ 

ل بالعقل رعي الذي یتوصّ لیل الشّ ا الاستدلالي، فهو الدّ اء المعاد، أمّ نبنحو أ ،سولالرّ  بإخبار

، وأنواع الأقیسة 2"نزیهتوحید والة التّ نحو ما جاء في القرآن الكریم من أدلّ  ،الاستدلالي إلى العلم به

" رعيالشّ دلیل التّ :"دلیلوعین من التّ مییز بین هذین النّ وفي التّ . حكاماستنباط الأ والبراهین في

د انعطاف في الفكر لا مجرّ  ،حدثیُ  تجدیدٌ  ": -طه عبد الرحمانكما یرى  -"دلیل البدعيوالتّ 

فاق آع یجدر بالمسلمین استثماره في توسما انقطاعا حقیقیا فیه، تجدید كان الأنّ إ الإسلامي، و 

  وسیعتّ ن علماؤهم إلى هذا المضى من غیر أن یتفطّ  -"أسفاهاو  -ه الحكمة الإسلامیة، لكنّ 

لسلطان  ي تقهقرا بالعقل العربقاد المحدثین لیروا فیه إلاّ نوا إلیه ما كان بعض النّ وحتى لو تفطّ 

  .3"همولالمفهوم الیوناني للفلسفة على عق

  :رعي أصل للعقل الاستدلاليالعقل الشّ  -2

 "الاستقلال" :، وهمايرعي بوصفین لا وجود لهما في العقل الاستدلالالعقل الشّ یتمتّع 

  :رعي من الوجهین الآتینصف به العقل الشّ تّ فی" ا الاستقلالأمّ  ،"فاقالاتّ "و

أن یكون  حیح، فلا یجوز قطّ لیل الصّ وإلى الدّ  ،ادقرعي یستند إلى القول الصّ العقل الشّ  أنّ  - )أ

علم  م بلامات دلیله كاذبة، ولا أن یتكلّ خبر الوحي على خلاف ما أخبر به، وأن تكون إحدى مقدّ 

مات كاذبة ویبني م صاحبه بمقدّ قد یسلّ  ،ن، بینما العقل الاستدلاليمتى تبیّ  ولا أن یجادل في الحقّ 

نّه قد إحیث . رورة لازما عنهاظره، ویستنتج ما لیس بالضّ اعلیها نتائجه سواء مع نفسه أو مع من

																																																
  .374، صتجدید المنهج في تقویم التراثن، طه عبد الرحما 1
  .375-374، ص نفسهالمرجع  2
  .213، صالفلسفة والترجمة- 1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمان،3
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لى أساس یستند إاجا یخطئ في هذا الاستنتاج كما أنّه قد یصیب فیه، فكان العقل الاستدلالي محت

الذي یجمع  رعيالعقل الشّ  ل به من مسالك، وما ذلك إلاّ وما یتوسّ  ،ماتإلیه فیما یعتقد من مقدّ 

ل العقل الاستدلالي من جهة استقلاله في رعي یفضُ فالعقل الشّ  .1لیللى صدق الخبر صحة الدّ إ

  .وتبلیغه لمضامین لا یرقى إلیها شكّ إقامة استدلالاته بالتوسّل بآلیات لا یمكن أن یعتریها فساد، 

م به العقل الاستدلالي، بینما العقل الاستدلالي یسلّ  ما احتجّ  م بكلّ رعي لا یسلّ العقل الشّ  -)ب

لالة على صدق الوحي واختصاصه علیه، إذ متى قامت الدّ  رعي ودلّ ما اخبر به العقل الشّ  بكلّ 

حه وأن یصحّ  ،زاع فیهعلمه إلیه فیما وقع النّ  یردّ  أنلزم صاحب العقل الاستدلالي  ضاهىبعلم لا ی

ته العقلیة، إن  من جانب أدلّ لاّ إالقصور لن یكون  نّ ه، لأا للفاعلى مقتضى ما جاء به فیما بدا مخ

إذ لمّا فاق العقل الشّرعي العقل الاستدلالي من حیث  .2ستلزاماتهااأو فسادا في  ،ماتهاكذبا في مقدّ 

الآلیات الاستدلالیة والمضامین المبلّغة، قوّة و صحّة، وجب أن یكون الأوّل منهما حاكما على 

  .الثاّني

  :وجهین الآتیینالرعي من صف به العقل الشّ فیتّ " فاقالاتّ "ا وأمّ 

روریة العقل الاستدلالي مختلف في مبادئه الضّ فق على أصوله، بینما رعي متّ العقل الشّ  أنّ  -/أ

عون من دة یختلفون فیما یدّ لین بالاستدلالات المجرّ المتوسّ  ظریة، إذ لا یخفى أنّ ومعارفه النّ 

هذا  ماتها من كونها معلومة بالضرورة، حتى أنّ لى مقدّ إة، وما ینسبون قیمون من أدلّ یُ  ، ومايو ادع

 ها، وكلّ یلة الواحدة، فهذا یثبتها وهذا ینفأد على المسار المتناقضة تتو ة دلّ الأ الاختلاف یبلغ إلى حدّ 

وهذا یعني أنّ الاختلاف الذي یتطرّق إلى العقل الاستدلالي  .3عي فیها تحصیل القطع العقليیدّ 

یجعل من أدواته الاستدلالیة تضعف أمام قضایا و إشكالات الفكر، ویترتب على هذا إخفاق على 

السلوكیة للأفراد بحیث یتعذّر اجتماعهم، و اتّفاق كلمتهم، أمّا العقل الشرعي فهو مستوى الممارسة 

Λ  Ξ  منزّه من هذه الآفة في الاستدلال   Ω   ς   Υ    Τ   Σ    Ρ   Θ     Π       Ο     ΝΚ النساء :
٨٢.  

اختلاف العقل الاستدلالي یكون  إنّ : عقل الاستدلاليلفاق لث الاتّ رعي یورّ العقل الشّ  أنّ  -/ب

نازل في معقولاته أعظم والعكس بعد كان التّ أمن كان عنه  رعي، فكلّ على قدر البعد عن العقل الشّ 

																																																
  .375طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص: ینظر1
  .375نفسه، صالمرجع : ینظر 2
  .376، صنفسهالمرجع  :ینظر3
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و في هذا أحد مظاهر إرجاع  .1نازل في معقولاته أقلّ قرب كان التّ أكان إلیه  نم بالعكس، كلّ 

مصادر المعرفة الأصولیة بعضها إلى بعض في إطار الوحدة، فلا بدّ من تصحیح الاستدلالات 

العقلیة بطلب الشّواهد من الاستدلالات الشّرعیة، لدفع الآفات التي قد یتعرّض لها العقل الاستدلالي 

  .أثناء اشتغاله، و في مقدّمة ذلك الاختلاف والتّناقض

إنّ العقل الشّرعي أصل للعقل الاستدلالي، ولا یكون هذا الأخیر إلاّ : بالجملة یمكننا أن نقول و  

تابعا للأوّل منهما لافتقاره لبعض الصّفات الواجب توفّرها في صحّة المقدّمات وسلامة 

  .الاستدلالات

  :الاستدلالي مقدّم على العقلرعي العقل الشّ  أنّ  -3
و  "الضرورة"بوصفین لا وجود لهما في العقل الاستدلالي، وهما رعي العقل الشّ  تصّ یخ

  :رعي من الوجهتین الآتیتینها العقل الشّ بصف رورة فیتّ ا الضّ أمّ ". التمییز"

. رعي، بینما هو لیس وصفا لازما في العقل الاستدلاليلعقل الشّ لدق وصف لازم الصّ  أنّ  -)أ

  .اني علیها على عكس الثّ إلاّ  بتة ولا یدلّ ا بالحقائق الثّ رعي إلاّ فلا یخبر العقل الشّ 

: علم منه بواسطة العقل الاستدلاليیما  حُ جَ رْ رعي یَ رع بواسطة العقل الشّ المعلوم من الشّ  أنّ  - )ب

وأن یعلم بالاضطرار من مراده  سول خطابه مشافهة أو تواترت إلیه أخباره، لا بدّ فمن تلقى عن الرّ 

ففي العقل الشّرعي زیادة علم  .2ن هذا المراد بالعقل الاستدلاليتبیّ ل في ن توسّ ما لا یعلمه غیره ممّ 

لا سبیل إلى دراكها بالتوسّل بالعقل الاستدلالي، هذه الزّیادة في العلم تكون نتاج التّموضع داخل 

السّیاق الحافّ بنصّ الوحي، حیث تُحصّل الذّات في هذا المقام التّخاطبي ما لا تُحصّله الذّات 

  .عنه بالضّرورةالغائبة 

  :رعي من الوجهتین الآتیتینصف به العقل الشّ فیتّ " التمییز"ا أمّ 

  .رعي حاكم على غیره بینما العقل الاستدلالي محكوم علیهالعقل الشّ  أنّ / أ

نّه ینبئ بما یجاوز إرعي یخبر بما یعجز العقل الاستدلالي عن إدراكه، بل أن العقل الشّ  /ب

   .3وزةاان بین المناقضة والمجیناقض مقتضى العقل، وشتّ طور العقل، ولا یشتغل بما 

وبالجملة، العقل الشرعي مقدّم على العقل الاستدلالي لكمال صدق الأوّل و تعالیه عمّا یعجز 

  . عنه الثاني، و توفّره على زیادة علم یكون بها حاكما على غیره

																																																
  .376تجدید المنهج في تقویم التراث، صطه عبد الرحمان،  :ینظر1
  .377-376، صالمرجع نفسه :ینظر2
  .377ص المرجع نفسه،:ینظر3
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  :لعقل الاستدلاليلرعي موافق العقل الشّ  -4

ابن  سلامشیخ الإینطلق ولبیان ذلك، . العقل الشرعي لا یضادّه العقل الاستدلالي بل یوافقه

فكما أنّه لا ینبغي " ؛القواطع لا تتعارضو ،تناقضیلا  الحقّ  :الآتي وهوساسي الأمبدأ المن  تیمیة

قلیة ة النّ الأدلّ رض ا تتعمن العقلین فیما بینها، فكذلك ینبغي ألاّ  ة القطعیة لكلّ أن تتضارب الأدلّ 

ر ما علم بصریح العقل لا یتصوّ " وهذا یعني أنّ . 1"ة الاستدلالیة القطعیة فیما بینهاة والأدلّ القطعیّ 

وبناء على هذا  .2"معقول صریح قطّ  هرضاحیح لا یعع ألبتة، بل المنقول الصّ أن یعارضه الشرّ 

  .یسقط التصوّر الذي یجعل من العقل و النقل شیئین متقابلین

ف عند حدود العقل توقّ تالمعرفة الإسلامیة لا  ضح لنا من خلال هذا العرض، أنّ یتّ 

ما تتجاوزه لتشمل كذلك ما أخبر به الوحي المبین، وتبقى العلاقة بین طرفي المعادلة رف، وإنّ الصّ 

رعي دة متكاملة ومضبوطة بأوصاف ومبادئ العقلین الشّ حنظر إلیها في إطار وَ یُ ) عقل/ وحي(

  .ليوالاستدلا

الماهیة (إشكالیة  لّ ظفقد عولجت في ) الواقع والعقل(من  كلّ لابطة الضّ ) ب(ا العلاقة وأمّ 

 الموضوع: ، والثاني هواتالذّ ل هو الأوّ : ذبها طرفانالة یتجالمعرفة المحصّ  ، ذلك أنّ )والوجود

للواقع الخارجي اتیة بقة المعرفة الذّ اساؤل عن مدى مطتّ النیتها یقتضي یقیة المعرفة و ار صحّ بواخت

  .هن وما هو خارجه؟ما هو داخل الذّ  أي هل هناك تطابق بین

للمعرفة الإسلامیة، ومن  يل نكون إزاء البحث عن موقف وجودؤانا بطرح هذا سأنّ  لا شكّ 

ما هو أحد الاهتمامات إنّ ) یات والجزئیاتالكلّ (بثنائیة  الاشتغال أنّ  إلى كر أن نشیرذّ الجدیر بال

المواقف الوجودیة، تشرح عادة  مناقشة معرفیة وجودیة على وجه الخصوص، وأنّ  الأساسیة لأيّ 

موقف  همّ  ویبدو أنّ  .3یات والجزئیات، وطبیعته، والعلاقة بینهامن خلال الموقف بشأن وجود الكلّ 

غ في العالم الخارجي بحث عن مسوّ الهو  –وإن كان هناك اختلاف بینهم  –مین الأصولیین والمتكلّ 

ابن كما یرى -ى ذلك ، ویتجلّ یاقيمنهج السّ الدعوة إلى  صارهن، فهو باختالناشئة في الذّ  للمعرفة

  : قاط التالیةفي النّ  -ةیتیم

الشّيء قد یتردّد وجوده ما بین الوجود الذّهني أو الوجود الواقعي، لكن إذا كان من الكلّیات لا  -)أ

 الكلّ "یرى أنّ  فابن تیمیة. و لا سبیل إلى تحقّق ذلك في الواقع ،یصحّ ثبوت وجوده إلاّ في الذّهن

																																																
  .377ص  ،طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث 1
  .45، صطریق الوصول إلى العلم المأمول السعدي عبد الرحمن بن ناصر، 2
  .131الإسلامي، صعلم التخاطب  محمد محمد یونس علي،:ینظر3
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بیعي، ومع طّ الهن، ولیس له وجود في العالم ذّ ال في لا یوجد إلاّ ) أو المطلق لا بشرط(بیعي الطّ 

 إنسان صا، فلا یوحد في الخارج إلاّ مشخّ  انحقیق أنّه یوجد في الخارج لكن معیّ التّ : ذلك یرى أنّ 

هي نتاج تجرید ابن تیمیة ر ظیات في نفالكلّ . 1"نةنة ونطقیة معیّ معیّ  ةحیوانین، وفیه معیّ 

 فمن : "ر الجزئیات المناسبة، أو كما یقول بتصوّ لاّ إرها الجزئیات، وهو ما یعني أنّها لا یمكن تصوّ 

فلا یمكن تصوّر مفهوم كلّي  .2"؟يء الموجود كیف یتصور جنسه ونوعهر الشّ لم یتصوّ 

، )كزید و عمرو وسقراط و غیرهم(صة في الواقع حتى یتصوّر مفهوم أفراده المشخّ ) إنسان(مثل

فات المشتركة بین  تجرید لمجموع الصّ إلاّ ) إنسان(لأنّ هذه الأخیرة سابقة في الوجود، وما مفهوم

   ...زید و عمرو و سقراط

ات في العالم و وات، ووجودها لا یسبق وجود الذّ في وجودها عن الذّ  فات لا تستقلّ الصّ  -)ب

اهر أو الباطن الظّ  ف على الحسّ يء وصفاته یتوقّ إدراك الشّ  ، أنّ ابن تیمیة يد، أویؤكّ . الخارجي

خر آبین صفة الشيء و ) كالعموم، والخصوص، والمماثلة، والمشابهة، والتغایر(ا إدراك العلاقة أمّ 

شابه، الخارجیة التي نحكم علیها بالتّ ة شبه في العالم الخارجي بین الحقائق فلیس ثمّ . هنفتكون بالذّ 

ولهذا قد یختلف إدراك العلاقة بین شخص . وع من العلاقةد هذا النّ هن هو الذي یدرك ویحدّ بل الذّ 

، الوجود الخارجي لهذه العلاقات في العالم الخارجي، ذاهبا ابن تیمیةبب ینكر ولهذا السّ . خرآو 

اهر أو الباطن، تدرك الظّ  بینما تدرك الجزئیات بالحسّ  ووفقا له،. إلى القول بأنّها مفاهیم ذهنیة

فالصفّة لمّا كانت تابعة للموصوف لم یصحّ تصوّر أسبقیتها عنه إلى الوجود،  .3هنالذّ بیات الكلّ 

كمن یتصوّر أسبقیة الغضب عن وجود الذّات القابلة للاتّصاف به، و العلاقات كذلك لا وجود لها 

  .  هنیة تعقدها الذّات المدركة و حسبفي الواقع ، لكن هي عملیات ذ

واعتبار ، الماهیة والوجودبین  ابن سیناو الفارابيكبعض فلاسفة المسلمین تفریق  أدّى -)ج

على هذا . إلى خلط بین العالم الذّهني و العالم الواقعي ،وجودا حقیقیا في الخارج كلّ منهما موجودا

. حقیقي بینهما في العالم الخارجي اختلافذاهبا إلى القول بعدم وجود  "بشدّة  ابن تیمیةترض یع

بالوضع، ووجهة نظر  ةمحكوم ةو أن تكون فروقا اعتباریعدلا ت ،یبدو من فروق بینهما وإنّ ما

ما زم إنّ واللاّ  ياتالفرق بین الذّ  موقفه من أنّ  ابن تیمیةل ولكي یعلّ . 4"ةراته الخاصّ وتصوّ  عالواض

																																																
  .132علم التخاطب الإسلامي، ص محمد محمد یونس علي،1
  .133-132المرجع نفسه، ص2
  .133المرجع نفسه، ص3
  .134المرجع نفسه، ص4
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التي هي  ،الحقائق الخارجیة نّ أ"ة، یذكر یر ذهني ولیس على معرفة حقیقعلى تصوّ س هو مؤسّ 

ما  ئاواب أنّه إذا افترضنا شیلیس من الصّ  ،ولذا ،انراتف وجودها على تصوّ لا یتوقّ  ،اة عنّ مستقلّ 

فبعض الفروقات غیر مؤسّس على  .1"قا في الخارجیلزم أن یكون ذلك محقّ  ،رخر متأخّ آم، و متقدّ 

حقیقي في العالم الخارجي، و لكن على اعتبارات ذهنّیة فقط، كالفرق بین ماهیة الشيء  وجود

ووجوده، أو الفرق بین ما هو ذاتي و ما هو لازم عن الذّات كلزوم الحركة عن كلّ ذات حیّة، إذ 

  .لا یصحّ تصوّر أنّ الحركة موجودة وجودا مستقلا عن الذّات المتحرّكة

  )الواقع/العقل(لمعادلة  ةابطالضّ  )ب(في توجیه العلاقة  لغلطویعود سوء الفهم، وا

) هنيأو الوجود الذّ (هنیة ، إلى الخلط بین العوالم الذّ ابن تیمیةكما یرى  –وهو بیت القصید  -

يء قبل أنّهم رأوا الشّ ] أي الفلاسفة[وأصل ضلالهم ": قولی) أو الوجود الخارجي( والعوالم الحقیقیة 

لو لم یكن ثابتا لما : ز عنه ونحو ذلك، فقالواو ز بین المقدور علیه والمعجد ویمیّ وجوده یعلم ویرا

ظر عن وجودها في مع قطع النّ  ،م في حقائق الأشیاء التي هي ماهیتهاا نتكلّ ذلك، كما أنّ ككان 

أمر ه ذلك كلّ  ق أنّ والتحقّ  .هذه الحقائق والماهیات أمور ثابتة في الخارج لط أنّ ال الغالخارج، فتخیّ 

ح، یحوحقیقة الفرق الصّ [...] ر في الأذهان أوسع من الموجود في الأعیان هن، والمقدّ ثابت في الذّ 

فالمسألة كلّها  .2"الخارج منه فيوالوجود ما یكون  ،يءفس من الشّ الماهیة هي ما یرتسم في النّ  أنّ 

، ولا ینبغي أبدا الخلط واقعيّ ، ووجود ذهنيّ وجود : إذًا ترجع إلى ملاحظة أنّ الوجود على ضربین 

  .بینهما، و یجب دائما الاحتكام إلى الوجود الواقعي لأنّه هو الوجود الحقیقي

لة عن طریق العقل یجب ضبطها المعرفة المحصّ  أنّ  ،من خلال هذا العرض ،إذًاص نخلُ 

هنیة رات الذّ صها من المقدّ یهو تخل ،والهدف من ذلك ،جوع إلى الواقع الخارجيوتصحیحیها بالرّ 

  .لى بناء الأحكام على ما هو قائم حقیقة وواقعيإوإخراجها  ،والاحتمالات والممكنات

لة ناتجة عن اجتماع كمحصّ  )الوحي والواقع(ابطة للحدودي الضّ ) ج(وأخیرا تأتي العلاقة 

 لكن هذا لا ،ات العارفةصالها بالذّ فهي علاقة لا یمكن فهمها مباشرة لعدم اتّ  .)ب(و ) أ(العلاقتین 

 –بها مفهوم الوحي  إمكانیة الوقوف على بعض خصائصها، فالأوصاف التي یختصّ  عدم یعني

وصاف الضابطة لحدود العلاقة بین هي نفسها الأ - كرالفة الذّ السّ " رعيالعقل الشّ "وهي أوصاف 

ناقض خبار عن الواقع، واستحالة الحدیث عن التّ دق المطلق في الإمن حیث الصّ  )الوحي والواقع(

																																																
  .135-134علم التخاطب الإسلامي، ص محمد محمد یونس علي، 1
  .134المرجع نفسه، ص 2
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ها في الكشف عن یة من سابقتأهمیّ  كانت هذه العلاقة في الحقیقة أقلّ  نوإ . منهما ن أحكام كلٍّ بی

  :من لفت الانتباه إلى الحقیقیتین الآتیتین بدّ  أنّه لاحدود المعرفة إلاّ 

الالتزام بمفهوم الوحي، كما  ،یقتضي بالضرورة ،"رعيالعقل الشّ "الحذر من انتهاك مبادئ  -1

ما أراد إطلاعه  من االله تعالى لمن اصطفاه من عباده بكلّ  اإعلام"خبر به الوحي نفسه، واعتباره أ

أي خارجة عن طوق  ،ة غیر معتادة للبشرعلیه من ألوان الهدایة والعلم، ولكن بطریقة خفیّ 

أحد بعلمه  بي، ولا درجة یبلغ إلیهاصفة راجعة إلى النّ " -بدورها –ة التي لیست بوّ وهي النّ . 1"البشر

بها على من  رحمة من االله یمنّ  بل ،صالا بالروحانیةبه اتّ  وكسبه ولا استعدادا نفسیا یستحقّ 

ب عطمن ) ج(د على تطهیر العلاقة شدّ ننا بذلك دنا على هذه الحقیقة فإنّ یونحن بتأك. 2"یشاء

نا أثناء حدیثنا عن ب رّ ا میة القاضیة بإرجاع الوحي إلى بنیات الواقع وانعكاساته كمّ ة المادّ الجدلیّ 

  . نصر حامد أبو زیددة عند خطاب الحداثة المقلّ 

على  زحدة المعرفة الإسلامیة، وتبعا لذلك علاقة الوحي بالواقع، تستلزم عدم القفالحفاظ على وَ  -2

 إطار تینك العلاقتین قبل إصدار أيّ في من فحص حدود المعرفة  بدّ ، بل لا)ب(و ) أ(العلاقتین 

تها، كما هو فتیالمعرفة وت يى ذلك إلى تشظّ  لأدّ ، وإلاّ )ج(حكم من الأحكام بشأن طبیعة العلاقة 

ط الة على نصوص الوحي، إذ شاع في أوسیخطبیقات المیكانیكیة لمناهج البحث الدّ حال مع التّ ال

أثیر لتّ ومنهج ا ي،والإسقاط ،حلیليإلى المنهج التاریخي، والتّ  ونوهم یستند -بعض المستشرقین

"ممارسة عملیة هدم للإسلام وعلومه -روالتأثّ  ة الفصم بین اریخي بمهمّ فبعد أن یقوم المنهج التّ : 

ها إلى مصدر اوبین هذه الظاهرة نفسها، مرجعا إیّ  ،ینيالدّ  اهرة الفكریة وهو النصّ مصدر الظّ 

لاف العناصر آة إلى اهرة الفكریة تفتیت الظّ حلیلي بمهمّ تاریخي محض، وبعد أن یقوم المنهج التّ 

اهرة دون الوجود هني للظّ اعتبار الوجود الذّ  ة سدّ بمهمّ  يوبعد أن یقوم المنهج الإسقاط ،والجزئیات

ها من مضمونها اغا إیّ اهرة مفرّ ى من الظّ على ما تبقّ  امّ أثیر بالقضاء التّ الفعلي، یقوم منهج الأثر والتّ 

بل إصدار  ،منطق سابق لمفهوم الآثار والتأثیر ها إلى مصادر خارجیة دون وضع أيّ اومرجعا إیّ 

رق شوغفل المست. وظهور تشابه بینهما ،ئتین ثقافیتینبیصال بین د وجود اتّ هذا الحكم دائما بمجرّ 

ولا یخفى ما  .3"وقد یكون معنویا ،یاظشابه قد یكون كاذبا وقد یكون حقیقیا وقد یكون لفهذا التّ  أنّ 

ك بتلابیب هذه من مصادر المعرفة، وقد تمسّ " الوحي"اولة لإقصاء زعة من استلاب ومحفي هذه النّ 

																																																
  .47، ص1996 ، دار الدعوة للطبع والتوزیع، الإسكندریة،1ط ي ونقده،قالمنظور الإستشرا منالوحي  ،ماضي محمود 1
  .50، صالمرجع نفسه2
  .40، صالمرجع نفسه 3
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لها  واوقرع قعاالوحي والو حثین المعاصرین، فاختلقوا إشكالیات موهومة بین اة من البئزعة فالنّ 

ب یّ الطّ ونحو ذلك كما فعل  ،"رؤیة جدیدة للفكر العربي"غریة تحت شعار بول بمشاریع مُ الطّ 

  *"ة والقراءةنیالقرآني أمام إشكالیات البالنص "في كتابه  يزینیت

اهرة، تشترك فیها مصادر حدة الظّ المعرفة الإسلامیة مبنیة على وَ  إنّ : یمكن أن نقول ا،ر یوأخ

ف عندها منها حدود یتوقّ  لكن لكلٍّ  ،، هذه الأطراف تتداخلوالواقع ،الوحي، العقل: ثلاثة هي

له من الوحي لكن عن طریق الخبر  بدّ لیم لاوالعقل السّ  ،له من عقل سلیم الإدراك بدّ فالوحي لا

وبناء . یاق الخارجي والواقع لتصحیح جوانب المعرفةكذلك من العودة إلى السّ  بدّ لا حیح، ثمّ الصّ 

بالحدود المرسومة  هامدى التزامبونة همر  ،قیمة المعرفة من هذا المنظور نّ ننتهي إلى أعلى هذا 

  .وعدم الإخلال بها ،ذاتها اهرة في حدِّ حدة الظّ بمدى حفاظها على توازن وَ  لاثة، ثمّ یمها الثّ نبین أقا

  

وحاصل الكلام في هذا المبحث، أنّ نظریة التّلقّي في الخطاب الأصولي تستند في عمقها 

صولي یتّخذ من التّمییز، لا حصر الابستمولوجي إلى أصول منطقیة ومعرفیة أصیلة، فالحدّ الأ

للتّعریف، والقیاس الأصولي ینبني على الاستقراء العلمي الدّقیق، لا الاستنتاج الذّاتیات، سبیلا 

وري، ومن ثمّ جاء التعّلیل في الاستدلالات مؤسّسا على التّجربة الحسّیة والعودة إلى السّیاق الصّ 

تي الخارجي، لا على التّحلیل المحایث، فاتّسم المنطق الأصولي، بناء على ذلك، بالطّابع البراغما

  .في صوغ آلیاته الاستدلالیة، استجابة للخطابات الطّبیعیة، لا الصناعیة، فكان منطقا فطریا

بستیمولوجیة مع المعرفة القائمة على الشّك إأمّا المعرفة الأصولیة، فتسجّل قطیعة 

أدریة، فهي معرفة مؤسّسة على الاعتقاد بإمكانیة الوصول إلى الحقیقة، وتتّخذ من الوحي واللاّ 

تشكّل هذه المصادر الثّلاثة   . العقل والواقع مصادر تستقي منها العناصر الكافیة لبلوغ الیقینو 

وَحدة متماسكة، تحكمها علاقات نوعیة مضبوطة، وتنتظم، استنادا إلى خصائصها، لترسم حدود 

  .هادةالمعرفة الأصولیة التي تصل الذّات بعالمي الغیب والشّ 

منطقیة، وبدافع كثافتها وحمولتها، تكون قابلة في أيّ لحظة إنّ هذه البنیة المعرفیة ال

الآلیات التي " ي الأصولیة، أو بتعبیر طه عبد الرحمان د لنا عناصر نظریة التّلقّ لّ لتو للانفجار، 

، وهذا یعني أنّ منطلقات  التّنظیر 1"یتوالد ویتكاثر بها كلّ خطاب طبیعي ویلتئم بها بناؤه ویلتحم

																																																
إشكالیة "و ما أورده حول  .1997دار الینابیع، دمشق،النص القرآني أمام إشكالیة البنیة والقراءة،  ،تزیني الطیب: ینظر*

  .وما بعدها. 11، ص...."العلاقة بین النص و الواقع
  .293، صطه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي1
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تتحقّق بالنّظر واستثمار هذه البنیة المنطقیة ) أو تحلیل الخطاب( الأصیلة  لقّيلنظریة التّ 

 .المعرفیة

 

   

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


	

131	
	

 

 

  

 الفصل الثاّني:أصول الفقه والتلقّي ( المنهج والاستراتیجیات)
  

  :مناهج التلقّي الأصولیة :المبحث الأول

 .مناهج الأصولیین في التأّلیف )1
 .داولیة في دراسة التّخاطبمناهج الأصولیین التّ  )2
 .دینامیّة اشتغال المنهج الأصولي )3
 .حواریة الاستدلال الأصولي )4

  :ي الأصولیةلقّ إستراتیجیات التّ  :المبحث الثاني

 .اللّسانیة الإستراتیجیة )1

 .الإستراتیجیة المقاصدیة )2

 .الإستراتیجیة التأّویلیة )3
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  )المنهج والاستراتیجیات( لقّيأصول الفقه والتّ :نيالفصل الثاّ
انتهینا في الفصل الأوّل إلى أنّ الحاجة إلى قانون عام ضابط لعملیة الفهم و التأویل هي 

ینبغي أن یفسّر في ضوئه قیام علم أصول الفقه، فقد كانت تحفّ النّص  الأساس العلمي الذي

القرآني معضلة هرمینوطیقیة مهدّدة للعقیدة وتعالیم الشّریعة الإسلامیة، فانبرى لها الدّرس 

الأصولي، وأخذ على عاتقه مهمّة التّنظیر ورسم المناهج و صیاغة الآلیات لدفع شرور المخاطر 

لم  عن طرقه، ورغبة الكشف لدى الأصولیین، هاجس الفهم"لكن . ص القرآنيالتي قد تحدق بالنّ 

دت في نها قواعد، ولا تنزلها أدوات، وإنّما تجسّ مال لا تحكمها ضوابط، ولا تقنّ آیات و د متمنّ یبقیا مجرّ 

 الأصولیّونر وقد عبّ  .د المفاهیم والأدواتوحدّ  س الاستراتجیاتمات وأسّ لّ عمل بنائي، رسم المس

" ناعةالصّ "یة جامعة كمصطلح صوه في مفاهیم ومصطلحات كلّ ولخّ  ،ذلك إفصاحا عن كلّ 

. 1"... أو الخاصّ  ،أو العامّ  ،اهرأو الظّ  ،كالسّیاق مثلا) أو جزئیة(وأخرى فرعیة " القانون العام"أو

كلّ هذا یشكّل بمجموعه جهازا مفاهیمیا مغریا للباحث أو النّاقد، وهو ما نروم استكشاف أطرافه 

  .   لعلّنا نظفر ببعض ملامح نظریّة التّلقّي الأصولیة

  یعني الكشف عن منهجها، علم أصول الفقه بوصفه صناعة أو قانونا عامّ الحدیث عن  نّ إ

فقد أدركت . توصّل بها إلى نتائج معیّنةوالأسالیب التي یُ جملة الطّرق " المنهج"المقصود بـ "و

الدّراسة التّراثیة الخاصیة المنهجیة للعلم إدراكا تامّا، وصاغتها بصیغ مختلفة، منها الصیغة التي 

إنّ ما یكون في حدّ ذاته آلة ²: ، إذ یقولكشّاف اصطلاحات الفنونفي  يهانو التّ جاءت عند 

كیفیة ²فالتّعبیر،  .²بكیفیة عمل²ون متعلّقا بكیفیة تحصیله، فهو متعلّق لتحصیل غیره، لابدّ أن یك

وبعد تقلیب النّظر في . 2"هو بالذّات الصیغة التي جرى استعمالها الیوم في تعریف المنهج ²عمل

  :من زوایا أربع لمناهجه ة توصیفالموروث الأصولي آثرنا إجراء عملیّ 

 .مناهج الأصولیین في التأّلیف )1
 .داولیة في دراسة التّخاطبالأصولیین التّ مناهج  )2
 .دینامیّة اشتغال المنهج الأصولي )3
  .حواریة الاستدلال الأصولي )4

  
																																																

، 2007دارا للكتاب العالمي، عمان، ، ج1الإستراتیجیة والإجراء، ط: ، القراءة في الخطاب الأصولي رمضان یحیى 

68ص 1 
 .86ص ، تجدید المنهج في تقویم التراث،طه عبد الرحمان 2
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لها أن  كان لا بدّ ، ظرینیة عن طریق النّ فهم النّصوص الدّ  اا كانت تتغیّ ناعة لمّ وهذه الصّ 

عملیة تلقي النّص ت فقل ئوإن ش -.ة الاستدلاّل الأصوليتجعل عملیّ  ،استراتیجیات إلىفصل متت

القانون العام إلى  من ،ظرمغادرة النّ  ذلك أنّ  ؛طبیق الإجرائيأكثر نحو التّ  بتر قت –رعي الشّ 

 .ظر في النّصنة لجوانب النّ بیعة الإجرائیة المبیِّ لحظة الكشف عن الطّ  یمثّل ،مفصلاته الجزئیةت

وهو  ،صّ إجراءات كثیرةقارئ النّ / یمارس الفقیه  الشّرعي؛ حیث ي النّصقّ تل استراتیجیات إنّها

ولا یتسنّى له ذلك . رعیةرعیة، یبتغي من وراءها استنباط الأحكام الشّ صوص الشّ ظر في النّ یقلّب النّ 

خذ إستراتیجیات معیّنة تتمّ بمعزل عن أدوات ومساطر تمكنّه من استنطاق النّصوص، ولذلك فإنّه یتّ 

د تتعدّ " .وتخوّل له الآلیات الكافیة لبلوغ مآربه ثانیا ،فّ بعمله أولاّبها مراعاة الأطر التي تح

د الظّروف المحیطة، فما یكون مناسبا في سیاق ما، قد لا یكون كذلك في سیاق الإستراتیجیات بتعدّ 

وبهذا فإنّ تغیّر بعض العناصر، یستتبع تغیّرا في الإستراتیجیة المنتقاة لتحقیق الهدف، فلا . غیره

ق ر فعل الفاعل في استعمال إستراتیجیة واحدة ثابتة دوما، كما قد لا یحبّذ أن یتحقّ ینحص

وهنا یصبح نظر القارئ المجتهد تقلّبا بین تلك الاستراتیجیات . 1"بالإستراتیجیة المألوفة والمباشرة 

هي طرق " العامّ ، في معناها إذًافالاستراتیجیات، . خاطبیةیاقات والمقامات التّ حسب ما تملیه السّ 

، أو هي مجموعة عملیّات تهدف إلى بلوغ ن المهمّاتمحدّدة لتناول مشكلة ما، أو القیام بمهمّة م

وبناءً على . 2"أو هي تدابیر مرسومة من أجل ضبط معلومات محدّدة  والتحكّم بها  ،غایات معیّنة

 .ل للوصول إلى تفسیر النّصوصي إنّما تمثّل خطّة في المقام الأوّ لقّ هذا، فإنّ استراتیجیات التّ 

داولي الإسلامي بكلّ والاستراتیجیات التي وضعها الأصولیون، هي محاولة للتكّیف مع الحقل التّ 

ولمّا كانت  ؛رعي عند تأویله، وتبدیل الكلم عن مواضعهلمواجهة مشكلة تحریف النصّ الشّ أبعاده 

، وقد عددنا منها كما سیتبیّن لناالحیاة  كذلك ، فإنّها ستكون فعلا ضروریا وشاملا لجمیع میادین

  :ثلاثا 

 .اللّسانیة الإستراتیجیة )1

 .الإستراتیجیة المقاصدیة )2

 .الإستراتیجیة التأّویلیة )3

																																																
، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 1مقاربة لغویة تداولیة، ط:ات الخطابابن ظافر، استراتیجی الشهري عبد الهادي1

  .53ص، 2004
  .53المرجع نفسھ، ص 2
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فلنشرع الآن في توصیف منهجیة تلقّي النّص القرآني، وبیان ما تعنیه هذه الاستراتیجیات  

  :بالتّفصیل من خلال المبحثین الآتیین 

  .مناهج التلقّي الأصولیة: المبحث الأول

  .لقي الأصولیةإستراتیجیات التّ :المبحث الثاني 
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  :مناهج التلقّي الأصولیة: المبحث الأول
  :ألیفین في التّ مناهج الأصولیّ / 1

رة عن لیفهم مسالك مختلفة أسفرت عن بروز ثلاثة مناهج معبّ آسلك علماء الأصول في ت

  :ز لعلم أصول الفقه وهيالممیّ نظیر روح التّ 

 logicians:مینمنهج المتكلّ : أولا 

مط كانوا من علماء الكلام ومن المعتزلة، فین على هذا النّ ذلك لأنّ أكثر المؤلّ كي سمّ 

 ،)رحمه االله( افعيالشّ ف على هذا المنهج هو الإمام ل من ألّ افعیة لأنّ أوّ ریقة الشّ ي أیضا بالطّ وسمّ 

وكذلك علماء الحنابلة والمالكیة وغیرهم  ،1افعیةالشّ  منین أكثر الأصولیّ  جرى حونّ ولأنّه على هذا ال

 ،"مینطریقة المتكلّ "غلب علیها لقب"ریقة هذه الطّ  الآخر، أنّ  بعضٌ  ویرى. 2من المذاهب الأخرى

موا لها ببعض المباحث الكلامیة كمسائل ریقة اعتاد أصحابها أن یقدّ لأنّ الكتب المكتوبة بهذه الطّ 

والعلماء الذین  .3")كماالح(و ،)كر المنعمشُ (، و)رعحكم الأشیاء قبل الشّ (و ،)بحسن و القُ الحُ (

تحقیقا منطقیا نظریا  قوا هذا العلمهم حقّ بأنّ  تمتاز طریقتهم"نوا أصول الفقه وفقا لهذا المنهج دوّ 

ة المجتهدون لوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمّ ده البرهان، ولم یحمّ ثبتوا ما أیّ أو 

رعي سواء ده العقل وقام علیه البرهان فهو الأصل الشّ ولا ربطها بتلك الفروع، فما أیّ  ،من الأحكام

. أي أنّ عملیة التنّظیر هنا تكون بمعزل عن الممارسات الفقهیة. 4"أوافق الفروع المذهبیة أم خالفها

ز بتحقیق أصول الفقه تحقیقا منطقیا نظریا مبنیا على الحجج والبراهین ریقة تتمیّ كانت هذه الطّ ا ولمّ 

جاءت القواعد الأصولیة حاكمة على الفروع ، *ةبعیدا عن الاستقاء من الفروع الفقهی ،وتأیید العقل

																																																
. 10، ص2002 ، شركة الخنساء للطباعة، بغداد،10أصول الفقه في نسیجه الجدید، ط الزلمي مصطفى إبراهیم،1

 )هامش(
 .8، ص1998 ،الإنسانیة، دار الطرابیشي للدراسات 1ط معجم أصول الفقه، حسن خالد رمضان،2
 .65العلواني طه جابر، أصول الفقه منهج بحث و معرفة، ص3
 .18، ص1993، دار الزهراء للنشر و التوزیع، الجزائر، 2خلاف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط4
 صولالمستصفى في علم الأها في كتابه على سبیل المثال، استحدث الغزالي قاعدة عامة من قواعد أصول الفقه، ذكر *

ذهب قوم إلى أنّ مذهب الصّحابي حجّة .أي لا یعتبر من مصادر الفقه الاسلامي،)ةإنّ قول الصحابي لیس بحجّ (وهي

مطلقا و قوم إلى أنّه حجة إن خالف القیاس، و قوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر، وقوم إلى أنّ الحجّة في قول 

. و الكلّ باطل، فإنّ من یجوز علیه الغلط أو السهو، ولم تثبت عصمته عنه، فلا حجّة في قوله. إذا اّتفقوا نالراشدیالخلفاء 

عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف ؟ و كیف یختلف المعصومان؟و  رفكیف یحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ؟ و كیف یتصو 

من خالفهم بالاجتهاد، فانتفاء الدلیل على  ىفلم ینكر أبو بكر عل كیف و قد اتّفقت الصحابة على جواز اختلاف الصحابة؟
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. 1ب أصول الفقهمط من كتف على هذا النّ لّ لذا أتت المسائل الفقهیة قلیلة فیما أُ  ؛غیر خاضعة لها

  .جریديظري التّ هو طابعه النّ هذا المنهج  نما یمكننا تسجیله ع همّ أو 

  deductive method in writing in usul fiqh:منهج الحنفیة: ثانیا

. 2ودافعوا عنه ونشروه في كتبهم وفتاویهم ،ي بذلك لأنّ الأصولیین من الحنفیة اختاروهسمّ 

لقواعد والبحوث اهم وضعوا تمتاز طریقتهم بأنّ " -وهم الحنفیة  -المنهجفوا وفق هذا ألّ  والعلماء الذین

عت عنها أحكام ة تفرّ تون قواعد عملیّ یثبأئمتهم بنوا علیها اجتهادهم، فهم لا  الأصولیة التي رأوا أنّ 

بناء علیها لا مجرد أئمّتهم بال الأحكام التي استنبطها ،ورائدهم في تحقیق هذه القواعد .تهمأئمّ 

صاغوا في بعض الأحیان القواعد  .ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع، *ظريالبرهان النّ 

أي  .3"من فروعهم أئمّتهم داد أصول فقهمفق وهذه الفروع، فكانت وجهتهم استالأصولیة على ما یتّ 

لمسلك هذا ا" إذًایمتاز  .أنّ عملیة التنّظیر وفق هذا المنهج، تكون لصیقة بالممارسات الفقهیة

ة المنقولة عن أئمة المذهب، واستخراج ة تطبیقیة للفروع الفقهیّ ، فهو دراسة عملیّ ابع العمليّ بالطّ 

 ،مّ ثة في استنباطهم، ومن القوانین والقواعد والضوابط الأصولیة التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمّ 

ة المذهب في مسلك أئمّ  ر القواعد الخادمة لفروع المذهب، وتدافع عنریقة تقرّ فإنّ هذه الطّ 

بالفقه كما یقول العلامة ابن  وأمسّ  ،ألیق بالفروع -وهذا هو نهجها -ریقةهذه الطّ  الاجتهاد، كما أنّ 

  .طبیقيطابعه الإجرائي التّ ما یمكننا أن نلحظه في هذا المنهج هو  همّ أو  .4"خلدون

  :رینمنهج المتأخّ : ثالثا

																																																																																																																																																			
 :ظرین.العصمة ، ووقوع الاختلاف بینهم ، و تصریحهم بجواز مخالفتهم، ثلاثة أدلّة قاطعة على عدم حجیة قول الصحابي

 .11ص الفقه في نسیجه الجدید، أصول الزلمي مصطفى إبراهیم،
 .10الفقه في نسیجه الجدید، ص الزلمي مصطفى إبراهیم، أصول:ینظر1
 .10حسن خالد رمضان ،معجم أصول الفقه، ص:ینظر2
أصل من  -الذي هو عبارة عن العدول عن القاعدة العامّة رعایة للمصلحة أو الضّرورة أو العرف- الاستحسانمثال ذلك *

. و قد استخرجه الأصولیّون من الحنفیة من التّطبیقات الفقهیة المذهبیة. أصول الفقه، و مصدر من مصادر الأحكام الفقهیة

ب و الموت و النكاح و الدّخول و ولایة القاضي، فإنّه یسعه بأن لا یجوز للشّاهد أن یشهد بشيء لم یعاینه إلاّ النّس: منها 

و القیاس لا یجوز لأنّ الشّهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك . یشهد بهذه الأشیاء إذا أخبره بها من یثق به، و هذا استحسان

. أدّى إلى الحرج و تعطیل الأحكامأنّ هذه الأمور الخمسة، لو لم تقبل فیها الشّهادة بالتّسامح : وجه الاستحسان . بالعلم 

 .10الزلمي مصطفى إبراهیم، أصول الفقه في نسیجه الجدید، ص:ینظر
 .18خلاف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ص3
 .17زیدان عبد الكریم، الوجیز في أصول الفقه، ص4
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ه العلماء الذین سلكوا هذا مین ومنهج الحنفیة، فتوجّ منهج المتكلّ یعتبر هذا المنهج توفیقا بین        

 استخدام العقل والمنطق في تحلیل قواعد أصول الفقه من جهة، وتطبیقها على"المنهج إلى 

قلا تستقل عملیة التنظیر بتجرید القواعد دون الالتفات إلى  .1"الفقهیة من جهة أخرى المسائل

ة حین جعلت ریقة الجدیدة لأصول الفقه فوائد مهمّ مت هذه الطّ وقد قدّ ".االمسائل الفقهیة و تطبیقاته

وابط طبیقات الفقهیة التي تنطبق علیها الضّ فزادت التّ  ،ة لتطبیق قواعد علیهامن الفروع الفقهیة مادّ 

مین ومنهج الحنفیة، فإنّ من منهج المتكلّ  وإذا كان هذا المنهج قد جمع بین میزتي كلٍّ  .2"الأصولیة

ور الكلّیة مع یتكامل فیها انتزاع الصّ ریّة یظتنصول الفقه وفق هذا المنهج قد اكتسى صورة أ

  .دظري المجرّ طبیق العملي بالمنهج النّ حیث یقترن التّ  الممارسة الفقهیة،

  :داولیة في دراسة التّخاطبمناهج الأصولیین التّ / 2
 "لسانیة لمناهج علماء الأصول في فهم النّصدراسة : علم التّخاطب الإسلامي"في دراسته الرّائدة 

طاقات هائلة في الكشف عن مناهج الأصولیّین التّخاطبیة  محمد محمد یونس عليیستنفد الباحث 

 : مشیرا إلى أنّ هناك على الأقل منهجین تخاطبین متغایرین

  .ةالذي اتبّعه الأشاعرة، والأحناف ، والمعتزل the great majorityمنهج الجمهور/ 1

ابن المنهج السّلفي الذي كان الحنابلة أبرز من اتّبعه، ویُعزى عادة إلى السّلف ، وقد ناصره / 2

  .و دافعا عنه ، وشرحاه) م1350ه،75ت( ابن قیم الجوزیّةوتلمیذه  تیمیة

عها في إطار نظريّ ضْ غ آراء أصحابها ووَ وْ وقد اهتمّ الباحث بجمع الأدلّة المبعثرة لكلّ مذهب، وصَ 

  .3ص وجهات نظرهم حول عدد من قضایا التّخاطبحْ وفَ 

من النّموذجین  هو عرض الخطاطة الهیكلیة لكلٍّ  ،إنّ الذي یهمّنا في هذا الموضع

سنقتصر على وصف الإطار النّظري الذي یرسم الحدود والمعالم  ،المنهجیین وبناء على ذلك

ة المفسّرة لعملیة التّخاطب كما یمثّلها الأساسیة التي تتیح لنا فرصة التّعرف على السّمة التّخاطبی

  .وسّع في بسط قضایاهادون التّعرض لتحلیل عناصره، والتّ  ،المنهج الأصولي

  :4ن الآتيیفترض جمهور الأصولیّین أنّ عملیة التّخاطب تتضمّ 

  .، الذي قام به واضع اللغة، وهو نسبة الألفاظ إلى المعاني status  الوضع -أ

																																																
 .11الزلمي مصطفى إبراهیم، أصول الفقه في نسیجه الجدید، ص1
 .11،12المرجع نفسه، ص2
 32ص ،علم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد،: ینظر3
 32، ص المرجع نفسه:ینظر4
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  .التي هي نتیجة للوضع  والسّیاق ،  significationالدّلالة - ب

  .وهو إطلاق الكلام ، وقصد معنى ما،  usingالاستعمال -ج

  .وهو اعتقاد السامع مراد المتكلّم،  to interpretالحمل -د

، أنّ هذا النّموذج التّخاطبي یراعي جمیع عناصر دورة التّخاطب؛ حیث  ضح لنا جلیایتّ 

فالأصولیّون یرون أنّ كلّ العوامل . تنتظم وفق علاقات إحالیة موجِّهة، تشترك فیها كلّ الأطراف

: تحدث مرتّبة ترتیبا خطّیا زمنیا" -باستثناء الدّلالة الوضعیة–المؤلفة للتّخاطب التي سبق ذكرها 

ویرتبط كلّ جزء بحلقة من حلقات السّلسلة؛ حیث . وّلا، والاستعمال ثانیا، والحمل ثالثاالوضع أ

. یرتبط الوضع بالواضع، والدّلالة بالوضع، والقرینة والاستعمال بالمخاطِب، والحمل بالمخاطَب

وتركیب الكلام، بل هو عملیّة متمازجة  خاطب أكثر من مجرّد مسألة تفكیكوهكذا أضحى التّ 

و یبدو أنّ هذا الاشتراك بین عناصر دورة التّخاطب في تفسیر  .1"ك فیها كلٌّ من النّقل والعقلیشتر 

عملیّة التّخاطب راجع إلى الوفاء بمتطلبات المعرفة الأصولیة في عمقها الابستیمولوجي، والتي 

  .تؤكّد على ضرورة الأخذ بوحدة الظّاهرة وعدم تجزیئها

أنموذج التّخاطب السّلفي   الأصولیّین یمكن سحبه علىوما قیل في حقّ أنموذج جمهور 

لدى السّلفیین، في حین  تحیید الفرق بین الوضع والاستعمالویبقى الفرق بینهما منصبّا على 

  .یجعل لأنّموذج الجمهور فاصلا بین كلٍّ من الوضع والاستعمال

المقامات التّخاطبیة  والفكرة الأساسیة للسّلفیین، هي أنّ المواضعات لا توضع بمعزل عن  

بل توضع وتعدّل وفقا لتلك المقامات، ومن هنا تتّسم معاني الكلمات بالمرونة، وعدم الثبّات الكامل 

إذا ما وبناء على ذلك . بحیث تتغیّر طبقا للقرائن اللفّظیة وغیر اللفظیة، المتّصلة بها عند إطلاقها

، لأنّه لا یمكن استخدامه في التّخاطب على نحو غةجُرِّد اللّفظ عن السّیاق فلن یُعدّ جزءا من اللّ 

 إلى -ابن القیمكما یقول –مفید، ولذا فإنّ أغلب سوء الفهم في تفسیر الجمهور للمجاز عائد 

وهذا التّفریق بین الكلام المقدّر والكلام المستعمل  .2"الكلام المستعمل"، و"الكلام المقدّر"الخلط بین 

لمواقف الفلسفیة داخل الخطاب الأصولي التي تنادي بضرورة عدم هو كذلك صدى الوفاء لبعض ا

  .  شیخ الاسلام ابن تیمیةالخلط بین المقدّرات الذهنیة، و الممارسات الواقعیة كما مرّ بنا مع 

  :3وفیما یلي خطاطتان تلّخصان النّموذجین التّخاطبیین آنفي الذّكر كما رسمهما الباحث

																																																
 33،32ص ،علم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد،1
 33، صالمرجع نفسه2
 34،33ص ،المرجع نفسه: ینظر3
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 الاستعمال

  .عند السّلفیة خاطبأنموذج التّ : 2شكل

حُذف الوضع هنا لتحیید الفرق بین الوضع و الاستعمال، توضع الدّلالة، وتعدّل في الاستخدام 

تؤدّي وظیفة  -التي هي مسالة سیاقیة -الفعليّ للكلام، ویعتقد السّلفیون أنّ عادة المتكلّم في خطابه

  .الوضع الأوّل في أنموذج الجمهور

  .عند الجمهورأنموذج التّخاطب :  1شكل

تشیر الأسهم إلى الرّتبة الزمانیة، وتمثّل المستطیلات العملّیات الأساسیة المؤلّفة للتّخاطب، و 

باستثناء الوضع و الدّلالة الوضعیة،،فإنّ كلّ العملیاّت المؤلّفة للتّخاطب تحدث في إطار 

 السّیاق

 

 الوضع

 الدلالة

بالمخاط الحمل الخطاب الاستعمال المخاطب  

 السّیاق

 الواضع

 الاستعمال المخاطب
 الدّلالة

 الخطاب
 المخاطب الحمل

 السّیاق
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ص إلى أنّ تلقّي النّص القرآني وفهمه، داخل الخطاب خلمن خلال ما قدّمناه، یمكننا أن ن

یقتصر على اعتبار القارئ المالك الوحید لمفاتیح الدّلالة، بل أشرك جمیع أطراف  الأصولي، لا

، ووزّع الأدوار حسب ما یملیه الحقل التّداولي         )قيتلالمرسل، النّص، السّیاق، الم(التّخاطب 

تمتّع وبفضل الإحكام و الوضوح الّذین ی. ووضعیة التّخاطب، مهیمنا بذلك على الدّلالة وتفلّتاتها

إنّه تجاوز كثیرا من الإشكالات التي بحث فیها النّقد :" بهما المنهج الأصولي یمكننا أن نقول

في هذا الموضع یمكننا تفهّم  ا النّفس، وتریح الباحث، ولعلّناالغربي دون تقدیم إجابة شافیة تذعن له

نّقد بأرضیة تتّسم بالوضوح عدم تزویده الل غادامیر،: لـ یورغن هابرمازجانب من النّقد الذي وجّهه 

فلسفته الهرمینوطیقیة تمتلك نطاقا شمولیا "القائل بأنّ  غادامیرادّعاء  هابرمازالكافي، إذ یفنّد 

، من منظوره الأشّد هابرمازكلّها، ویجد  الإنسانيبسبب إشراك التّلسین في جوانب النّشاط 

الفهم والمعرفة، یغضّ الطّرف عن على شمولیة اللّغة في مجال  غادامیرماركسیة، أنّ إصرار 

 نظریّة اتّصال هابرمازالمحدّدات الاجتماعیة للمعرفة مثل علاقات القوّة وبنیة العمل، ویقدّم 

"communication " للتّلسین، مدّعیا أنّ لمثل هذه  غادامیرأكثر تفصیلا من الوصف الذي قدّمه

وفي  .1"مكانة شمولیة أیضا) universal pragmatics"التّداولیة الشّمولیة" التي اسماها(النظریّة

مّ هذا الصّراع حول دعاوى تقدّیم النّماذج الشّمولیة، یبرز المنهج الأصولي التّداولي حاملا ضخ

لواء الشّمولیة كذلك، لیطرح نفسه كبدیل منهجيّ ذي سمات تبرهن على قابلیة انطباقها عالمیّا وهو 

  .في دراسته المذكورة سابقا یونس علي محمد محمدالمشروع الذي قدّمه 

  :دینامیّة اشتغال المنهج الأصولي/ 3
إضافة إلى وصف بنیته التّجریدیة كما قدّمناه –یمكننا أن ننظر إلى المنهج الأصولي 

، وإن شئت فقل إنّ )القراءة(من زاویة إجرائیة تفسّر لنا آلیة اشتغاله أثناء عملیة الاجتهاد  -سالفا

النّص، تقتضي منه تحیین واستدعاء جملة من ) المجتهد(یباشر فیها القارئ  اللّحظة التي

  .المعطیات الأصولیة

سیرورة یمكن وصفها بأنّها ) المجتهد(إنّ عملیة استدعاء النّظریات الأصولیة لدى القارئ 

مي قد فالفكر الأصولي لعلماء أصول الفقه الإسلا. " تصبغ عملیّة التّلقي بصبغة دینامیةاستدلالیة 

انطلق لغرض معیّن، حاول أن یضع علامات الطّریق للوصول إلیه؛ ذلك أنّ المجتهد، وهو من 

																																																
، مركز الإنماء 1حامد، ط الأدب والتاریخ والهرمینوطیقا الفلسفیة، ترجمة خالدة: كوزنز هوي دیفید، الحلقة النقدیة 1

 20ص، 2008الحضاري، حلب، 
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یستنبط الأحكام الفرعیة من أدلّتها التفصیلیة، یحتاج إلى تحدید مصدر أحكام، ثمّ بیان كیفیة 

ف أصول وهي الأمور التي ضمّها علماء الأصول في تعری. التّعامل معها، ثمّ بیان شروط الباحث

على ذلك أصل الفقه "علیه ولم تطلق كلمة  "بالجمع" "أصول"الفقه، بل كانت سببا في إطلاق لفظ 

ثارت أسئلة متتالیة في ذهن المجتهد مثلت الإجابة عنها مواضیع "وتفصیل ذلك هو أنّه . 1"العلم

و الباعث على  ذلك العلم، ونحن نعرض هنا لتلك الإجابات مرتّبة ترتیبا منطقیا موافقا للحاجة،

نظریّات (إثارة هذه الأسئلة في ذهن الأصولي، ونرى الإجابة علیها تمثّل ما یمكن أن نطلق علیه 

نّ سبع نظریات یمكن أن یعمل فیها النّظر لزیادتها أو ضمّ التي عددنا منها للآ) أصول الفقه

تمكّن من فهم أعمق بعضها إلى بعض، إلاّ أنّ معالجة مسائل الأصول من خلال هذه النّظریات، 

لتلك المسائل، وتظهر مبنى الخلاف وسببه، وتساعد في اختیار وترجیح رأي على آخر، كما أنّها 

تبیّن فائدة إثارة مسائل لا یمكن معرفة فائدتها من دون الدّخول إلیها من خلال هذه النّظریات، 

تمثّل هذه  .2"ل الإجماعوكذلك تبیّن فائدة بعض الأدلّة التي ثار حولها جدل قدیم، مثل دلی

  :ببیان ذلك الآنالنّظریات السّبع سلكا ناظما لسیرورة الاستدلال الأصولي، فلنشتغل 

  authority:نظریّة الحُجیّة -1

لا شكّ أنّ أهمّ وأوّل ما یجب التفكیر فیه هو البحث عن مرجعیة موثوق فیها، مرجعیة تقوم 

أهمّ المباحث في  مصادر الأحكام الشّرعیة من بها الحجّة في إثبات الأحكام، لذا كان مبحث

ما الحجّة التي نأخذ منها الأحكام؟ هذا السّؤال الأوّل : فالسؤال الذي یطرح نفسه هو. أصول الفقه

أنّنا نأخذ الأحكام من القرآن الكریم باعتباره النّص الموحى به، المعصوم من ": هنكانت الإجابة ع

واتر وباعتباره كلام االله الذي نؤمن بأنّه الخالق، وأنّنا ملتزمون في هذه التّحریف، المنقول إلینا بالتّ 

وأنّ هذه الأحكام مقیاس المؤاخذة في یوم  )لا تفعل/ افعل(الحیاة الدّنیا بما أمرنا به ونهانا عنه 

فأوّل ما یجب البحث فیه إذًا، هو . 3")العقاب/ وابالثّ ( آخر یرجع فیه البشر إلى خالقهم للحساب 

حجیّة الدّلیل، نقطة الانطلاق في الاستدلال الأصولي، من أجل بناء الحكم على أساس متین، لا 

 . یمكن القدح فیه

 

																																																
، 1996 ،العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة، المعهد 1جمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة، ط 1

 .27ص
 28ص ،المرجع نفسه 2
 28، صالمرجع نفسه 3
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  substantiation:نظریّة الإثبات -2

آن، إذا كان القرآن هو المصدر الأوّل، و الأساس للتّشریع، تأتي السنّة مبیّنة ومتمّمة للقر 

حیث ثبت أنّ الرّسول صلّى االله علیه وسلّم مبلّغ عن ربّه، وأنّ الأمر یتوجّه لطاعة ذلك الرّسول، 

وهي مكوّنة . نظریّة الإثباتواعتبار عصمة نبیّه عن الخطأ، فإذا ثبت هذا في القرآن والسنّة، تأتي 

 ذا من إیجاد علوم خادمةمن رؤیة كاملة إلى قضیة نقل النّص شفاهة عبر النّاقلین، وما استلزم ه

من الجرح و التّعدیل للرّواة، ومن علم مصطلح الحدیث، وعلم القراءات لنقل وضبط النّص 

الشّرعي، وبهذه العلوم تمّ التثّبُّت من النقل؛ فبعد مرحلة بیان الحجیّة، تأتي مرحلة إثبات ما قد تبیّن 

لدّور بانفكاك جهة الإثبات، فالحجیّة للقرآن وقد یظهر في هذا البیان دورٌ، ولكن ینفكّ ا. ةأنّه حجّ 

و السنّة جاءت في أغلبها وأساسها من أدلّة عقلیة، ثمّ ثبوت القرآن والسنّة من واقعٍ للنّقلِ مضبوطٍ 

و في جمیع الأحوال، فإنّ الاتفاق على المصادر التي تقوم بها الحجّة، یجب أن  .1بأدلّة نقلیة

یشفع بمرحلة أخرى من البحث، یتمّ فیها فحص و غربلة ما یدّعى أنّه حجّة، فیثبت الصّحیح منها  

  .  و یبعد السّقیم الذي لا تصحّ روایته و لا یثبت نقله

  comprehending:نظریّة الفهم -3

فنحن أمام نصّ اعتبرناه حجّة، ثمّ  الحجّیّة و الإثبات، تأتي مرحلة فهم النّصّ؛ بعد مرحلتي

"فلا بدّ من مساءلة كیفیة فهمه منهج علميّ مستوف لشروطه، وفقأثبتناه بطرق  ولقد وضع . 

الأصولیّون لذلك أدوات تحلیل وفهم للنّص مستمدّین هذا من مجموع اللّغة و قواعدها ومفرداتها من 

والحاصل، أنّ هذه . وكذلك من مجموع الأحكام الفقهیة المنقولة الشّائعة من ناحیة أخرى ناحیة،

المرحلة في بناء أصول الفقه مرحلة مهمّة للغایة وتمثّل لبنة من لبنات الأصول؛ بغضّ النّظر عن 

  .2"اختلاف المجتهدین و المدارس الفقهیة في بناء تلك الأدوات

  speculative and deffinitive proof :ةیة والظنّ نظریّة القطعیّ  -4

 "القطعیة والظّنیة"بعدما تمّ تحدید المصدر وحجّیّته وإثباته وفهمه، واجه الفقهاء مشكلة 

جعل مساحة القطعيّ أقلّ ممّا ینبغي، ممّا أوجد مشكلة حقیقیة یحیث أنّ الاكتفاء بهذه الأدوات 

القطعي، ویُخرج ظنيّ الدّلالة من ظنّیتّه إلى استوجبت القول بالإجماع، كدلیل یوسّع من مساحة 

∈     Λ  :فالأدوات اللّغویة وحدها لا تكفي لتفسیر قوله تعالى. إطار القطع   &   %   ∃   #
																																																

 28ص ،علي جمعة، جمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة: ینظر1
 29، صالمرجع نفسه 2
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    (Κ حیث الفاء للتّعقیب ممّا یمكن أن یفید الوضوء بعد الصّلاة، أي إذا ادّعى ٦: المائدة

یة ما یمكن إیقافه بها، ومن هنا، كان لابدّ من مدّع هذا، لم یكن لدینا بمحض الأدوات اللّغو 

الاعتماد على الإجماع الّذي یخرج المسألة من دور الظنّیة إلى القطعیّة؛ بحیث لا یمكن في ظلّ 

هذا النّسق المتضمّن للإجماع أن یقال إنّ الوضوء بعد الصّلاة، وفهم قضیة الإجماع في هذا 

. ألة ویجعل كلام المؤیّدین ذا معنى واضح وفائدة مرجوّةالإطار یحرّر كثیرا من الخلاف حول المس

ونظریّة القطعیّة والظنّیّة هذه سیكون لها أكبر الأثر في قضایا الخلاف الفقهي ومسألة الاجتهاد 

، فهي بهذا الوصف تقوم بمحاصرة المعضلة الهرمینوطیقیة المشتّتة للنّص، وتدفع القارئ 1والإفتاء

  .محدّدة، وإبعاد دلالات أخرىنحو الالتزام بدلالات 

  analogical extention:نظریّة الإلحاق -5

ة و إثباتها وفهمها في إطار القطعیّة و الظنّیة فإنّ النّصوص المحدودة وإذا تمّ تحدید الحجیّ 

إشكال مركّب  بلفظها، وإیقاعها على الواقع النّسبي المتغیّر لا تشتمل على كلّ الحوادث، وهنا یطرح

إنّ النّصوص متناهیة والوقائع غیر متناهیة، وما یتناهى لا یستوعب : الأولى تقول :من أطروحتین

 .من قاعدة الشّرع ىتعالى متلقّ  لا تخلو واقعة عن حكم من أحكام االله:ما لا یتناهى؛ والثاّنیة تقول

 2"الخطاب و استثمار طاقاتههذا الإشكال هو الذي حرّك ویحرّك عقول الأصولیّین للبحث في "

التي أخذت في مضمونها أشكالا متعدّدة كالقیاس، وكإجراء  "نظریّة الإلحاق" فبرز إلى الوجود

قائلون  -حتى الظّاهریة–فالكلّ ". العموم و الخصوصأو  واستصحاب الحال، الكلّي على جزئیاته،

فالإلحاق إذًا .3"القیاسه وهو وإن ذكر بعضهم هیئة مخصوصة من "الإلحاق"بما یمكن أن نسمّیه 

صولي، بعد استثمار و ملاحظة أنّ الوقائع تحكمها قوانین، كما أنّ الاستدلال الأ لعملیةتوسیع 

الحوادث قد تطّرد تحت شروط معیّنة، فلابد من ردّ بعضها إلى بعض و إشراكها في الحكم الواحد 

  .عن طریق الإلحاق

  reasoning:نظریّة الاستدلال -6

بعد نظریّة الإلحاق، تأتي نظریّة الاستدلال والتي رأى الأصوليّ فیها مجموعة من  

في  - بمعنى أو بآخر -المحدّدات كالعرف، و العادة، وقول الصّحابي، وشرع من قبلنا ونحوها تؤثر

الوصول إلى الحكم الشّرعي ممّا ادّعى بعضهم أنّها أدلّة، وأنكر آخرون فسمّیت الأدلّة المختلف 

																																																
 30،29، صجمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة: ینظر1
 471ص ،1994، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1حمادي إدریس، الخطاب الشّرعي وطرق استثماره، ط 2
 30، صجمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة 3
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لكن یبقى دائما الالتفاف إلیها واردا، وإذا ثبت هذا فإنّ اعتبار نظریّة الاستدلال في عملیة . 1یهاف

  .التّلقّي یمثّل بلا شك حلقة مهمّة في بناء الخطاب الأصوليّ 

 offering a legal opinion:نظریّة الإفتاء -7

مجموعة من الاعتبارات قبل إصدار  تأتي نظریّة الإفتاء التي تشتمل على و في الأخیر

 الالتزام ، معالأدلّة و الأقوال وتّرجیح اتالتّعارضودفع  المقاصد الشّرعیة،مراعاة : الحكم، من ذلك

 ت فیه شروط الباحث بإصدار الحكم،یقوم من توافر "و في هذه المرحلة . شروط الاجتهاد والإفتاءب

یتعدّاها، ومراجعة حكمه إن تعدّاها حتى یتّسق  ثمّ عرضه على سقف المقاصد الشّرعیة بحیث لا

و إصدار الحكم .2"معها؛ بحیث لا تقصر الأحكام عن طلب المقاصد، لما فیه من عكس المطلوب

هو آخر ما تنتهي إلیه السیرورة الاستدلالیة، أي هناك دائما معنى دلالیا یضفى على الواقعة 

  . زمه المتلقّي إمّا بالفعل، وإمّا بالتركالمنظور فیها، و ینتج عن أثره سلوك معیّن یلت

یة، كلّما رُمنا إنّ هذه السّیرورة التي تحكم النّظریات السّبع، تمنح المنهج الأصوليّ دینام

إجراء، تتحدّد قیمته بالنّتائج التي تترتّب علیه و الفوائد التي یأتي " ولاشك أنّ كلّ  تشغیله إجرائیا،

، ونُدرك هذا جلیĎا إذا 3"ائدة یكون ثابت الاتّصاف بالخاصّیة العملیةبها، وكلّ ما یقاس بمعیار الف

برّر كثیرا من یلاحظنا أنّ هذه النّظریات السّبع و الدّخول إلى علم أصول الفقه من خلالها، 

عرفیا المسائل التي یظنّ الباحث غیر المتمرّس عدم جدواها ببادئ النّظر، كما أنّها تبني إطارا م

  وهي أیضا تكون المعیار الأمثل لتبنّي الآراء الأصولیة أو تعدیلها ،حلیل و الدّرسمناسبا للتّ 

ولا . 4سانیةنوكذلك تمكّن من تشغیل و تفعیل ذلك العلم في علاقته مع العلوم الاجتماعیة و الإ

 یخرج المنهج الأصولي بهذا الوصف عن خاصیته التّداولیة، بل یبقى الملمح التّداولي دائما حاضرا

  .مهما غیّرنا زاویة النّظر إلى المنهج الأصولي

  :حواریة الاستدلال الأصولي/ 4
الوقوف على عجز "من أهمّ التّحولات التي عرفتها الدّراسات المعاصرة في مجال المنهجیة، 

المنطق الصوري في شكله التّقلیدي الأرسطي، أو في شكله المعاصر أي المنطق الریاضي، عن 

 الإنسانیةى فعلا في العلوم مفیدةً في وصف وتفسیر الظاهرة التّدلیلیة كما تتجلّ أن یكون أداةً 

																																																
 .30ص ،المرجع نفسه: ینظر1
 30ص ،جمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة 2
 85، صراثتجدید المنهج في تقویم التّ طه عبد الرحمان،  3
 31،30، صجمعة علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامیة: ینظر4

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

145	
	

والاجتماعیة بشكل عام، وفي التّفاعل الحجاجي، العلمي أو العادي بشكل خاصّ، وعلى هذا 

الأساس قامت دراسات معرفیة ومنهجیة حدیثة، تجاوزت منطق البرهان الصّناعي، وسعت إلى 

، استثمر ما زخر به التّراث الإسلامي القدیم من أسالیب البحث في بیعيتأصیل خطاب تداولي ط

ل من كما أشرنا في الفصل الأوّ -طه عبد الرحمانولقد أثبت .1"آلیات الخطاب، وطرق التّدلیل

، یعتمد في استدلاله المناظرة ، كما أنّ طریقة المناظرة  –البحث  أنّ المنهج الأصولي منهجٌ تداوليٌّ

تشمل كلّ مناحي الفكر الإسلامي؛ وأغلب المعارف الإسلامیة آخذة بمسلك المناظرة الجدلیّة 

ولدراسة الاستدلال في الخطاب الأصوليّ، أصبح لزاما على الباحث الوعي بجوهر هذا  .الجدليّ 

استثمر مسالك الحجاج لأنّها وحدها الكفیلة في  خطاب طبیعيّ،فالخطاب الأصوليّ " ؛الخطاب

فصّلة المنهج . 2"داول و مقتضیاته التّفاعلیة بتحصیل الإقناع و الدّفع إلى العملإطار مجال التّ 

الأصولي بالحیاة الطّبیعیة والممارسات الیومیة لمختلف شرائح المجتمع، شدیدة الوثوق، و قد 

اشتغل الخطاب الأصولي بمقتضیات العقیدة و تحقیق ثمراتها، لأنّ ثمرة الإیمان العمل، فاستهدف 

م الذّات و الهیمنة علیها بإقامة الحجج الدّامغة التي تذعن لها النّفوس و تستجیب لمضامینها، إفحا

فكان لزاما علیه مجادلة المتلقّین على اختلاف مشاربهم و حجاجهم بأسالیب مقنعة تدفعهم إلى 

  . العمل

بشر، یكون ولقد وظّف عالم الأصول المناظرة لوعیه الحادّ بأنّها تفاعل طبیعي بین بني ال

في كتابه  أبو الولید الباجيكما قال  معرفة الاستدلال وتمییز الحقّ من المحالالقصد منه هو 

في الفكر الإسلامي إلى  ىارتقأسلوب حجاجي فعّال،  إذًافالمناظرة، . "المنهاج في ترتیب الحجاج"

یستطیع النّاظر  من ثمّ و  ، الذي یبیّن وجوه نصب الموانع، ووجوه التخلّص منها،مالعلم المنظّ مرتبة 

 أيّ  أثناءفأهمّ ما ینبغي التشدید علیه  .3باستثمارها، أن یَسلم من المعارضات لیستوفي نظره

استدلال هو تطهیره من التناقضات و المحالات، فهناك دائما آفة تعتري المستدلّ وهي إمكان القول 

ة، ومن جهة أخرى یحتاج المعترض بما هو ممتنع عقلا، فینبغي تعلّم طرق التخلّص من هذه الآف

  .على الأدلّة الممتنعة إلى طرق كذلك لتبیان امتناعها عقلا

یعتبر علم الكلام أكثر العلوم الإسلامیة أخذا بمنهج المناظرة  طه عبد الرحمانوإذا كان  

منهج؛ حتّى كان أحقّ أن یسمّى بعلم المناظرة العقدي، فإنّ علم أصول الفقه كان أیضا آخذا بهذا ال

																																																
 .137صالمنهج و الاستدلال في الفكر الاسلامي، همام محمد،  1
 .60ص ،المرجع نفسه 2
 .138، صالمرجع نفسه: ینظر3
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 -أیضا -فعالم أصول الفقه. فقد وقع له تداخل متین مع علم الكلام كما بیّنّا في أكثر من موضع

في الخطاب الأصولي " منهج المناظرة"ناظر ومحاور، واكتشاف ممعتقد و : من الوجهة الاستدلالیة

یل تجدید وكشف وفهم التّراث الإسلامي، وتحل"على  -طه عبد الرحمان كما یرى–یساعدنا 

على یة دیكارت نتسلّط عقلا نصوص المناظرات، ومن ثمّ تغییر كثیر من الأحكام التي غرسها 

، أي تغییر آلیات التّقویم و الفهم، والبحث عن آلیات 1"الفكر الأوربي عامّة، والفرنسي خاصّة

  .أصیلة نابعة من التّراث الاسلامي العربي

في أصول الحوار یشهد له بالتّفرد  الرحمان طه عبدوإذا كان النّموذج المنهجي الذي قدّمه 

في إحیاء وتطبیق منهج المناظرة، فإنّ بعض الدّارسین المعاصرین قد وجدوا في ذلك النّموذج 

لإظهار منهج المناظرة  كالشاطبيالمنهجي محفّزا لمقاربة الخطاب الأصولي لدى بعض الأعلام 

هذه الالتفاتة المنهجیة لتعمیم تطبیقها على  نغتنم كذلك، في مشروعه وتفاعله مع قارئه، فإنّنا

الخطاب الأصولي في عمومه، دون النّظر إلى عالم أو آخر، أي بعبارة أخرى نبیّن من هذه 

  .لمنهج الأصوليلالطّبیعة الحواریة الزّاویة، 

الحوار  :بین ثلاث مراتب للحواریة هي طه عبد الرحمانبادئ ذي بدء نشیر إلى تمییز 

  .والتّحاور ،والمحاورة

 :مرتبة الحوار -1

، "ظریّة العَرْضیّة للحواریّةالنّ " نموذجا نظریا یسمّیه  طه عبد الرحمانفي هذه المرتبة، یقدّم     

هو أن ینفرد : طه عبد الرحمانكآلیة خطابیة، و العرض، عند " العَرْض"یعتمد  الحوارأي أنّ 

للمعروض "ببناء معرفة نظریّة، سالكا في هذا البناء طرقا مخصوصة یعتقد بأنّها مُلزِمة  العارض"

، منهجا البرهان" وتعتمد النّظریّة العرضیة للحواریة ،2"ادّعاء"فالعرض في هذه الحالة  "علیه

نجد  ، وخلاصة القول إنّنا3للاستدلال بكلّ ما یتمیّز به من خصائص صوریة، تجریدا ودقّة وترتیبا

وهنا  .4البرهاننفسه خضوعا لشرط  "العارض" يكما قد یُقص "للمعروض علیه"إقصاء  الحوارفي 

نلاحظ اضطرابا في توزیع الأدوار أثناء المناظرة، بحیث یغیب حضور المعروض علیه أحیانا، كما 

هذا  قد یغیّب العارض نفسه، هذا التغییب یبدو أنّه یعمل لحساب عامل ثالث غیر المتناظرین،

																																																
 69،65الحوار وتجدید علم الكلام، ص أصولفي  طه عبد الرحمان، 1
 31ص ،المرجع نفسه: ینظر2
 140ص ،همام محمد، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي: ینظر3
 145ص ،المرجع نفسه: ینظر4
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و یمكننا أن نتصوّر في ظلّ هذه المرتبة أنّ عملیة  .العامل الموضوعي هو شروط البرهان العقلي

قیسة أة أو وات القارئة لحساب دلالات تفرضها آلیات نصیّ قصي دلالات أنتجتها الذّ التلقّي هنا قد تُ 

  .برهانیة أصولیة

 :مرتبة المحاورة -2

 "النظریّة الاعتراضیة للحواریة" نموذجا نظریا یسمّیه  طه عبد الرحمانفي هذه المرتبة یقدّم    

إلى درجة من یتعاون مع  المعروض علیهوهو أن یرتقيَ ": الاعتراض"التي تعتمد  المحاورةأي 

نة یعتقد بأنّها كفیلة بتقویم في إنشاء معرفة نظریّة مشتركة، ملتزما في ذلك أسالیب معیّ  العارض

منهجا للاستدلال، وهو " الحجاج"" ظریّة الاعتراضیة للحواریةد النّ وتعتم. 1العرض وتحقیق الإقناع

إنّنا نرتقي بالمحاورة درجة في سلّم : وخلاصة القول. 2قةأوسع و أغنى من بنیات البرهان الضیّ 

 الاستدلالات بإشراك الغیر المعترض في إنشاء النّص، والتوسّع في آفاق الاستدلال بإحلال

  .البرهانمحلّ الحجاج 

، یمثّل تحولاّ في خطاب الحوار، حیث تبدأ عاون بین المتناظرین في إنشاء المعرفةإنّ التّ       

عملیة الاستدلال في التحرّك نحو احتواء المتناظرین معا، ولا تكون حینئذ الأحكام المنتَجة إلاّ 

یدا، تذوب مفیدة للإقناع، وسیكون مصیر التلقّي في ضوء العملیات الحجاجیة متّخذا ملمحا جد

معه المعضلة الهرمینوطیقیة المهدّدة للنّص، إذ تتقلّص مساحة الخلاف بین الذّاتین المتناظریتین 

   .  بعدما توحّدت أدوات النّظر وآلیات الاستدلال

 : حاورمرتبة التّ  -3

 التّحاورأي " النظریّة التّعارضیة للحواریة"نموذجا نظریّا یسمّیه  طه عبد الرحمانوفیها یقدّم   

و  "العرض"هنا هو أن یتقلّب المتّحاور بین  "التّعارض"كآلیة خطابیة، و  "التّعارض"الذي یعتمد 

خصائصها التّقابلیة أحثّ على  وفق مسالك معیّنة یعتقد أنّ  لمعرفة تناظریةمُنشئا  "الاعتراض"

 :على ثلاث قواعد هي" التّعارض"العمل، ویقوم 

  . تقصد تخصیصهلا تنصّ على شيء و أنت لا -أ

  .لِتَسلك طرق التّقابل في تشقیق الكلام- ب

  .لِتَستحضر في أقوالك إمكان الاعتراض علیها -ج

																																																
 36ص ،الحوار وتجدید علم الكلام أصولفي  طه عبد الرحمان،: ینظر1
 146،142، صهمام محمد، المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي: ینظر2
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فهو  معترضة،، والأخرى عارضةواحدة : فالمتحاور من خلال هذه القواعد ینشقّ إلى ذاتین

الاستدلال على طرق في " النظریّة التعارضیة للحواریة"وتعتمد . 1یتزاوج عند كلّ قول من أقواله

 هو أن یثبت فالتّحاجّ . وهي أسالیب استدلالیة تلتزم مبدأ المراتب، وتجنح إلى التّناقض "التّحاجّ "

وأن یثبت قوله بدلیل ثمّ ینتقل . قولا من أقاویله بدلیل، ثمّ یُعرّج إلیه لیثبته بدلیل أقوى المتحاور

إنّنا : وخلاصة القول. 2ثبت نقیضه بعین الدّلیلأو أن یثبت قولا بدلیل وی. لإثبات نقیضه بدلیل آخر

حیث تتساوى ) لا بین المحاور ونظیره( والمعترض العارضتفاعلا حقیقیا بین  التّحاورنجد في 

و لا شكّ أنّ . حقوق نفسه مع حقوق غیره في تكوین النّص، وهذا هو أعلى مراتب الحواریة

فالقراءة التي توزّع الحقوق . قراءة الموضوعیةالتّحاور بهذا الوصف سیكون الأنموذج المثالي لل

ساوي، فلا تقدّم دلیلا على آخر، ولا تغلّب طرفا محتملا في الخطاب على آخر، بل كلّ الذّوات بالتّ 

القارئة لها نفس الحقوق في إثبات دلالات و إبعاد أخرى، هذه القراءة هي أولى القراءات بوصف 

  . الموضوعیة العلمیة

تب الحواریة الثّلاث تتداخل جمیعا في الخطاب الأصولي، مراعیة مراتب القارئین إنّ هذه المرا

قد میّز بین تلك  طه عبد الرحمانوإذا كان ). القارئ المجتهد، القارئ المتبّع، القارئ المقلّد(الثلاثة 

ي ومنهجها فقدّم لكلٍّ منها نموذجها النّظر ) الحوار، المحاور، التّحاور(المراتب الحواریة الثّلاث 

الاستدلالي وشواهدها النّصیة، ممّا قد یوحي بأنّ هذه المراتب منفصلٌ بعضها عن بعض، بل 

الواحد، أو في النّص  ناظرومتناقضة، فإنّا نذهب إلى أنّ هذه المراتب الحواریة، قد نجدها عند ال

فاعلیة "دلال في حدّ ذاته ذلك أنّ الاست ؛في الخطاب الأصولي لزوما تداخلتالواحد، ومن ثمّ 

تتشابك فیه مستویات من الأدلّة والصّور والأمثلة، وتندمج فیما بینها لتكوِّن مستویات  متشبّعة

مختلفة من حیث القوّة والوثاقة، فلیس هناك إذا ما یمنع من اندماج الآلیات الاستدلالیة، واتّصالها 

أخذ الخطاب  -في نظرنا–قدح بوجه من الوجوه ولا ین .3"في الممارسة العقلیة والحواریة الفعلیة

ا؛ ذلك أنّ إلزام جمیع متقادات التي وُجّهت إلیهنالأصولي بنموذجي الحوار و المحاورة رغم الا

أنماط الاستدلال الأصولي بنموذج الحواریة الأمثل أي التّحاور، فیه من الإخلال بالحقل التّداولي 

مخطابة القارئ المقلّد بنموذج المحاورة لعدم توفّر شرط  یخفى على كلّ ذي نظر، فلا تصحّ  ما لا

أي وجه الاستدلال، وما قیل في المقلّد یُقال : المقلّد قارئ لا یعقل الحجّةلأنّ  التّعاقلبله  المعاقلة

																																																
 44،43ص ، الحوار وتجدید علم الكلام أصولفي  طه عبد الرحمان،: ینظر1
 46،47ص ،المرجع نفسه: ینظر2
 .148همام محمد، المنهج و الاستدلال في الفكر الإسلامي، ص 3
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ة بعد ن كان متوفرا على شرط المعاقلة لتمكّنه من فهم الحجّ إ مثله في حقّ القارئ المتبّع، فهو، و 

. فیكون بذلك قاصرا عن التّحاور" التّحاجّ "أنّه لا یقدر على صناعة الاستدلال بطرق  إلاّ  ،بیانها

لكن رغم ثبوت هذا، نشیر إلى لون آخر من الاستدلال یمكن أن یسلكه كلّ من المقلّد والمتبّع، 

ة تكون المناظر "فحین  تصویب قول الإمام المتبوع والمقلّد بواسطة المناظرة،ویتعلّق أساسا بمطلب 

بین مقلّدین ویكون الخلاف بینهما فیما تقلّدوه لا فیما علموه هم اجتهادا، فینبغي أن تُعلم الضّوابط 

. و الأحكام التي ینبغي أن تراعى في نُصرة ما تقلّده المقلّد، وفي هدم ما تقلّده مناظره و مخالفه

علم المناظرة الخاصّة  الذي هو بمثابة علم الخلافوالعلم المحیط بهذه الضّوابط والأحكام هو 

خاصّ بالمقلّدین الذین یجمدون على قول :"في مقدمته ابن خلدون؛ إذ هو كما یشیر 1"بالمقلّدین

إمامهم، أو على ما صحّ لدیهم من روایاته، ثمّ یسلكون مسلك فنّ الجدل في نصرة ما قلّدوه وهدم 

فالخطاب الأصولي أخذ بعین الاعتبار أحوال المستدلّین، فوجدهم مراتب في تلقّي  .2"ما لم یقلّدوه

الخطاب وفهمه، فرتّب على ذلك تنویعا في مراتب الاستدلال لیعطي كلّ ذي حقّ حقّه، لهذا أمر 

  .الشّارع الحكیم بإنزال النّاس منازلهم، وتحدیثهم بما یعقلون

على الخطاب الأصولي تكتنفه صعوبة  ةاتب الحواریوإذا كان الجانب التّطبیقي لنظریّة مر 

لتداخل المستویات الاستدلالیة وتلبّسها فیما بینها ممّا یستدعي تعذّر تطبیقها من غیر إدخال بعض 

التّعدیلات أو الإضافات علیها، خاصّة فیما یتعلّق بالشّواهد النّصیة النّموذجیة، فإنّ الأهمّ بالنّسبة 

و أنموذجها التّجریدي الذي یعیننا على تصنیف مراتب القارئین داخل الخطاب لاستثمارنا إیّاها، ه

  :الأصولي ویمكننا تلخیص ذلك في الشّكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

																																																
، دار الأمان، الدار 1من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، ط: حمو، منطق الكلامالنقاري  1

 .38، ص2005 البیضاء،
 . 362ابن خلدون عبد الرحمان، المقدّمة، ص2
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  مراتب الاستدلال                                مراتب القارئین           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يحاجّ لتّ الاستدلال ا 	

جاجيحالالاستدلال  	

لبرهانيالاستدلال ا 	

المجتهد القارئ  

بعالقارئ المتّ  	

دلمقلّ القارئ ا 	

شكل تجریدي لشبكة الاستدلال الحواري :3الشكل  

.الخطاب الأصولي في علاقته بمراتب القارئین داخل  
	

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

151	
	

  :ي الأصولیة لقّ إستراتیجیات التّ :المبحث الثاني 
/Iاللّسانیة الإستراتیجیة:  

لقد كان لعلماء الأصول نظرة خاصّة للّغة وكیفیة أداء وظائفها، فلم یعطوا أهمیّة للدراسات 

ما كان هذا نتیجة لكون حافزهم في وربّ "الوصفیة والصوریة المعزولة عن المقامات التّخاطبیة، 

علماء  وهذا یعني أنّ  ة النبویة،الكریم والسنّ  القرآنصوغ أصول منهجیة لفهم هو  إنّماالدّرس 

عند الاجتهاد في فهم النّصوص - بمقتضى امتثالهم لأوامر دینهم - تهم، لم تقف محاولاالأصول

نیا ارین الدّ حیاة المسلمین في الدّ  ها الأحكام التي تهمّ منیستنبطوا  أن إلىاه بل تعدّ  ،ینیةالدّ 

 مّ لا یتماشى وه ة،ثهم اللّسانیو حب في اه علماء الأصولالذي توخّ  منحىهذا ال أنّ یبدو  .1"الآخرةو 

ركیز أساسا على غة بالتّ ثهم في فلسفة اللّ و حب ابدأو "ن و غة الغربیّ فعلماء اللّ  ؛الدّرس اللّساني المعاصر

 اللّسانیّونوعندما أعاد . حیث كونها نظاما، ولیس من جهة كونها سلوكامن غة أي اللّ  غاتاللّ  ىبن

 موریسكبر من تقسیم أ بتأثیر غة والكلام، ثمّ بین اللّ  ریسو سو دولا سیما عقب تفریق - المحدثون

نموذج أة ر ظر في قدالنّ  -خاطبلالة والتّ حو، والدّ النّ : فروع ثلاثة هي  إلىلاثي لعلم العلامات الثّ 

موذج غیر صالح، و لذا نّ هذا الأ خاطب، أدركوا أنّ على تفسیر كیفیة التّ  للتّخاطب،الرّسالة المثالي 

عزل عن المقامات مغات بدراستها به لا یمكن بلوغ تفسیر سلیم للّ ترض أنّ فجدیدة توا مناهج تبنّ 

انفصالا،  أوصالا اتّ  إنالحدیثة،  باللّسانیات الأصوليومهما تكن علاقة الدّرس .2"خاطبیة الفعلیةالتّ 

 ،خاطبللتّ  الأساسیةنات والمكوّ  ،..)الكلام/ غة اللّ (ات یتو سبمعمق درایتهم بفإنّ طروحاتهم تشهد 

لالة والفهم دّ لل ة،الضّابطحكمةلة من الاستراتیجیات المُ مة بجفي النّص محفو ممّا یجعل عملیة تلقّ 

ر على حیث توفّ  ،لقيفي عملیة التّ  ان تلك الاستراتیجیات اقتصادً بیِّ ومن جهة أخرى تُ  .التأّویلو 

من خلال وضع معالم محدّدة موصلة إلى  ،في البحث داجه ،نشاطه الاستدلاّلي المتلقي،أثناء

  .معرفة الحكم الشرعيهو  الذيالهدف 

 :عربیة اللّسان/ 1

ناء بب یهمّ  وهو -تأسیسها الشّافعيمات المنهاجیة التي حاول المسلّ  أولىو  ،المفاهیم من أهمّ     

والكشف عن معانیه، وبیان  القرآني،د كیفیة وسبل قراءة النّص یریده أن یكون علما یحدّ  ،علم

العلم بأنّ  ،ومن جماع علم كتاب االله"  :الشّافعيقول ی .لسان العرب"ما دعاه  -ومرامیه غایاته

																																																
43ص ،علم التّخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد،  1 

 2 43،44ص ،المرجع نفسه 
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اها صیة التي سمّ ابهذه الخ الإلهيز النّص تمیّ  إنّ .1"جمیع كتاب االله إنّما نزل بلسان العرب

ماته س باعتبارها إحدى مسلّ تأسّ وته، اتمسو أوضح  والتي تعتبر من أهمّ  ،لسان العرب الشّافعي

 ؛ومسلك قراءته أیضا ،د طریقة تأویلهتحدّ  إنّماسب، و وحبها  نزل تصف طبیعته التي ، لاىلكبر ا

المسائل "فهي من . الأوّلویات التي نالت عنایته أولىفكانت من  ،رت اهتمام الشّافعيلذلك تصدّ 

الجهل  أو ینتج عن عدم مراعاتها أنما یمكن ل ،ظرالأوّلویة في النّ  ظىات التي ینبغي أن تحالمهمّ 

رحمه  الشّافعيیقول . 2"زالقمه و بشُ  ، وما یستتبع ذلك منالإلهيبها من انحراف في قراءة النّص 

لا یعلم من إیضاح  لأنّهالقرآن نزل بلسان العرب دون غیره،  أنبدأت ما وصفت من  إنّماو :" االله

قها، ومن علمه واجتماع معانیه وتفرّ ، العرب، وكثرة وجوههمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان ج

ر أویلیة كما یعبّ كانت هذه المسلّمة التّ  إنو   .3"به التي دخلت على من جهل لسانهت عنه الشُّ فانت

، تلعب دورا مركزیا في عملیة 4" بلسان العربلیس في كتاب االله شيء إلاّ :" بقوله الشّافعيعنها 

حسب، وإنّما و قینها من وصف خارجي یب سنّها لا تأخذ مشروعیتها، ولا تكتإتلقي النّص القرآني ف

قال  فإن:" قائلا هودلمعاوبأسلوبه الحواري  الشّافعير من داخل النّص القرآني ذاته أیضا كما یقرّ 

ة في غیره؟ أجیب بأنّ الحجّ  هكتاب االله محض بلسان العرب لا یخلطه فی أنّ ة في ما الحجّ : قائل

الة على هذه الآیات الدّ  الشّافعيف وقد صنّ . 5"هیة من كتابآن االله ذلك في غیر ، وقد بیّ كتاب االله

  :أویلیة  كالأتيالمسلّمة التّ 

 :ومنها: آیات الإثبات  .1

 Λ  υ  τ     σ  ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ  κ  ϕ     ι     η  γ  φ  ε  δ  χ  β
Κ ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء 

]  ∴  [  ⊥   _  ΛΨ  Ξ  Ω  ςΖ    η  γ  φ  ε  δ  χ  β     α    :وقال أیضا 
  ϕ  ιΚ ٣٧ :الرعد  

																																																
.40الرّسالة، صالشافعي محمد بن إدریس،  1 

.70ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 2 

.50ص ،الرّسالةالشافعي محمد بن إدریس،  3 
  .42، صالمرجع نفسه4

.50ص ،المرجع نفسه 5 
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Λµ  λ   κ      ϕ  ι    η  γ   φ  ε   δ  χ  β  α         _  ⊥ν    π  ο  :وقال أیضا
  υ  τ   σ  ρ  θΚ ٧: الشورى  

: الزخرف Λ  Ζ  Ψ  Ξ   Ω  ς  Υ  Τ  Σ  Ρ  Θ  Π  ΟΚ  :وقال أیضا
٣ - ١  

  ٢٨: الزمر Λ  ≈  ≡  ≠  ÷  •  ∝   ×  ≥Κ  :أیضاوقال 

  :ومنها: فيیات النّ آ .2

)     (  ∗  +  ,    ∈   !  ∀  #  ∃  %  &Λ  :قال االله عزوجلّ 

  1  0   /  .  −Κ ١٠٣: النحل 

  ٤٤: فصلت Λ↑  ↔  ♠  ♥  ♦  ♣   ƒ  ∞→  °   ↓±  Κ  :أیضاوقال  

مة اللّسان مبرهنا تجعل مسلّ  ،)النفي آیات/ الإثبات آیات(هتین المجموعتین من الآیات إنّ     

 أنّهبما  و .مةیعود أمر تثبیتها مسلّ  إلیه تها، ومشروعیّ  ستمدّ منه تف، علیها من خلال النّص ذاته

  .یقول بخلافها أنأن یتجاوزها، و  ،لقارئ مؤوّ  عب على أيّ من الصّ فإنّه  ،مصدرها هو

  :مفهوم عربیة اللّسان في الخطاب الأصولي- أ

غة، حیث یمثّل مجموع الإشكالات ركیز على مستویات اللّ هذه القضیة بالتّ  إلىظر النّ یمكن     

ضج الذي شهده الدّرس مؤشرا على النّ  ،"عربیة اللّسان"مة سة لمسلّ رة، والاعتبارات المؤسّ ثاالم

 الإشباعذروة  إلىوصولا  ى،الأولبدایة من مراحل تأسیسه  ،اللّسانیة بحوثمجال الفي  الأصولي

خمة التي عرفتها مسیرة أصول الفقه عبر حلقات ومرورا بالجهود الضّ  ،يباطالشّ في الطّرح مع 

  .تاریخیة كلّه

  :المستوى المعجمي )1

  هفي مستوى من مستویات "لسان العرب"المقصود من  أنّ  إلىمن النّصوص  شیر كثیرٌ ت    

 أنرفضا قاطعا  الشّافعيفظة المفردة التي یرفض أي مستوى الكلمة أو اللّ  "المعجميالمستوى "هو 

 نفيٌ  الأعجميفي نفلا أعجمي فیه، و "في القرآن الكریم،  "لسان العرب"منها من غیر  شيءیكون 

أحد  - الباقلانيغات كما یؤكد ذلك ممّا یخالف لغة العرب من سائر اللّ  شيءلأن یكون فیه 

نشأ في سیاق هذا الطّرح،  دلق. 1"و دافعوا عنه بقوّة يالشّافعوا رأى الكبار الذین تبنّ  الأصولیّین

																																																
74ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 1 
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جاهات غیر عربیة أم لا؟ أسهم الأصولیون بثلاثة اتّ  ألفاظان القرآن الكریم هل یتضمّ : مسألة

  : كالآتيكننا إجمالها میعن هذا الإشكال  للإجابة

 :فيجاه النّ اتّ -1 ·

وبنقاء  ،الكریم، القائلون بصفاء الوحي الإلهيافون لوقوع الألفاظ الأعجمیة في القرآن نّ ال هویمثّل

نزیهي یحاول بإصرار ، وهذا الموقف التّ الباقلانيو  الشّافعيلیه برز ممثّ أو  .ه الخالصةیّتعرب

فلا یوجد في القرآن الكریم إلاّ الألفاظ  .1لفظ غیر عربي كبیر إبعاد النّص القرآني عن أيّ 

  العربیة التي تجري على أقیسة العرب و سننها في الكلام

  :جاه الإثباتاتّ  -2 ·

ن نفى وجود به ممّ اني تعجّ بدي الثّ یُ  إذ، كانيو لشّ او حامد الغزاليلیه أبو برز ممثّ أومن     

والعجب  ،یقع فیه الخلاف أنمثل هذا لا ینبغي " الأعجمي من الألفاظ في القرآن الكریم معتبرا 

د احتمال ما دام مجرّ "هو  إنّما إلیهفي بأنّ ما ذهبوا جاه النّ على اتّ  كانيو الشّ  ویحتجّ  .2"ن نفاهممّ 

 الأسماءرف في كثیر من الصّ ة من العلل المانعة من علّ  ةالعجم أنّ أهل العربیة مجمعین على 

فهذا الاتّجاه  .3"جمعوا على خلافهأولو لم یكن ذلك الاحتمال بعیدا لما  ،الكریم القرآنالموجودة في 

یقرّ بأنّ هناك في القرآن الكریم ألفاظا أعجمیة، لكن هذا الإقرار یبدو متعلّقا بظاهرة لسانیة تشترك 

للّغوي، لهذا كانت الألفاظ الدّخیلة على العربیة أحد فیها جمیع اللّغات، وهي ظاهرة الاقتراض ا

العوامل لتعلیل بعض الأحكام النّحویة و اللّغویة كالمنع من الصرف في الألفاظ الأعجمیة نحو 

  .  الخ...إبراهیم، وإسرائیل، وجبرائیل ، ومیكائیل

  :جاوزجاه التّ اتّ -3 ·

، ویرمي هذا يباطالشّ  إسحاق أبو ، وأبو الولید ابن رشد ،برز من یمثّل هذا الاتّجاهأ    

 إلىمنتهیا بحجّة أنّها قلیلة الفائدة، لا طائل تحتها،  سابقا،كما طرحت  المسألةتجاوز  إلى الاتّجاه

شيء من غیر ألفاظها، فقد عرّبته كان في لسان العرب  إن:" -ابن رشدر كما یقرّ  -الیةالحقیقة التّ 

فلا سبیل إلى  .4"إلیها ومنسوبا  ،تهالغظ كونه من اللفّ  جب بهاستو یرا یرته تغوغیّ  یبا،تعر العرب 

																																																
76ص، رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي: ینظر 1 

 دار ،7ط البدري، سعید محمد مصعب أبي تحقیق الأصول، علم تحقیق إلى الفحول إرشاد علي، بن محمد الشوكاني 

66ص ،1997 بیروت، الفكر، 2 

66ص ،المرجع نفسه  3 

.65، صالضروري في أصول الفقهأبو الولید، ابن رشد  4 
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الحدیث عن أعجمیة اللّفظ بعدما أخضع لمیزان اللّغة العربیة و أقیستها، لأنّه أصبح جزءا من 

  .نظامها الدّلالي

  :املالمستوى اللّساني في بعده الشّ )2

وهو المعنى الذي  ،"عربیة اللّسان"مة معنى أوسع لمفهوم مسلّ  إلىیشیر بعض النّصوص     

 الشّافعيره فاللّسان كما یتصوّ  .داوليلالي فالمستوى التّ المستوى الدِّ  إلىیغادر المستوى المعجمي 

 أكثره نّ إ أیضا؛فظ هو مناط اللّسان، ولا الجملة قة، فلا اللّ یة لا تنحصر في حدود ضیّ كلّ "هنا 

ملاحقا الخطاب في امتداده مع السّیاق من أجل تحقیق  ،ذلك كلّ ه یتجاوز نّ إ ،عامامتدادا منهما 

 إنّماو  ،طقي فحسبولذلك فهو لا یراعي السّیاق النّ  .مقصود المتكلّم إلىوالوصول  ،المطلوبة الإفادة

لهذا مثلا  لنضربو  .1"یهالخطاب و ملابسات تلقّ  إنتاجح ظروف السّیاق المقامي الذي یوضّ  ،أیضا

عن )بیان ما نزل من الكتاب عاما یراد به العام و یدخله الخصوص ابب( في  الشّافعي أوردبما 

Λ  3  :وجلّ  قوله عزّ        2   1   0   /   .   −   ,   +   ∗     )    (   ∋
  4Κ ولكنّهم كانوا فیها  ،الما، قد كان فیهم المسلمقریة لم یكن ظّ ال أهل كلّ "  :قائلا ٧٥: النساء

ق لا یعطي هذه المعطیات، أي لا سني الضیّ السّیاق اللّ  أنّ  ولا شكّ  .2" ها أقلّ فینوا امكثورین، وك

ذلك  وغیر ،المسلمین أقلّیةو  ،اركون أهل القریة لم یكونوا كلّهم ظالمین ولا یعلم بأغلبیة الكفّ ب خبری

، وهو الذي جعل یهالخطاب وتلقّ  إنتاجمقام  إنّماو  الآیة،في تعلیقه على  الشّافعي إلیه أشارممّا 

والعرب :"  بريالطّ من ذلك قول ، 3ةالمقصود بالقریة في الآیة الكریمة مكّ  أنّ  إلىرین یذهبون المفسّ 

ها أناس بة التي كان أویل مكّ ر أهل التّ وهي في هذا الموضوع فیما فسّ (...) مدینة قریة  كلّ  يتسمّ 

Λ  .  1 وفیهم نزل قوله  ،رهم االلهعذسلمون لا یستطیعون أن یخرجوا منها لیهاجروا فم   0   /
  4   3       2Κ فالقریة لفظ عام خصّص بمكّة، و جهة التّخصیص هنا لا  .4 " ٧٥: النساء

تستفاد من المعجم مباشرة، لكن من مقام التّخاطب، الذي یفرض توجیه معنى القریة للدّلالة على 

  .مكّة، لأنّ الأوصاف التي تحفّ الخطاب تشیر إلیها

																																																
. 89،90ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 1 

.54، صالشافعي محمد بن إدریس، الرسالة 2 

.90رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي، ص: ینظر 3 

، 171ص ،4ج، دار المعارف، القاهرة، 1تحقیق محمود شاكر، ط القرآن، آي تأویل عنجامع البیان  الطبري ابن جریر،

169، ص5ج 4 
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الخطاب  أو ي،قّ تلق بالمقیقة، سواء ما تعلّ دها الدّ اأبع ة بكلّ یّ ممراعاة السّیاقات المقا أنّ یبدو     

لا یتوقف عند " ذلك یجعل من اللّسان  بالنّص، كلّ  المحیطةومختلف الملابسات  إنتاجه،وظروف 

 انحو ما یعطي للكلام الحیاة فیصبح بذلك  ل كلّ میش بل ،قةالضیّ  )Grammaire(حوالنّ  دحدو 

أحمد ذلك  إلىه كما ینتهي نّ إ )Fait formels( وریةال وصف الوقائع الصّ جتجاوز میعا سّ مو 

فالمقصود باللّسان إذًا في قول الشافعي بعربیة  .1")نحوا للجملة(ولیس  )نحو الخطاب ( لالمتوكّ 

اللّسان هو بعده الشّامل لكلّ عناصر الحیاة، و المؤثّرة في تحوّل الدّلالات و حیویة المعنى داخل 

، یعید الخطاب الأصولي لهذه المسلّمة مفهوم اللّسان و بهذا الاعتبار في. المجتمع الإنساني

ا في الوقت واصل متخلیّ في إطار التّ  هاجمیع مستویات إلىاظرا حیویتها داخل الواقع الاجتماعي ن

كون یواصل سربط اللّسان بالتّ  نّ إ. "ه نسق من العلامات فقطنّ أاللّسان على  إلىظر نفسه عن النّ 

د واضح للبعد المعرفي الضابط و في هذا تجسّ  .2"ة للخطاب الأصولي العلامات الممیزّ  إحدى

فسیرات الاحتمالیة الممكنة، و الواقعیة، و عدم الانغماس في التّ  وریةللجدل القائم بین الصّ 

فه، كما تملیها نحو الخطاب الطّبیعي الذي یراعي حیویة المتكلّم وتصرّ  -بدلا من ذلك -والجنوح

  .ماذج المثالیة النسقیةنّ اللا  ،خاطبیة الفعلیةالمقامات التّ 

  :عربیة اللّسان وظیفة/ ب

لتخدم عملیة فهم النّص القرآني إلاّ مناه مصاغة بالوصف الذي قدّ  یةالإستراتیجلم تكن هذه     

ریق الوحید الذي ینبغي على المستدلّ فهي الطّ  ؛رعيأثناء الاستدلاّل والبحث عن الحكم الشّ 

القرآن نزل  وإنّما المقصود أنّ :" عن هذا بوضوح عندما قال يباطالشّ  روقد عبّ  سلوكه) يالمتلقّ (

إذًا فالحدیث عن . 3"ةریق خاصّ یكون من هذا الطّ  إنّمابلسان العرب على الجملة و طلب فهمه 

، ولذلك أویلعلى سنن القراءة والتّ  إلحاحٌ ،على نزوله بلسان العرب الإلحاحاملة و عربیة القرآن الشّ 

سلك به في یُ  أنفالنتیجة المنطقیة " ،القرآن نزل بلسان العرب أنّ ر تقرّ  إذا یؤكّد أنّه يباطالشّ نجد 

وفي أنواع مخاطبتها،  ،الاستنباط منه والاستدلاّل به مسلك كلام العرب في تقریر معانیها ومنازعها

فلسان العرب  .4"وفهمه الإلهيكلام العرب أو لسان العرب الذي من دونه تستحیل قراءة النّص 

كلّ  و ،فهمه من غیر هذه الجهة حقّقت إلىیل ولا سب ،النّص القرآني فهمیمثّل المدخل الوحید ل

																																																
 1   90،91ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي

94ص ،المرجع نفسه 2 

.49، ص5ج ،الموافقات، إسحاقاطبي أبو الشّ  3 

.100ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي  4 
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وخروج عن مقصود  في استنباط المعاني،فساد  محاولة للخروج عن سنن العرب في كلامها مآله

رها والنظر فیها والإلحاح علیها، غایته بناؤها وتقرّ " ،افع إلى تأسیس هذه الإستراتیجیةالدّ  إنّ   .ارعالشّ 

الكشف عن  واعتمادا على خصائصها یتمّ  ،قرأبها یفهم القرآن، ووفق شرائطها یُ  ةمة تأویلیمسلّ 

لة فهم وقراءة أمس الأصولیین،ل بلغة لة استنباط و استدلامسأ إذًافالمسألة  .أبعادهو  تهمعانیه ودلال

، فالقراءة بوصفها عملیّة 1"هائیة لعمل الأصوليرعي الغایة النّ الحكم الشّ  إلىمن أجل الوصول 

فاعلة مستكشفة لمكنونات النص و ما یختزنه من دلالات، تحتاج إلى مساطر وأدوات تمكّن القارئ 

من الحفر في طیات النّصّ، وفي الوقت نفسه تراقب حدود تأویلاته، و في هذا الجوّ تطرح 

  .لتقوم بتلك المهمّة على بصیرة تامّة الاستراتیجیة اللّسانیة

ن وتبیّ  الأصوليعن اللّسان من حیث كونه موضوعا من موضوعات  هذا الحدّ  إلىثنا تحدّ     

  حلیلوسیلة للتّ  أنّهاالمسلّمة على  إلىنظرنا  خاطبیة الفعلیة، ثمّ تّ لنا بجلاء الاهتمام بالمقامات ال

حیث  ،الأخیرو في المستوى  ،لسانیة أدواتعن  فكّ لا تن الأصوليعملیة الاستنباط لدى  أنّ ذلك 

 ةهائیلیل النّ حتؤول عملیة التّ إذ  ؛أویللتّ لیمكننا اعتبارها أداة  ،الإستراتیجیةهذه  ةیث عن وظیفدالح

ر یصبح صوّ اللّسان بهذا التّ  إنّ ." الإستراتیجیةهذه  بمقوّماتو الالتزام  الأخذ إلىرعیة الشّ  للأحكام

بل و العقد  ،القول، لیس ذلك فحسب إنتاجیها في تلقّ مسل الرّسالة بمر نن الذي یربط ذلك السّ 

)Contrat(،  سه النّص من أجل تنظیم قراءته وتأویلهمنه الذي یؤسّ  الأهمّ و  الأكبرأو الجزء، 

تأویل هو عملیة بحث  كلّ  أني عبر النّص نحو نیة المرسل ومقصدیته، ما دام حكام عودة المتلقّ إ و 

ورة و ضخامة ما بداهتها و بساطتها من جهة، و لخط طر فل ،تبدو هذه المسألة .2"عن المقصدیة

ب عن عز ت أنقائق التي لا ینبغي ودقیقة من الدّ  ،طائفلطیفة من اللّ  أخرى،عنها من جهة  رّ ینج

 عوبت والشّ ایختلف باختلاف البیئات والمجتمع" نن ا كان السّ ه لمّ نّ أ، وتفسیر ذلك الأصوليذهن 

ین متلقّ ل أرسلها اهللالرّسالة عربیة  نّ ولأ ،یهالملفوظ وكیفیات تلقّ  إنتاجواختلاف طرائقهم في الكلام و 

 3"بغیر ما نزلت به قراءتها ،بل من العبث ،كان من غیر المعقول ،نن نفسه الذي یتقنونالسّ بعرب 

جهة لسان العرب  هم منفی أنلسان بعض الأعاجم لا یمكن  نّ أ امفك" رحمه االله  يباطالشّ قول ی

فهذا قانون عام تشترك فیه جمیع  .4"یفهم لسان العرب من جهة لسان العجم أنكذلك لا یمكن 

																																																
.100، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 1 

 2 .101، صالمرجع نفسه

.101، صالمرجع نفسه 3 

.51، ص2، ج، الموافقاتإسحاقاطبي أبو الشّ  4 
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فلا تصحّ قراءة نصّ فرنسي مثلا بالرّجوع إلى خصائص اللّسان العربي أو : الأنظمة اللّسانیة

یمكننا أن نستنتج أنّ الخضوع لخصائص نظام . الإنجلیزي أو غیرهما، والعكس بالعكس صحیح

  . لنّص والتقیّد بقواعده شرط لصحة القراءةاللّسان الذي كتب به ا

  :والبعد السوسیولوجي للقراءة اللّسانعربیة -جـ

جاه ، اتّ تأویلهاقد المعاصر في مجال قراءة النّصوص و الاتّجاهات التي عرفها النّ  من أهمّ     

في  1929وبشكل منتظم في حدود سنة  ،اریخة في التّ مرّ  لأوّللوجیا القراءة، الذي ظهر و سوسی

بظاهرة الانحراف الاجتماعي  الذي اهتمّ  "دوغلاس والبس"، على ید الأمریكیةوسیولوجیا السّ 

القراءة عملیة  إلىوحاول لفت الانتباه  ،خلال العشرینیات الأمریكیةحدة في الولایات المتّ  الأخلاقيو 

به  أدّىوقد  .للآثار الاجتماعیة الناجمة عنها ه، و ذلك بقیاسباعتبارها عاملا تربویا وإدماجیا

نظیم الاجتماعي للآلة الكتابیة، ولكن أیضا لا بالتّ  ،ربط القراءة إلى ،توجّهه السوسیولوجي هذا

.1للأفراد والمجموعات ةفسیة، السوسیولوجیو في الأوضاع النّ  بالقیم المستثمرة  في فعل القراءة،

عربیة اللّسان لیس  إستراتیجیةدث عن حتننا في توجّه سوسیولوجیا القراءة، و نحن الذي یهمّ  إنّ 

ق  سواء ما تعلّ  ،جوانب كثیرة منها أوردنانا قد ذلك أنّ  ،طروحاتها التي اشتغلت بتفصیلها و تحلیلها

 بأفعالحیث البحث في خطاب االله المتعلّق  الأصولي،ق الدّرس للوكي الذي هو منطالجانب السّ ب

بعكس  -  القراءة هي كذلك ارتكزت افسوسیولوجی .اه في موضعهیّنّ ق باللّسان كما بتعلّ  أو ؛المكلّفین

على  –وغیرها ،عریةوالشّ  ،ائیةیوالسم ،ویةینبوال ،كلانیةیة، كالشّ ناصّ المقاربات النّ  إلیهما تذهب 

 ،"هاتماهی"تملك  الأدبیةالنّصوص  إنّ  :وعلى تجاوز الفرضیة القائلة ،البنیة المغلقة ةقولم رفض"

تؤكد  إذ .ببنیة النّصوص وحدها تتعلّقو  ،"لا تاریخیة "و ،"جوهریة"في ذاتها وبكیفیة  "دلالاتها"و

كون محدّدة بعلاقات تاریخیة ضمن ت إنّماقیمة النّصوص  أنّ القراءة في المقابل  اسوسیولوجی

 أساساهو استثمار مقولة مركزیة تتعلّق  ،بطنا بالضّ الذي یهمّ  إنّ  .2"سة الاجتماعیة ككلّ المؤسّ 

عربیة "مفهوم بة قلصی ةصییخصّ  إظهار، من أجل نة لملامح القارئ الحقیقيالقراءة المبیَّ بطبیعة 

هذا المفهوم فإنّ  إلىواستنادا  .le public milieu"الجمهور الوسط ":هذه المقولة هي ،"اللّسان

 ،على ضوء البنیات الاجتماعیة والثقافیة للجمهور القارئ تتمّ " یتبسكار إروبیر القراءة كما یرى 

فإنّ الفهم المناسب للنّصوص  ؛النّص في السّیاق السوسیولوجي لهذا الجمهور إدماج إلىوتنتهي 

																																																
 ،2007 ، منشورات الاختلاف، الجزائر،1ط القراءة،شرفي عبد الكریم، من فلسفات التأویل إلى نظریات : ینظر 

.241ص 1 

 2 241،242ص المرجع نفسه، 
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 في حدّ نوع من التّوافق بین مقاصد المؤلف ومقاصد القارئ، وهذا التّوافق  بتحقّق متعلّق الأدبیة،

السّیاق نفس  إلىشمل أوبعبارة  ،نفس المجموعة الاجتماعیة لىإا متمائهبانشروط مذاته 

 publicبالجمهور الوسط  رطالجمهور الذي یتحقّق له هذا الشّ  تبیسكار إ يویسمّ  .السوسیولوجي

milieu،  ویمكن لهذا  ،الكاتب إلیهأي الجمهور الذي یشكّل الوسط الاجتماعي الذي ینتمي

أي أنّ  .1"عدیدة أجیالعبر  ،وكرونولوجیا ،قومیات مختلفة إلىجغرافیا  یمتدّ  أنالجمهور الوسط 

بین  - وما بترتب عنه من لغة و أعراف و سنن -فعل القراءة یشترط اتّحادا في السیاق الاجتماعي

 إلىننظر  ،علیه سوسیولوجیا القراءة ومن منظور هذا الطّرح الذي تلحّ القارئ و المؤلّف، 

تلك  ؛نیة صاغتها ثقافة المجتمع العربياسوسیولس أحكام أنّهاعلى  "عربیة اللّسان" إستراتیجیة

 ،أو إخضاعها لقوانین ومعاییر مضبوطة ،ها في قوالب مرسومةالتي كثیرا ما یصعب صبّ  الأحكام

  .لت فیها أو صاحبتهایالتي ق أقوالهاودلالتها و  الألفاظكة مثل معاني یعتها المتحرّ بنتیجة ط

     هو مصطلح ،مصطلح خاصّ ب يباطالشّ  هز هاته القواعد السوسیولسنیة هي ما یمیّ  إنّ   

ه نّ إ" ،به أهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضیات أحوال الألفاظ الذي یختصّ  "معهود العرب"

فیها الخطاب في  أنتجد لثقافة المجتمع في جدلها مع اللّسان المحض، أو ثقافة المجتمع التي یتجس

ما هو  بكلّ  "المعهود مفهوم"التي تصل  جوهذه الوشائ .2"نق علمي ومعرفي وتاریخي معیّ سیا

جعل ی، إلیهاسنیة التي ینتمي سبة للمجموعة اللّ ذلك بالنّ  بكلّ  للإحاطةوطموحه  ،ثقافي واجتماعي

دلالیا  ىفهو لیس معط" .صعبا للغایة كه بكیفیة صارمةقواعد وقوانین تحكم تحرّ  إطارضبطه في 

یمكن امتلاكه بواسطة معرفة مطلقة ثابتة بكیفیة نهائیة ضمن معجم یجب الانطلاق منه لمعرفة 

ل حول الموضوع ظ والمؤوّ و لكنّه عبارة عن تلك المعارف التي یقتبسها المتلفّ  ،معاني الكلمات

دة احنة و اجتماعیة معیّ ا ینتمیان لجماعة مغوي والتي یكتسبها بكیفیة طبیعیة، وحدسیة نتیجة كونهاللّ 

 إنّ . 3" وغیرها ،وثقافیة ،شعوریة ،عة المشاربتنوّ مفي تجارب  أعضائهاتجعلهما یشتركان مع باقي 

مة لها للعب دور فعل تنشیط القراءة داخل مسلّ تؤهّ  "ربعمعهود ال"حملها مقولة تحنة التي الشّ 

 إیكوفالقراءة في نظر  .شیطةالنّ میكانیزمات القراءة  أحدوتكون بهذا الوصف  ،"عربیة اللّسان"

یفعل في  قارئ نموذجي إلىتحتاج  *"كسولة آلة"هو  ، الذيیث یعمل على تنشیط النّصثل حتدخّ "

																																																
249،250ص ،شرفي عبد الكریم، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة 1 

.110قراءة في الخطاب الأصولي، صرمضان یحیى،  2 

111، صالمرجع نفسه 3 
  .مع كتابه وتنزیهه عن صفات النقصب یجب التأدّ  حاشا لكلام االله أن یوصف بهذا الوصف، *
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ین النّص یعلى المساهمة في تح اویكون قادر  ،كوینولید والتأویل مثلما فعل الكاتب في البناء والتّ التّ 

فمفهوم معهود العرب هو الفضاء الذي یجتمع فیه القارئ  .1"ر بها الكاتبریقة التي یفكّ بالطّ 

والنّص، حیث تتمّ عملیة التّأویل بإرجاع بنیات النّص القرآني إلى ما تعارفت علیه العرب في 

  .  كلامها و ثقافتها و تقالیدها

جانب مقولتي الموقع  إلى-إیكوطرح ی ،طةالمنشّ و شیطة ولتحدید میكانیزمات القراءة النّ 

ذلك  ؛اویة في عملیة القراءةالزّ  حجرالذي یشكّل " الموسوعة"مفهوم -ض والعالم الممكنالمفتر 

داخل الخطاب الأصولي، فالموسوعة  "معهود العرب"المفهوم الذي یحیلنا مباشرة على مفهوم 

، الذي یفترضه النّص ویستحضره الاجتماعيقافي الضارب في السّیاق غوي والثّ الرصید اللّ "هي

وبدون كفاءة  .ي لذلك النّص، وبین بنیاته اللّسانیةیستطیع المواجهة بین المظهر الخطّ القارئ كي 

ولا یمكن للقارئ أن یكون  ،نجاز مبتغیاتهإعاون مع النّص أو مساعدته على موسوعیة لا یمكن التّ 

ویستخلص  ،ناقضاتالتّ  ویحلّ  ،الفراغات ال الذي یملأالفعّ   coopérantهو ذلك المشارك

 إیكو فالقراءة عند ،ةولیدیة الخاصّ ص هو جزء من آلیاته التّ أویلي للنّ المصیر التّ  وبما أنّ  .المقولات

 لهاكرة الجمعیة للحدس بالسّیاق الذي ستؤكده القراءة أو تعدّ مل استدلاّلي یستثمر مخزون الذّ ع

فمعهود العرب هو الرصید اللغوي و الثقافي الضارب  .2"ة في النّصبحسب ما یسمح به نظام الأدلّ 

فالأحكام الشّرعیة تُطلب . في السیاق الاجتماعي للعرب، إذ یتمّ في ضوئه استنطاق النص القرآني

بالتوسّل ببنیات اللّسان العربي، لكن في الوقت نفسه، یجب العدول عن كلّ تأویل لا تسمح به 

  .   الذّاكرة الجمعیة للعرب

ه یینل للنص القرآني، فإنّ تحدیدة على المؤوّ رقابته الشّ لونتیجة  ،"معهود العرب" هوم مف إنّ 

 "ینمعهود الأمیّ " وهو ألاّ  ،ل بین یدي القارئ إلى مفهوم جدیدتحوّ ی هواعتماده معیارا تأویلیا سیجعل

و یربطها بزمن الوحي، كما  المتلقّي،الممتلكة من قبل  الاجتماعیةقافیة و ن الموسوعة الثّ حیّ یالذي 

ر العلمي والمعرفي لهذه طوّ نة في التّ تبع درجة معیّ ستالتي ت" الأمیة"بـها مُ سِ م محتواها المعرفي فیَ یقیِّ 

وما ، "الأمیین"وبعیدا عن اللّبس الذي قد یتبادر إلى الذّهن عند إطلاق لفظ .  المجموعة اللّسانیة

معهود "العلاقة التي تربط مفهوم  بياطالشّ ح وضّ ی ،ل ونحوهلبیة كالجهلسّ فات اعنه من الصّ  رُّ ینج

" قائلا ینمعهود الأمیّ  "صورته الجدیدةب "العرب ى االله صلّ  بي الأميّ عث بها النّ ریعة التي بُ الشّ : 

ا أن تكون على نسبة ما هم علیه و سلّم إلى العرب خصوصا و إلى من سواهم عموما، إمّ علیه 

																																																
  .1ص، 10العدد  ،، مجلة علامات "فعل القراءة و إشكالیة التلقي"خرماش محمد  1
  2المرجع نفسه، ص2
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ن لم إ ین، و ة أي منسوبة إلى الأمیّ فهو معنى كونها أمیّ  ،فإن كانت كذلك ؛لا وْ ة، أَمن وصف الأمیّ 

عهد، وذلك ما تُ  فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلةً  ،لزم أن تكون على غیر ما عهدوا ،تكن كذلك

 ما وصفها والعرب لم تعهد إلاّ  ،أن تكون على ما یعهدون خلاف ما وضع علیه الأمر فیها، فلابدّ 

بأنّ القارئ المستبصر یجب علیه أن لا یقرأ كما یرید هو  إیكو فإذا كان إیمانُ  .1"ةالأمیّ االله به من 

ن من مسایرة حركیة بل یقرأ كما یرید له النّص أن یقرأ، قد دفعه إلى البحث عن القارئ الذي یتمكّ 

بنفس  قد مرّ أنا بحاجة إلى قارئ یكون "ته قائلا ه المرتقبة، فإنّه یعثر على ضالّ قالنّص وحدس آفا

 یكون تابعا لنصّ  ،هنا إیكوقارئ  مع ملاحظة أنّ . 2"رت بها في القراءة أو تقریبار جارب التي مالتّ 

عاكسا  -ویمكننا أن نقف في هذا الموضع وقفة فضولي یتساءل .إنتاجه دومتموضعا بع ،فالمؤلّ 

فنقول ماذا لو كانت القضیة هي حاجة القارئ لمن یكتب له وفق تجربته  -إیكوة كما یقترحها الّ الدّ 

طرح قضیة نزول القرآن تُ ، هذا المنطق في جوِّ  ؟ولیس حاجة المؤلف لمن یقرأ له وفق تجربته

Λ  Υ ، هیالكریم هادیا ومبشرا ونذیرا، مراعیا جمیع خصائص متلقّ    Τ   Σ   Ρ    Θ   ΠΚ 
  ".معهود الأمیین"كنف مفهوم في  إلاّ  وهذا كلّه لا یتمّ  ١٦٥: النساء

د من جدید على الأثر لنؤكّ  عربیة اللّسان إستراتجیة ، نعود إلىالاستطرادحلیل و بعد هذا التّ 

ولقد لمسنا جوانب من ذلك من منظور  ،يفه هذه المسلّمة في عملیة التلقّ العمیق الذي یمكن أن تخلّ 

ة كلّها عن ر بّ ل معهود العرب، معهود الأمیین، معبرزت مفاهیم من قبی فقد .سوسیولوجیا القراءة

ق بالنّص القرآني دالذي قد یح هأویل المستكر طط والهذیان، والتّ ین من الشّ ف الأصولیّ هاجس تخوّ 

لجمهور امغادرة  :وبتعبیر سوسیولوجیا القراءة ."معهود العرب الأمیین"نتیجة الإخلال بمفهوم 

هة، ومنتجة للأساطیر كما  مشوِّ لن تكون إلاّ  الواسع الجمهورنحو  le public milieuالوسط 

الجماهیر الأجنبیة ثقافیا واجتماعیا وتاریخیا عن المؤلف أو النّص لا یمكنها  ، لأنّ تبیسكار إیرى 

الأصلیة  الاجتماعیةهولة التي تمنحها الألفة للمجموعة تتغلغل في العمل الأدبي بنفس السّ  أن

فإنّ قراءاتها  ،موضوعیا إدراكهیبة عن العمل الأدبي وعاجزة عن ولكون هذه الجماهیر أصبحت غر 

ع العمل الأدبي في نسق مرجعي لم یوضع من ضهذه القراءة ت ة في ذلك هي أنّ والعلّ  ."خیانة"هي 

ما لم ر عنه، و ربّ ف أن یعبّ ما تریده من العمل الأدبي لیس هو ما أراد المؤلّ  أجله أصلا، و لأنّ 

																																																
  22، 54، 53، ص، الموافقاتأبو إسحاقاطبي الشّ 1
2 Lector in Fabula‚ Umberto Eco‚ p11  3إشكالیة التلقي، محمد خرماش، صبواسطة فعل القراءة و.  
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فقراءة النصّ القرآني بغیر معهود العرب الأمیین خیانة لمقاصد الشّارع، وإزاحة  .1یفكر فیه إطلاقا

  . له عن نسقه المرجعي الذي تنزّل فیه

على القارئ  يطباالشّ یقترح  العرب الأمیینواسترشادا بمفهوم  ،وللخروج من هذه الأزمة

وفروعا  أصولاریعة والمتكلّم فیها اظر في الشّ فعلى النّ  ،فإذا ثبت هذا ...:"ظر في مسألتین قائلالنّ ا

رفا بلسان اأن لا یتكلّم في شيء من ذلك حتى یكون عربیا، أو كالعربي في كونه ع :هماأحد:أمران

ومن  اءرّ فالو يئساكالو یهسیبو و كالخلیلمین ة المتقدّ العرب بالغا فیه مبالغ العرب، أو مبالغ الأئمّ 

فهمه  روإنّما أن یصی ،ا كحفظهم و جامعا كجمعهمولیس المراد أن یكون حافظ ،أشبههم وداناهم

هذا المعنى أخذوا بإذ  ؛مون من علماء العربیة على المتأخرینوبذلك امتاز المتقدّ  ،عربیا في الجملة

ه قلید، ولا یحسن ظنّ فإن لم یبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التّ  .ةأنفسهم حتى صاروا أئمّ 

فمن جهل هذا من :"مر معنى ما تقدّ لما قرّ  الشّافعيقال  .علم بهبفهمه دون أن یسأل فیه أهل ال

ف ف القول في علمها تكلّ فتكلّ  ،ة بهها نزل القرآن وجاءت السنّ انوبلسـ یعني لسان العرب  ـ هاانلس

وافقه من حیث  اواب إذوما لم یثبته معرفة كانت موافقته للصّ ل ف ما جهومن تكلّ  ،ما یجهل لفظه

ا لا یحیط علمه بالفرق بین ملا یعرفه غیر محمودة، و كان في تخطئته غیر معذور، إذ نظر فی

فإنّ القول في القرآن  ،و ما قاله حقّ " :قائلا الشّافعيق على قول ثم یعلّ . 2"واب والخطأ فیهالصّ 

لاة قال علیه الصّ حیث  والسّنة بغیر علم تكلّفٌ ـ وقد نهینا عن التكلّف ـ ودخولٌ تحت الحدیث

لأنّه إذا لم یكن لسان عربي  .الحدیث } الااس رؤوسا جهّ النّ  اتّخذ حتى إذا لم یبق عالمٌ {: لاموالسّ 

 ،مسك بدلیلد عن التّ رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله المجرّ  نبیه ةیرجعون إلیه في كتاب االله وسنّ 

شكل علیه أه إذا أنّ  "هو  الناظر في كتاب اهللالذي یجب على  انيالأمر الثّ و .3"یضل عن الجادة

ن له علم مّ مظهر بغیره تم على القول فیه دون أن یسقدِ فلا یُ  ،ة لفظ أو معنىفي الكتاب أو في السنّ 

ه لى في حقّ علیه الأمر في بعض الأوقات فالأو بالعربیة، فقد یكون إماما فیها، و لكنّه یخفى 

وقد نقل ....حض بعض المعاني الخالصة حتى یسأل عنهامإذ قد یذهب على العربي ال الاحتیاط،

أنه  رضي االله عنه ابن عباسنقل عن .حابة و هم العرب فكیف بغیرهمعن الصّ ...شيء من هذا

ان یختصمان في بئر أعربیحتى أتاني  ١: فاطر Λ  ρ  θ  πΚ كنت لا أدري ما { : قال

ر به سأل وهو المنرضي االله عنه أنّ  عمر عن ىوفیها یرو  }أي أنا ابتدأتهاأنا فطرتها : فقال أحدهما

																																																
  .250ات القراءة، صینظر من فلسفات التأویل إلى نظری: ینظر1
  .473، صالاعتصامأبو إسحاق، اطبي الشّ 2
  .473، ص المرجع نفسه 3
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ف عندهم خوّ التّ  ه رجل من هذیل أنّ فأخبر   ٤٧: النحل Λ  [  Ζ   Ψ  ΞΚ  عن معنى قوله تعالى

والروایات إلى أن  الآثارة و في سوق الأدلّ  اطبيالشّ صل او یثم .1"ه ذلك كثیرةأشباو  .صهو التنقّ 

ؤال كما ب عن علم بعض العرب فالواجب السّ عز غة یبعض اللّ  ة تدلّ على أنّ فهذه أدلّ "  : یقول

تمام الفائدة أن من و  .2"ریعة برأیه لا بلسانهافقال في الشّ  سألوا فیكون على ما كانوا علیه و إلا زلّ 

والقراءة  ،أعجمیاحیث یكون الفهم  ،أویل الذي لا یراعي إستراتیجیة عربیة اللّساننورد مثالا للتّ 

:" یقول .سالفارناه بیانا لما قرّ  بياطالشّ ة أمثلة ذكرها حدا من بین ستّ او  وهذا المثال یعدّ  .اتشهیّ 

Λ  [  Ζ    Ψ  :جل نكاح تسع من الحلائل مستدلاّ بقوله تعالىه یجوز للرّ قول من زعم أنّ  ،انيوالثّ 

α      _   ⊥   ]   ∴β  Κ تسع ولم یشعر بمعنى  اثنینأربعا إلى ثلاث إلى  لأنّ  ٣: النساء

إن شئتم اثنین أو ثلاثا أو أربعا على  فانكحوا،  الآیةمعنى  ل في كلام العرب، وأنّ عَ فْ ال و مَ عَ فَ 

فغیاب معیار الاحتكام إلى ما یسمح به اللّسان العربي أنتج حكمین  .3"فصیل لا على ما قالوا التّ 

  .متباینین أشدّ التّباین

  : وحدة النّص /2

الذي كان یسایر  إلى الهمّ  ،قة من هذا البحثفي مواضع متعدّدة ومتفرّ  ،سبق لنا أن أشرنا

فوقف علماء  ،ض لها النّص القرآنيجتزاءات التي قد یتعرّ الدّرس الأصولي في محاولته لدفع الا

على  احترسواو  ،ینضوالزندقة التي جعلت القرآن ع الإلحادا واحدا في وجه موجات الأصول صفّ 

ولكن نظروا  ،فلم یضربوا بعضها ببعض ،ما احتراسیّ المعرفة أ ظّيتش من يالإبستیمولوجعید الصّ 

 ت هالات هذهوقد امتدّ  .وتقتضیه خصائصها ،رتضیها مصدرهایحدة كما إلى المعرفة في إطار الوَ 

ظرة على ضرورة الأخذ بالنّ ت التي ألحّ  ،حدة وإشعاعاتها لتصبغ بعض المشاریع المنهجیة الفطنةالوَ 

  . جزیئیةتّ ظرة الالنّ  منكاملیة في مقابل الحذر التّ 

الإستراتیجیة  في ظلّ  ،من هذا المنظور، فإنّ علماء الأصول قد تعاملوا مع النّص القرآني

التي ینبغي  الانسجاممة الوحدة و مسلّ نّها إ .منسجما و وحدة متماسكة ه یشكّل كلاّ على أنّ  ،اللّسانیة

 أهمّ  فلعلّ  ".وسلامة التلقي والتأویل الاستدلاّل،ة صحّ لالمسلّمة المشروطة  ،عاتها أثناء القراءةمرا

ص حدة للنّ هو افتراض الوّ  ،كان ولا یزال ،العصور ي مع النّصوص على مرّ عاطبدیهیات التّ 

هي التي تعطي النّص هویته  ،الوحدة ببساطة وتنزیهه عن الاختلاف و التناقض لأنّ  ،المدروس
																																																

  .474، صالاعتصامأبو إسحاق، اطبي الشّ 1
  475، ص المرجع نفسه 2
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جدوى من معالجة نص لیس  فأيّ .عملیة قراءته تتمّ  ،وبعد وجودها فقط ،ة التي بعد وجودهاالخاصّ 

ل سیشتغل زات مؤوّ راها تكون محفّ و ما تُ  ،علیها ي بالقراءة، و تحثّ ر غمات النّص التي تُ له مقوّ 

 بعد اعتقاد وجود النّص الذي لا لاّ إ على موضوع مشكوك في وجوده و وضعیته؟ فالقراءة لا تتمّ 

فالآلیات التي تتمّ وفقها عملیة القراءة یتعذّر  .1"سابق عنه بوحدة هذا النّص باعتقاد یحدث إلاّ 

تفعیلها دون تصوّر وحدة النّص و انسجامه، إذ لا یمكن أن یستفید القارئ من تفكك النّصّ وتصوّر  

ا أي رابط ناظم، ما یتیح له فرصة التّعرف على أنّ وحداته مجرّد عناصر متراكمة لا یجمعه

  .مدلولات النّصّ كما یرتضیها المقام التّخاطبي، و أهدافه و مقاصده التّواصلیة

راثیة التّ  للنّصوص اواب إذا سحبنا هذه البدیهیة وصرفناها وصفب الصّ ننجالا ولعلنا 

ضت ما تعرّ عن هذه القاعدة التي كلّ  راثیة التي تعاملت مع النّصالفعالیات التّ  ذّ إذ لم تش"؛عموما

ل دوما فقد رأى القارئ و المحلّ  .وتثبیت دعائم استمراریتها ،ة على تأكید ذاتهاازدادت قوّ  للانتهاك

من دون أن یفترض له  أو بالأحرى من غیر المعقول قراءة نصّ  ،ه من غیر المعقول تحلیل نصّ أنّ 

فإنّ أصول الفقه أولى  ،ةراثیة عامّ ا للفعالیات التّ و إذا كان هذا الوصف ملازم. 2"انسجام/ نظام 

من أكثر تلك الفعالیات  -بامتیاز شّرعيوهم قراء النّص ال - فقد كان الأصولیون ؛حقل معرفي به

ناقض أو شبهة للتّ  وأكثرهم دفعا لأيّ  ،ودفاعا عن تماسكه وانسجامه ،اهتماما بوحدة هذا النّص

  .یراد لها أن تلصق به الاختلاف

ورة رنا بالصّ یذكّ  ،ظر إلى الإستراتیجیة اللّسانیة من خلال وحدة النّص وانسجامهالنّ  إنّ 

والعلاقات الممكن إقامتها بین تلك الوحدات في حدود ما یسمح به نظام  ،یة للوحدات اللّسانیةالخطّ 

ن أ-فعيالشّاه على ذلك بّ كما ین-مة اللّسان تقتضي فإنّ مراعاة مسلّ  ،اللّسان، وبناءً على هذا

بلسانها نزل "لأنّه  ،ة المتكلّمة بهذا اللّسانیراعي قارئ هذا النّص الخصائص التي طبعت كلام الأمّ 

يء من  العرب تبتدئ الشّ  هذه الخصائص أنّ  ة أیضا وكان من بین أهمّ الكتاب و جاءت السنّ 

هذه  إنّ .3"لهأوّ  بین آخر لفظها منه عنيء یُ بتدئ الشّ تو  ،خرهآل لفظها فیه عن بین أوّ كلامها یُ 

زت بها نصوص والتي تمیّ  ،خر بالأوّلو یتفاعل الآ ،خرالوحدة التي یترابط فیها الأوّل بالآ

وبالخصائص التي  ،عنها النّص القرآني الذي نزل باللّسان نفسه لا یشذّ  ،المتكلّمین باللّسان العربي

  . ز بها ذاتهاتمیّ 

																																																
  221، ص رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي1
  221، ص المرجع نفسه2
  53، 52، صالشافعي محمد بن إدریس، الرسالة3
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را من مباحثهم في طرق الاستدلاّل علماء الأصول كثی بنىة صیومراعاة لهذه الخصّ 

فإنّما خاطب االله : "...، یقول الشّافعيوحدة النّص القرآنياللّسانیة على نحو یأخذ بعین الاعتبار 

فطرته  ساع لسانها وأنّ بكتابه العرب على ما تعرف من معانیها، و كان ممّا تعرف من معانیها اتّ 

 العام ویدخله وعاما ظاهرا یراد به(...) العام الظاهر يء منه عاما ظاهرا یراد به أن یخاطب بالشّ 

و ظاهرا یعرف في فیستدلّ بهذا بعض ما خوطب به فیه، وعاما ظاهرا یراد به الخاص  الخاص،

 ولا شكّ . 1"ل الكلام أو وسطه أو آخرههذا موجود علمه في أوّ  فكلّ  .ه یراد به غیر ظاهرهسیاقه أنّ 

إنّما هو فحص لمواقع ) خرالآ/ الوسط/ الأوّل ( مسحها كلّها و  ،جوال في مساحة النّصأن التّ 

لكم هي تو  ،أطراف النّص و توحید أجزائه لاستجماعمحاولة  ،بعضها إلى البعض و ردّ  ،لالةالدّ 

نظرا لأهمیتها وأثرها في  ،بأكملها و فصولٌ  رت عن هذه الإستراتیجیة أبوابٌ وقد عبّ .وحدة النّص

  .و نحوها" عارض و الترجیحالتّ " أو  "تعارض النّصوص" عملیة القراءة كما یشیر إلى ذلك باب 

هي  ،أویل أو الفهمفي عملیة التّ " وحدة النّص" إستراتیجیةها غرة التي یمكن أن تسدّ الثّ  إنّ 

تقوم القراءة المستندة إلى هذه  ثمّ  منو  ،كه وعدم انسجامهعي تفكّ الوقوف في وجه القراءات التي تدّ 

مات حدى مقوّ إب هاعلى أساس إخلال ،لبیةأویلیة بإقصاء نقیضتها القراءة القاصرة السّ المسلّمة التّ 

  ". وحدة النّص" اللّسان الذي أنزل به النّص القرآني وهي 

ناقضات، برزت النّص القرآني على التّ  اشتمالو  الانسجام،ك وعدم فكّ دعاوي التّ  وفي خضمّ 

اه في نّ وانتحال المبطلین كما بیّ  ،الینلغعن النّص الإلهي تحریف ا فيجهود العلماء الأصولیین لتن

ها هو مصدرُ  المعضلةَ  إلى أنّ  الالتفاتنا هنا هو الفصل الأوّل من هذا البحث، لكن الذي یهمّ 

ظر م القاصر النّ ما یتوهّ ربّ : " اطبيالشّ قول ی؛ حولها التي ندندن القصور عن إدراك وحدة النّص

ما ینظر فیه و هو ببنفسه العلم  بع الذي ینصّ و كذلك الأعجمي الطّ  ،الاختلاف) الآیات(فیها 

فأخذ وحدة النصّ بعین الاعتبار ضروري لرفع التناقضات، وإبعاد الفهوم الأعجمیة . 2"جاهل به

  .بصلة التي لا تمتّ إلى اللّسان العربي

القرآني مع كثیر من المستشرقین  النّصر هذه الأزمة في قراءة وفي العصر الحدیث تتكرّ 

، و لم یكن ذلك الانسجامك وعدم فوصموه بالتفكّ  ،استعصى على كثیر منهم فهم النّص القرآني"إذ 

عن هؤلاء  .3"فرد كالنّص القرآنيتم ة المنهجیة المطلوبة لمواجهة نصّ  نتیجة لافتقارهم إلى العدّ إلاّ 

																																																
  .62، 61، صالشافعي محمد بن إدریس، الرسالة1
   .22، ص3ج ،، الموافقاتأبو إسحاقاطبي الشّ 2
  224، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 3
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ز بغیر قلیل من الأصالة والاستقامة العلمیة في الذي تمیّ "  جاك بیرك" ث المستشرق الفرنسي یتحدّ 

 الذین و لقد شعر أولئك الفریق" : قائلا "القرآن و علم القراءة " عاطي مع هذا النّص في كتابه التّ 

م كثیر اهري فتكلّ لغزارته و لعدم انتظامه الظّ  ،ه قد أحیط بهمقاربوا هذا المجموع من غیر إعداد أنّ 

و من غیر أن یكون  ،خر من غیر متابعةفالخطاب ینتقل من موضوع لآ :كین عن التفكّ من الغربیّ 

فلم یتمكّن هؤلاء المستشرقون من ربط موضوعات النّص القرآني، و عقد الإحالات بین .1"قد استنفد

تّصلة، فافتقرت قراءتهم إلى سوابق الآي و لواحقها، والانتباه إلى القرائن المنفصلة فضلا عن الم

  .إدراك وحدة النّص، فانتهوا بذلك إلى القول بتناقض النّص القرآني

 ولعلّ  ،فر في القارئالقراءة السلیمة مرهونة باستعدادات قبلیة یجب أن تتوّ  أنّ  إذًاضح لنا یتّ 

فمن  .وحدة النّصالقدرة على إدراك رها على التحقّق، هو سبل وأع ،تلك الاستعدادات وأعمقها أهمّ 

زمة للقارئ مع النّص ه النّص الإلهي، و من غیر الألفة اللاّ غیر الإعداد العلمي الذي یتطلبّ 

 دة، ذلك أنّ یصعب على المتعامل مع هذا النّص الوصول إلى حقیقته العمیقة الموحّ  ،المقروء

كه ت سطحیة حول تفكّ لن یستطیع الخروج بعد قراءة هذا النّص بغیر انطباعا المهیّأ،القارئ غیر 

جاك  ظر كما یشیر إلى ذلكر مع تعمیق الفحص وإعادة النّ خّ هاته الانطباعات التي سرعان ما تتب

و مع " :ینعلى زملائه من المستشرقین الغربیّ  زاهة العلمیین و هو یردّ ة و النّ رأبكثیر من الج ركیب

ستنتج تُ طحیة التي لم یكن لها أن ظر في هذه الانطباعات السّ النّ  دعاو سنقنا الفحص فذلك إذا عمّ 

و ملازمة جعلتهم یصلون إلى  ه،الأوائل المؤمنین به من صحب ینلقارئلعیها ما تحقّق لو تحقّق لمدّ 

  جاك بیركح، إلى مثل هذا یلمّ  .2"ها بالملموستنهم من الوقوف على وحدته ومعاینحفظه حفظا مكّ 

عوا دّ ابها أولئك المستشرقون الذین  قالطحیة التي س أسباب تلك الانطباعات السّ و هو یحاول تلمّ 

  .                                                              ك و عدم الانسجامعلى النّص القرآني التفكّ 

ل علیها بإثارة بعض قوّ تال )مسلمة وحدة النّص(هذه المسلّمة  خطر ما یحاك ضدّ أ ولعلّ 

 .المعاصرة في قراءة النّص الاتّجاهاتمن  كثیرٌ  بذلك تها وطبیعتها كما یلهجفة لحقیقبهات المزیِّ الشّ 

ن حدودها  بعدا عن تبیّ یات الغربیة لا یزیدنا إلاّ ر ظحدة النّص، من خلال عدسات النّ و ظر إلى فالنّ 

كما یفرضه الوعي  لى بداهة إدراجها في سیاقها المعرفي و الفلسفي الخاصّ وْ والأَ  ،و حقیقتها

  . قلیدو التّ  الاجتراربدلا من الانغماس في عمى  ،المنهجي

																																																
  224الخطاب الأصولي، ص، بواسطة رمضان یحیى، القراءة في  31، 30، جاك بیرك، صالقرآن و علم القراءة1
  .34،35لمرجع نفسه، صا 2
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یختلف حولها وحدة النّص كما فهمها الأصولیون لیست ملاحظة خارجیة یمكن أن  إنّ 

ولیست هذه الوحدة ممّا یمكن أن . حجب عن بعض لسبب أو لآخرالنّاظرون، فیراها بعض، وتُ 

كما تذهب إلى ذلك بعض الاتّجاهات  - ى أن وحدة النّصفیعارضه آخر بدعو  ،عیه بعضٌ یدّ 

یة مرتبطة بالنّص بقدر ما هي نتائج الإستراتیجیات لیست خاصّ  -المعاصرة في قراءة النّص

الالتحام  ة، بمعنى أنّ ها انطلاقا من إشارات نصیّ ئاء من أجل بناستخدمها القرّ یوالمساطر التي 

خلیا و لكن بالأحرى التحام خارجي، خارج عن النّص و لاحق التحاما دا "لیس ،أویله التّ یبنیالذي 

لا  اذاتها أمر  ممّا یجعل من وحدة النّص في حدّ  ،هایة على نشاط القارئف في النّ به، التحام یتوقّ 

عي من وحدة وانسجام لا یعود دّ فهو غیر موجود بالضرورة، وإن ما یُ  و من ثمّ  ،یمكن البرهنة علیه

ه لا ینبغي أبدا الخلط بین نّ أو ...علیق لیس إلاّ حلیل أو التّ هو ثمرة من ثمرات التّ حتما للنص، و إنّما 

ستغرب من هذه نولا . 1"أیضا الاتّجاهاتر تلك علیق كما تحذّ وبین انسجام التّ  ،انسجام النّص

 إلى فإنّ للقوم میلا ،عوىلكم الدّ تي إلى تبنّ  الاتّجاهاتبب الذي دفع تلك تیجة إذا ما عرفنا السّ النّ 

عضلة المعرفیة التي منّها الإ،عودة الأشیاء في ذاتهاال إمكانیةاتیة أثناء عملیة القراءة بما ینسف الذّ 

وإذا ما وجدت هناك وحدة  القارئین، تتأویلاص سلطة أمام النّص حیث لا تبقى للنّ  موتتنادي ب

وحدة النّص " منطقیا أن تنصرف إلى غیر نشاط القارئ وتعلیقاته على النّص، بید أنّ  فلا یصحّ 

على المستوى  ومن ثمّ  التّحلیل،على مستوى  ،ةنبالمسألة الهیّ  لیست كما نظر إلیها الأصولیون

ب صاح باعتبارهلى ذاته ال االله سبحانه وتعو لذلك فقد تكفّ  .حتى تترك لهذا الأخذ و الردّ  ،النتائج

Λ   Ρ  Θ    Π      Ο    Ν الخطاب و المتكلّم به بالحسم في هذه القضیة حین قال في خطابه عن خطابه 
  Ξ  Ω  ς  Υ   Τ  ΣΚ بذلك ح كما یصرّ  2"ةفیه اختلاف ألبتیقع  أنّ  ىفنف  ٨٢: النساء

  .بياطالشّ 

و جعلها أمرا غیر  ،مةرها مسلّ صاحب الخطاب قد قرّ  أنّ  الآیةوقد فهم الأصولیون من هذه 

أو  -ریعة اظر في الشّ على النّ  بياطالشّ ، لهذا یوجب ومسألة تتجاوز الأخذ والردّ  ،قابل للجدل

ولا بین الأخبار  ،بین آیات القرآن لا تضادّ "ه أن یوقن أنّ  –قاد المعاصرین تعبیر النّ  القارئ على حدّ 

  على مهیع واحد، و منتظم إلى معنى واحد ربل الجمیع جا ،خرالآولا بین أحدهما مع  ،بویةالنّ 

االله قد شهد  لأنّ  الاختلاففواجب علیه أن یعتقد انتفاء  ،اختلافٍ  اه بادئ الرأي إلى ظاهرِ فإذا أدّ 

 م من غیر اعتراضعن وجه الجمع، أو المسلّ  السّائل فلیقف وقوف المضطرّ  .اختلافلا له أن 
																																																

  .226،227، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي1
  .227، صالمرجع نفسه2
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الیقین، أو لیبق  لیلتمس المخرج حتى یقف على الحقّ فإذا كان الموضع ممّا یتعلق به حكم عملي ف

ثبت شیئا أو لا تُ ) مسلمة وحدة النّص(هذه المسلّمة  نّ إ .1"باحثا إلى الموت ولا علیه من ذلك

وإنّما الذي یثبت وینفي هو صاحب الخطاب  ،هة لنشاط القراءةتنفیه، ولكن هي آلیة موجّ 

ΛΛ ابقة السّ  الآیةت وبالخطاب ذاته، لهذا نصّ    Κ   ϑΜ    Υ    Τ   Σ    Ρ   Θ     Π       Ο     Ν
  Ξ   Ω   ςΚ كما  -رظر و التدبّ النّ  هذه الوحدة لأنّ  إطارر في التدبّ على  ٨٢: النساء

ر لم یوجد في القرآن وإذا حصل التدبّ  ،بهذه المسلّمة للاقتناعیوصل لا محالة  -یؤكد الأصولیون

ا أنبأ به مَ حلیل لِ مراد الأصولیین هو الوصول إلى تطابق نتائج القراءة والتّ  نّ ، وكأبتةلأاختلاف 

الأمر یبدو كما  إنّ  .روع في القراءة أو حینهاالنّص المقروء عن نفسه بخصوص وحدته، قبل الشّ 

من النّص ذاته، ولیس من م ینطلق فهو تحكّ  ،حكم المسبق، لكن إذا فهم كذلكه نوع من التّ لو أنّ 

فالنصّ القرآني یملك الحقّ في تحدید شروط قراءته، ما دام كلّ النّصوص لها . 2ة عنهججهة خار 

  .  الأحقیّة في ذلك

لیست في آخر المطاف سوى مقارنة تطبیقیة التلقّي في  إستراتیجیةوصفها بوحدة النّص  إنّ 

وعدم  ،به الالتزامأویلي الذي ینبغي على القارئ ضابطة لتأویل النّص القرآني، ومحدّدة للفضاء التّ 

 بياطالشّ ن إذ یبدأ یمثالا تطبیقیا عن سورة المؤمن بياطالشّ دد یضرب الخروج علیه، وبهذا الصّ 

سم بكونه یشترك في یتّ  الذي ،اتیّ هذا الإطار هو إطار المكّ  ،سعأو و  ورة في إطار أعمّ بوضع السّ "

 ه،القرآن الكریم وآی سوري من فالمكّ  .3"لاليز بها على المستوى الدّ خصائص دلالیة كبرى یتمیّ 

 سورة هذا الإطار، و أيّ  كبرى لا غیر، هي المحور الذي تدور علیه كلّ  ر غالبا لثلاثة معانٍ مقرّ 

ما  ل الأمر و بادئ الرأي خروجه عنها فراجع إلیها في محصول الأمر، و أنّ معنى آخر بدا أوّ 

  رهیب والأمثال والقصصرغیب والتّ التّ  أو یلحق بها، أو یسبقها من ،ورةل معاني هاته السّ یتخلّ 

مرتبة على  ،ةثمنها ثلا بياطالشّ وأشباه ذلك وقد جعل  ،ووصف یوم القیامة ،ارة والنّ وذكر الجنّ 

  : حو التاليالنّ 

  .تقریر الوحدانیة الله: أولا

  .مى االله علیه وسلّ صلّ  حمدة و الرّسالة لمبوّ تقریر النّ : ثانیا

  .ار الآخرةأمر البعث و الدّ  إثبات: ثالثا

																																																
  481، صالشّاطبي أبو إسحاق، الاعتصام1
  229، ص رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي: ینظر2
  234، ص المرجع نفسه 3
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، كما (*)الأصولي الاستدلاّليلاثة تكون مصاغة وفق أشكال البرهان هذه المعاني الثّ  إنّ 

 .ین ودرجة شبهاتهمكّ اع الوقائع والإدعاءات وأحوال الشبعا لتنوّ د تِ رِ وتَ  ،لیه المنطق الأصوليمی

أو كونه ولدا  ،با إلى االلهبإطلاق أو بنفي كونه مقرّ  ،ریكفتقریر الوحدانیة الله مثلا قد یأتي بنفي الشّ 

+  Λ  ، كقوله تعالىعاها الكفارعاوي الفاسدة التي ادّ أو غیر ذلك من أنواع الدّ          ∗   )   (     ∋   &
/  .  −  ,0  Κ والبراهین یجري المعنیان الأخریان الثاني  الأقیسةوعلى هذه  ٩١: المؤمنون

حلیل إلى معنى تؤول في نهایة التّ " ،اهريد الظّ عدّ غم من التّ على الرّ  ،لاثةوهذه المعاني الثّ  .والثالث

كما .1"تعالى وحده عاء إلى عبادة االلهواحد هو الأصل الذي جاءت به الرّسالة من أجله و هو الدّ 

  .٣٢: المؤمنون ΛΣ  Ρ    Θ     Π  Ο  Ν     Μ  Λ     Κ   ϑ   Ι  ΗΤ  Κ  :قال تعالى

ولى الإستراتیجیات أُ  إنّ  :، فنقولمناه إلى هذا الحدّ القول في ما قدّ  إجمالوأخیرا نأتي على 

مسلمة : متینفصل بدورها إلى مسلّ مالتي تن الإستراتیجیة اللّسانیةهي ، التي اعتمدها الأصولیون

شفرات النّص  ریق الوحید لفكّ الطّ  :ر الأولىتقرّ  :، حیثمسلمة وحدة النّص، و عربیة اللّسان

طال جمیع مستویات اللّسان بما فیه ینن لهذا السّ  وهو سنن العرب في كلامها، و یمتدّ ، القرآني

 :انیةر الثّ بینما تقرّ  .قد المعاصرغة في النّ دها فلسفة اللّ قافي كما تحدّ والثّ  السوسیولوجيالبعد 

وهذا یستدعي  ؛وهي وحدة أجزائه وانسجامها ،ع بها النّص القرآنيتمتّ یخاصیة ب ضرورة الالتزام

ص ذاته، ممّا یجعل عملیة القراءة جمعا لمعانیها قراءة للنّ  ص أثناء أيّ یة للنّ استحضار البنیة الكلّ 

و ستلعب هذه الإستراتیجیة  .إذ لا تعارض بینها في الأصل ،بعضها ببعض لا ضربَ  ،الجزئیة

البحث عن الحكم (الاستدلاّل  حظّ وسیكون  ،فسادا ة أوصحّ  ،دور المعیار الحاكم على القراءة

وتتراتب  ،القراءات زع كلّ وحینها ستتوّ  ،بهذه الإستراتیجیة همرهونا بمدى أخذ ،وابمن الصّ ) رعيالشّ 

ل في هذه ر والمتأمّ وسیجد المتدبّ  .متینالمسلّ  یْنِكتها وضعفها في إطار تَ د قوّ م یحدّ في سلّ 

القارئ  أنّ  ص القرآني، ونظنّ ت فیها القراءات المعاصرة للنّ ه التي شطّ كثیرا من الأوج  الإستراتیجیة

م أمام سقوط بدي كثیرا من التفهّ سیُ  -انإذا ما وضع هذا في الحسب -اقد العربي المعاصرأو النّ 

لتقدیم منهجیة محكمة في قراءة النّص القرآني، رغم ما  هایمشاریع بأكملها وإخفاقها في بلوغ مرام

محاولة  ولعلّ  .لهم لصوغ المنهج المنشودة معرفیة ومنهجیة تؤهّ دّ لعُ بها من امتلاكهم یزعمه أصحا

هذه  جوانب أحسن الأمثلة التي تعكس (*))قراءة معاصرة :الكتاب و القرآن( كتور محمد شحرورالدّ 
																																																

   .91ص ،البحث في هذان، یالأصولیالأقیسة البرهانیة لدى  :ینظر (*)
  .312، 311ص، 3ج، ، الموافقاتأبو إسحاقاطبي الشّ  1

  : على هذا الكتاب من ذلك  كتب عدید من الباحثین والمفكرین والنقاد العرب في الردّ (*)
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أصیل لقراءة معاصرة في محاولة التّ  قاتفد من طانما است غم من كلّ فالمشروع على الرّ  المأساة

غة العربیة وفنونها باللّ  جهلٍ " :من جهتین يتِ ا أُ لمَّ  ،رانها على صاحبه و خرّ  ه أنّ ص القرآني، إلاّ للنّ 

أي خروجه على  .1"ثانیا ن من الإحاطة بالنّص من جمیع جوانبهعدم التمكّ  أوَّلاً، ثمّ  وأسرارها

  .  ستین للإستراتیجیة اللّسانیةسّ متین المؤ المسلّ 

  : الإستراتجیة المقاصدیة/ 2
  قدي المعاصر، ودائما في مجال قراءة النّصوصقت الدّرس النّ من بین القضایا التي أرّ 

 فویة، و من ثمّ ونقله من نسخته الأوّلى الشّ  ،تثبیته  غرة التي یتركها النّص المكتوب بعدتلكم الثّ 

ب ننجا  لانا ولعلّ  .حلیلقید التّ  النّص   قفلا لعدید من قنوات ،سیواجه القارئ أثناء ممارسة نشاطه

 .)فویةالشّ /الكتابة (في كلتا الحالتین  الرّسالةإلى طبیعة  ،دنا الأزمة في ذلكواب إذا ما ردَ الصّ 

الخطاب   فویة تجري بین ذاتین حاضرتین، وضمن مقام مشترك لإنتاجفالرّسالة في حالة الشّ "

سوء الفهم عنه   حاسم في إدراك مراد المخاطب، و دفع دورب الأسئلة والأجوبةتقوم فیه  وتأویله؛

الفكاك   أو هو قدرها الذي لا تستطیع ،*الخطابات زة لكلّ ممیّ  یكاد یكون سمة   سوء الفهم ذلك أنّ 

 أیضاواصل الیومي ضمن التّ  الالتباسإزالة ففوي ذاته من هذا الأمر، الخطاب الشّ  ینجوعنه، ولا 

شرط دائم بالنّسبة لهذا النّوع من التّواصل،  فهمالسوء  و ،ةتكن أبدا تامّ لم  -بول ریكور ركما یقرّ -

التي لها " الأسئلة والأجوبة"  بلعبة ذلك إلاّ  یجب إزاحته ولا یتمّ  لكن یتعلّق الأمر دائما بسوء فهم

وفي وقت انجاز  ،ویل ضمن المقامأص ومراجعة التّ فحوحدها القدرة على تمكین المتخاطبین من 

																																																																																																																																																			
   1991قراءة علمیة للقراءات المعاصرة، د شوقي أبو خلیل ، دار الفكر، دمشق ، : كتاب -

   1992ذاك رد، د نشأة ظبیان، دار قتیبة، دمشق : كتاب -

  . 1993 ،بیضة الدیك، یوسف صیداوي، المطبعة التعاونیة، دمشق: كتاب  -

   1993 ،تهافت القراءة المعاصرة، منیر الشواف، دار الشواف، دمشق: كتاب -

   1991 ،دار الفكر، دمشق القراءة المعاصرة مجرد تنجیم للدكتور محمد شحرور، سلیم الجابي،: كتاب  -

  . 1994دراسة منهجیة، ما هي المنجد، دار الفكر، سوریا، : القراءة المنهجیة في الكتاب و القرآن: كتاب -

وطي و نصر حامد أبو زید و طارق زیادة و محمد شفیق یاسین و بقالات لكل من محمد سعید رمضان الإضافة إلى عدة م

  .غیرها كثیر
 . 2008، جدارا للكتاب العالمي، عمان ،1ط سعد االله محمد سالم، ما وراء النص، دراسات في النقد المعرفي المعاصر، 1

  158،ص
  أطراف دورة التخاطب في حالة التواصل الطبیعي بین البشر- أو بعض -ذلك قد یشترك فیه كل  يإذا كان السبب ف *

غیر المخاطِب و رسالته تنزیها الله تعالى و كلامه عن صفات النقص  هي علىله یجب قصرها في حالة الخطاب الإفإنّ 

  .ومن ثمّ، سوء الفهم یتعلق بالمتلقي والظروف المحیطة بالرسالة
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لحظة  یمكن التحقّق منه في كلّ   ران من مراد المخاطب أمرا متیسّ التیقّ  ممّا یجعل، 1"رالحوا

انقطاع علاقاته  من ثمّ و  ،ا الرّسالة في حالة الخطاب المكتوب، المنفصل عن مرسلهأمّ  .2وحین

ولا عاینوا  ،عین لم یحضروا لحظة میلادهین متنوّ نحو متلقّ  اوجّهم فیكونلمؤلف، اقصد بالأصلیة 

لیسا  ،بادل النّصيضمن التّ  انفالمتخاطب" .المقام المشترك للمتخاطبین وفقا لذلك بیغیف ،ظهتلفّ 

بین  حوارقیام  إمكانیةر وحده دون غیره ، هذا المقام المشترك الذي یوفّ 3"حاضرین في المكان نفسه

ولا شيء من هذا یمكن  ل دیكوربود إذ الحوار تبادل للأسئلة والأجوبة كما یؤكّ  ؛يالمرسل والمتلقّ 

لیس هناك تبادل من هذا القبیل بین . یها في الخطاب المكتوبحصوله بین صاحب الرّسالة ومتلقّ 

 -ولا الكاتب یجیب القارئ، لأنّهما ببساطة ،فلا القارئ یستطیع مساءلة الكاتب ،الكاتب والقارئ

مان، فلا الكاتب والزّ  المكانخر في متباعدان الواحد عن الآ -في أغلب الحالات قلّ على الأ

إذ تقوم مقام الكاتب  ؛ولا القارئ قادر على أن یطلب منه بیانات أو تفسیرات ،حاضر لیجیب

فالقارئ غائب عن فعل  .رسالته التي اقتضاها غیابه عن فضاء القارئ، وتقف بدیلا یفصله عنه

الكتابة معطّل، وهذا یستلزم قفل بعض ، فالحوار في حالة 4والكاتب غائب عن فعل القراءة ،الكتابة

القنوات التّوجیهیة أثناء عملیة الفهم و التأّویل، فیفترض بناء على هذا، عسر اقتناص الرّسالة في 

  .حالة الكتابة مقارنة بالشّفویة

یكون في الأولى  :فریق بین حالتین للخطابوخلاصة القول فیما أوردناه هو ضرورة التّ 

 كما هو الحال عادة في كلّ  ،انیةضمن مقام الخطاب، بینما یتوجّه في الثّ  ها لمخاطب حاضرموجَّ 

من یعرف القراءة حیث ینفتح الخطاب على مجموعة غیر محدّدة سلفا من  إلى كلّ  ،مظاهر الكتابة

  . وات القارئةالذّ 

وذلكم هو القلق  ،في الخطاب في ذاته لا تعبران سوى عن تشظٍّ  )فویةالشّ  / الكتابة( إنّ 

قدي في سیاق البحث والدّرس النّ  ،نائیةالثّ هذه  وقد أسفر تفجیر .قاد المعاصرینالذي ینتاب النّ 

نا من ذلك ى من قراءة النّصوص، ولا یهمّ روحات المتعلّقة بجوانب شتّ عن جملة من الطّ ،المعاصر

																																																
، 2004، دار الأمان، الرباط، 1ریكور بول، من النص إلى الفعل،ترجمة محمد برادة و حسان بورقیبة، ط: ینظر1

  166، 165ص
  126، ص ة في الخطاب الأصوليرمضان یحیى، القراء: ینظر2
  126، صالمرجع نفسه 3
  127، صالمرجع نفسه: ینظر4

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

172	
	

نحو الحدیث عن  اخاذها طریقفي رحمها، و اتّ  هذه الثنائیةكلّه سوى الإشكالیة التي تحملها 

  .ذلك الإشكال وتبیان كیف أسهم علماء الأصول في فكّ  الإستراتیجیة المقاصدیة

بعید، في  وجدناها تشبه إلى حدّ  ،یهالنا العلاقة التي تربط الرّسالة المكتوبة بمتلقّ فإذا تأمّ 

ز فوي الذي میّ ابع الشّ الطّ غم من على الرّ  ،العلاقة التي تربط النّص القرآني بقارئه" ،بعض جوانبها

غها، وإن كانت أسباب ذلك لا تعود ولا تتعلّق بسمة الشفویة أو نزول الرّسالة الإلهیة على مبلّ 

فة م الإلهي ذي الصّ ه یرتبط بالوضع الوجودي للمتكلّ نّ إ ،الكتابة، و إنّما تتعلّق بشيء آخر تماما

تتبع بالضرورة استحالة سهذا الوضع الذي ی ،كتور أحمد العلويالدّ الوجودیة المفارقة كما یدعوه 

في تحقّق  الاستحالةأو  ،رعذّ هذا التّ  ولعلّ . 1"تحقّق شرط الحضور المشترك لطرفي الرّسالة

إلى رفض تسمیة  اقلانيببكر الأبو الحضور المشترك بین المرسل والمرسل إلیه هو الذي دفع 

 وجلّ  لنا أن یكون كلام االله عزّ حولذلك أ": كلام االله عز وجل خطابا على وجه الحقیقة إذ یقول

وفي ضمن ذلك وجود قول من  ،متضي وجود مكلّ قالمخاطبة والخطاب ت لأنّ  ،مخاطبة على الحقیقة

الكلام لا یوصف  علموا أنّ او  ه،ملمكلّ  كلام یجري مجرى الجواب وقبول أو ردّ  ه،مخاطبلالمخاطب 

 :قولنا یه عن المتكلّم به، لأنّ راد منه وتلقّ یصح علمه بما ی ،بأنّه خطاب دون وجود مخاطب به

 من ومخاطبة هو من باب المفاعلة وذلك ممّا لا یصح إلاّ  .یقتضي مخاطبا مواجها به ،خطاب

خطاب االله للبشر خطاب خاصّ، إذ تتّخذ عملیة  فالباقلاني ینتبه إلى أنّ .2"اثنین كلاهما موجودان

لقرآني عن مرسله، ویحلّ محلّه في التّحاور مع التخاطب إجراءات مخصوصة، حیث ینوب النّص ا

المخاطَب، لكن مع ملاحظة أنّ الأسئلة التي یطرحها المخاطَب على النصّ استفسارا و طلبا لبیان 

مقاصده، لن یجیب عنها غیر المخاطَب نفسه، وبهذا لن تكون المفاعلة بین المرسل و المرسل إلیه 

  .   في عملیة التّخاطب منجزة على الحقیقة

كما وقف  -علیها علماء الأصول  وقفلتي او  ،ص القرآنيزة للنّ هذه الحقیقة الممیّ  إنّ 

بینه و بین عن صعوبة الوصول إلى مراد المتكلّم حین یحول  نبئت - قاد المعاصرونا النّ هعند

بالوقوف على  صّ محاولة تأویل للنّ  غدو كلّ ت ومن ثمّ  ،ماع منه مباشرةدون السّ  حائلٌ مخاطَبه 

و هو یحاول استجلاء الفرق  ،یيشمس الدین الخو الأصولي  ،یوضح هذا .كرامقصدیته صعبة الدّ 

أما عسره فظاهر من  یر یسیر،سفسیر ععلم التّ  " :، في قولهبین الخطاب الإلهي والخطاب البشري

																																																
  .128، ص رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 1
، 1993، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 3الباقلاني أبو بكر، التقریب والإرشاد الصغیر، تحقیق عبد الحمید أبو زنید، ط2

  .335، ص1ج
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یه بخلاف لللوصول إ إمكانولا وجوه، أظهرها أنّه كلام متكلّم لم یصل النّاس مراده بالسّماع منه، 

 .ن سمع منهو یسمع ممّ ،أفإنّ الإنسان یمكن علمه بمراد المتكلّم بأنّ یسمع منه ،شعارالأمثال والأ

لاّ ر إلام، وذلك متعذّ سول علیه السّ  بأن یسمع من الرّ ا القرآن فتفسیره على وجه القطع لا یعلم إلاّ أمّ 

ر تعالى أراد أن یتفكّ  االله أنّ  ،والحكمة فیهدلائل فالعلم بالمراد یستنبط بأمارات و  .في آیات قلائل

 الأوحدبیل السّ  أنّ  یيالخو توضح لنا مقولة .1"نصیص على المرادبالتّ  نبیّهفلم یأمر  ،ه في كتابهعبادُ 

البحث عن مقاصد المرسل لة إلى ات المؤوّ ب، هو دفع الذّ لتعویض وضعیة حضور المخاطِ 

  .تدلّ علیها عن أمارات ودلائل بالبحث

ارع الحكیم، من أجل وضع النّص القرآني في حدود عملیة البحث عن مقاصد الشّ  إنّ 

الإستراتیجیة : ـهو ما ندعوه ب ،لیمي السّ سة لجانب من جوانب القراءة الفاعلة والتلقّ مؤسّ  یةتأویل

ه من ولعلّ  .الخطوط العریضة للإنجاز الأصولي بخصوص هاته القضیة ندوسنقف ع المقاصدیة

في  ضقد المعاصر قبل الخو شیئا عن فكرة المقاصد وكیف تعامل معها النّ  ،جازإیر بأن نذكّ المفید 

 . حدیثنا عن المقاصد في الفكر الأصولي

  :المقاصد في النقد المعاصر/1

: ارین اثنینیإلى ت ،عموما اد المعاصرین حیال مسألة المقاصدقص مواقف النّ یمكننا أن نلخّ 

  .یارینمن التّ  عن الموقف الفلسفي والمعرفي لكلّ  احتمیان تمخض انوهما موقف

  :ف ومقاصدهالمؤلّ  إقصاء: التیار الأوّل/ أ

) l’immanence(ثة یالمحا ةسیما مقول ،ویةلبنیحة بمفاهیم اللّسانیات اویة مسلّ نیله البوتمثّ 

وضرورة التّعامل  ،صاخلي للنّ ركیز على الجوهر الدّ التّ "حیث  ،تحلیل بنیوي المسلّمة المنهاجیة لكلّ 

أو بالحقائق الفكریة  الاجتماعي،نوع من مثل علاقته بالواقع  افتراضات من أيّ  أیّةمع النّص دون 

أي له  ،ونظامه هومنطق النّص له وجود خاصّ  ذلك لأنّ  ؛أو بالأدیب وأحواله النفسیة والاجتماعیة

ت وتمّ  ،شيء عداه زل النّص عن كلّ عُ  ،وبناءً على هذا .2"لالیةالي استقلالیته الدّ بنیة مستقلة وبالتّ 

بناءً على  ،وغدت قراءاته .على ذاته فانغلق ،فومن دون مؤلّ  ،ا من دون عالممعاملته بوصفه نصّ 

ر فیها القارئ البنیوي المكوث والبقاء یته ، قراءة یقرّ نوب اخلیةَ ه الدّ حدثا داخلیا تعتمد علاقاتِ  ،ذلك

لم  الاختیار،، وضمن انغلاق هذا المكان، وعلى أساس هذا  lieu du texteداخل مكان النّص

																																																
، 1972، المكتبة العصریة، بیروت، 2الدین، البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، طالزركشي بدر 1

  .16، ص2ج
  .183ص، 1986، دار الحداثة، بیروت، 1الماضي شكري عزیز، في نظریة الأدب، ط 2
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یرفض أن یطرح  ،ذات اشتغال داخلي محض ، لیصبح آلة1ولكن داخل فقط ،ص خارجٌ یعد للنّ 

اء، ولا ولا من أسفل من جهة استقبال القرّ  ،فلا من أعلى من ناحیة قصد المؤلّ  ،سؤال علیه أيّ 

فهذا الاجتثاث للنصّ من سیاقه الذي ولد فیه نتجت  .2ناحیة معنى ماحتى في كثافة النّص من 

: فلا دخل لمقاصده في تكوین دلالة النّص، إقصاء للقارئ: إقصاء للمؤلّف: عنه إقصاءات ثلاثة

فلا حاجة إلى الرّجوع للواقع الاجتماعي أو : فلا حقّ له في توجیه دلالات النصّ، إقصاء للسّیاق

یرها من السّیاقات، لكن یكتفى ببنیة النص الدّاخلیة و علاقات وحداته الدالّة، العرف الثّقافي وغ

  .فالنّص مستقل و مكتف بذاته في بناء دلالته

ریق في تحلیل الطّ  هیار البنیوي یسلك هذوافع التي جعلت التّ ظر عن الدّ النّ  وبغضّ 

وإنّما القارئ  ،حسبو ف لغ المؤلّ ینات لم یُ ر البنیوي السائد إلى حدود الستّ صوّ النّصوص، فإنّ التّ 

أن النّص ینبغي أن یدرس  ،ینات، كان الاعتقاد السائدفي بدایة الستّ " : إیكو أمبرطویقول  .كذلك

  دخل التأویلي للمستقبلرك التّ ا تُ مبین ،الة كما تبدو في سطحها الدّ في بنیته الموضوعیة الخاصّ 

 یناتلا في أواخر الستّ ي یشهد تحوّ موذج النّصّ النّ  هذائ لكن ما فت .3"الغ تمام، إن لم یُ لّ ظفي ال

ه في غیر قاد أنّ بالقراءة وإدراك النّ  الاهتمامحیث بدأت قیود البنیویة المنغلقة تتلاشى مع عودة 

 .ةعامّ  كیكيفیار التّ والتّ  ،ةخاصّ  دریداو ،بارثظهر هذا التوجّه مع  .الممكن القبوع داخل النّص

ف، مهیمنة على عدم الجدوى في البحث عن مقصد المؤلّ  من ثمّ و " فالمؤلّ موت "مقولة لكن تبقى 

  . هذا التوجّه

  : ف ومقاصدهاعتبار المؤلّ  :یار الثانيالتّ / ب

تعبیر  حدّ  على–یستهدف  ،ف ومقاصدهللمؤلّ  الإقصائیةزعة النّ  ویار الأوّل ذلقد كان التّ 

ف قد الفرنسي لأكثر من قرن، أي المؤلّ ه النّ طرد الإله الذي أحبّ  -"موریس كورتي" اقد الفرنسي النّ 

عة تستبطن مواقف فلسفیة وإیدیولوجیة كبرى، تتجاوز ز النّ هذه بوصفه ضامنا للمعنى، وقد كانت 

ئق من اللاّ ( الأدب  إنّ : " اليبوضوح في النّص التّ  رولان بارثیفصح عنها  ،اهحدود الأدب وتتعدّ 

 ،أي معنى نهائيّ  ) او للعالم بوصفه نصّ ( ص ما للنّ " سرٍّ "إسناد برفضها  )القول منذ الآن الكتابة 

 ة محضة، لأنّ ، حركة ثوریّ contre théologiqueلاهوتي،  ضدّ ر حركة یمكن تسمیتها یحرّ 

																																																
    133، ص رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي: ینظر1
  .114، صإلى الفعلریكور بول، من النص : ینظر2

3  les limites de l’intexprétation P26   134، ص رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي: بواسطة.  
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لكن هذه  .1"والقانون ،والعلم ،العقل: هایة رفض للإله وأقانیمه رفض إیقاف المعنى، هو في النّ 

قدیة بكاملها، إذ في احة النّ ي السّ ره بعض، بحیث تغطّ كما قد یتصوّ  ةشاملزعة لم تنتشر بصورة النّ 

 الاعتبار لإعادة یكتب من هناك كان ف،المؤلّ  وتمل رظِّ نَ یُ  بارث رولان ،الوقت نفسه الذي كان فیه

 ،بباسطة ولكن ،لبارث ابقالسّ  النّص خلال من رهیظ كما إلحادیا، بعدا اتتغیّ  عوةالدّ  تلك لأنّ  لیس له،

 لذلك إضافة المقاصد ولأنّ  بالحقیقة إیمانه لذلك وتبعا ،بالعقل إیمانه عن بسهولة ىیتخلّ  لا العقل لأنّ 

 فالقول .2ونالمختصّ  ذلك رقرّ  كما البشري لوكللسّ  زمةالملا ةالقارّ  الأساسیة الخصائص إحدى هي

 الشّك مذاهب نتائج و مستلزمات من هو مقاصده، عن البحث رفض لذلك تبعا و المؤلّف، بموت

 لا الذي الإنسان حیاة معه تستقیم لا التّصوّر هذا .الحقیقة عن المعرفة بفصل القاضیة واللاأدریة

 المقاصد قضیة إلى العودة ضرورة ثمّ  من و جنسه، بني مع تواصل دون من مهامه یؤدّي أن یستطیع

  .التّواصل جوهر

 البشر بین الطّبیعي الخطاب بعث إعادة نفسها هي ومقاصده فالمؤلّ  إلى العودة كانت لقد

 زعةالنّ  هاته" أنّ  إلى قادالنّ  بعض صلُ یخ أن الطّبیعي فمن لذلك والتبلیغ، واصلالتّ  وظیفة من والإعلاء

 قبل من المعتمد المنهج في نفسه الوقت في كینمشكّ  ،موضوع ذات تعد لم فالمؤلّ  ضدّ  ضالیةالنّ 

 من لمجموعة سمح فالمؤلّ  لصورة بإقصائه الذي المنهج هذا ؛فكیكيوالتّ  ويیالبن نیقدیالنّ  ینیار التّ 

 كلّ  رغم تجاوزها یتسنّ  لم حقیقة على هینمنبّ  هور،بالظّ  الهذیان من ولأنواع العلمیة عاءاتالإدّ 

 فالمؤلّ  بإقصاء ثالتشبّ  استمر إذا كثیرا میتقدّ  أن یستطیع لا حثالب أنّ  مفادها ،والوعود الإدعاءات

 لا مسلّمة أصبح تواصلي سیاق أيّ  في المقاصد اعتبار بضرورة القول أنّ  یبدو .3"الخطابي الحقل من

 اإذ النّص فهم إلى سبیل لا :أنّه ترى ،المنطقیة العملیات من سلسلة على مبنیة مسلّمة الجدال، تقبل

 في و .واصلالتّ  مقصد الاعتبار بعین نأخذ لم اإذ الخطاب فهم إلى سبیل ولا ،الخطاب نفهم لم نحن

 P.F S ستراوسن قبل من طلفّ تبالم الاهتمام" ،المعاصر النقد في معروف هو كما ،رتقرّ  السیاق هذا

TRAWSON  رایسغ و H.P GRICE   ّورةالصّ  حساب على فالمؤلّ  لمقصد الأسبقیة أعطیا نذیال 

 الفعلي الحضور لتسجّ  التي الكلام أفعال نظریة من منطلقین ،هجز ین الذي )غوياللّ ( الفعل تكسو التي

 إذًا فهنا .4"غوياللّ  الفعل لنجاح والكافیة روریةالضّ  روطالشّ  حدأ اعتبرت التي هداصقم رعب مللمتكلّ 

																																																
  141، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي1
  142، 141، صالمرجع نفسه: ینظر2
  142، صالمرجع نفسه 3
  143، 143، صالمرجع نفسه 4

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

176	
	

 المنغلق العلاماتي النّسق داخل القابع التّحلیل من ننتقل إذ التأّویل، و فهمال عملیة في جذري تحوّل

 عملیة نجاح یضمن وبشكل التّخاطب، دورة عناصر جمیع على المنفتح التفسیر إلى نفسه، على

    .التّواصل

 في النّص إدراج بعد أكله ىآت قد النّصوص فهم عملیة في فالمؤلّ  دمقاص على الانفتاح ولعلّ 

 یریكإ اقدالنّ  یؤكد ،هذال .یةمالعل إلى أقرب بوجه أویلالتّ  عملیة لضبط الفرصة وأتاح ،التداولي هحقل

 نیتعیّ " هأنّ  -مقاصده و فالمؤلّ  إقصاء رفضوا الذین الأوائل من وهو -E.D HIRSCH شر هی دونالد

 دون بها ،التي فالمؤلّ  دمقاصل الاعتبار یعیدوا أن ،أویلیةالتّ  ارسةمالم حقل في المشتغلین على

 دتعدّ  غلواء من یحدُّ  موضوعي تأویل تحقیق إلى الوصول ثمّ  من و النّص، معنى تحدید یمكن ،غیرها

 -اللاأدریة و الشك مذاهب مقابل في -الاعتقادیة فالمذاهب .1"لالةالدّ  نهائیة لا وفوضى ،أویلاتالتّ 

 وهذا نهائي، معنى على الآراء تستقرّ  أن و بدّ  لا أي معیّن، حكم إلى ینتهي أن البحث على تفرض

    .للنّص الحقیقي المعنى لتلّمس موضوعي عامل أقرب لأنّها المؤلّف مقاصد استحضار یستدعي

 انعطاف نقطة ،خرآب أو بشكل لتمثّ  ،التیاران هذان تجاذبها كما المقاصد قضیة أنّ  شكّ  ولا

 على الوقوف و ،الأصولي الخطاب على وءالضّ  إلقاء علینا وجب ،ثمّ  ومن أویل،التّ  عملیة في ةهامّ 

  .القضیة هذه مع هتعامل یةكیف

   :الأصولیین عند المقاصد /2

 الأصولیون عنها ثتحدّ  كما GOALS OF SHARI’AH المقاصد أنّ  إلى نشیر ءبد ذي بادئ

 في وتحكیمها ،شریعیةالتّ  یاتالكلّ  اعتماد مبدأ على ستأسّ ی"الأرجاء، واسع الجوانب، حبر  فقها لتمثّ 

 .الأصول إلى والفروع ،المحكمات إلى المتشابهات ردّ  من نوع فهو وتوجیهها، الجزئیة النّصوص فهم

 شامل ائيقر است منهج من ینطلق بل ،الجزئي والقیاس فظياللّ  علیلتّ ال حدود عند لمقاصدا فقه یقف ولا

 من كثیرال له رعالشّ  اعتبار على دلّ  ،عامّ  قانون في وصیاغتها ،الجزئیة الأحكام بین بطالرّ  یحاول

 ریعةالشّ  مقاصد من مقصدا يالكلّ  القانون هذا یعتبر وبذلك واهد،الشّ  من العدید علیه وتظافر ة،الأدلّ 

 القانون یشبه فهو منها، وجوده یستمدّ  كان أن بعد علیها قاض ،الجزئیات على حاكم إلى لفیتحوّ 

 بعد فیما به حكمی ثمّ  ، الجزئیات لبعض ناقص استقراء من الباحث ستخلصهی الذي جریبيالتّ  العلمي

 طائفاللّ  من هلعلّ  .2"عمیمللتّ  صلاحیته من أكدالتّ  بعد الاستقراء یشمله لم لها متشابه كلّ  على

 "أویلیةالتّ  ائرةالدّ " لمفهوم معادلة بنائها في تكون الوصف، بهذا ،المقاصد أنّ  إلى نشیر أن المعرفیة،

																																																
  335، ص2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1الهیرمینوطیقا والفلسفة، طبارة عبد الغني،  1
  124، 150، ص2001 ، دار الهادي، بیروت،1طالعلواني طه جابر، مقاصد الشریعة ،2
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 في النّص فهم من لاأوّ  لابدّ  النّص في الجزئیة العناصر نفهم لكي "فـ خر؛ما شلایر عنها ثتحدّ  كما

 أنّ  غیر .1"له نةالمكوّ  الجزئیة العناصر فهم من ینبع أن بدّ  لا یتهكلّ  في صللنّ  الفهم وهذا یته،كلّ 

 أن له لابدّ  كان-القرآني النّص ةلقراء محكمة إستراتیجیة منها یجعل منهجي بشكل- للمقاصد نظیرالتّ 

 وردت ما جمیع أنّ  وهي ،تهاصحّ  على والعلمیة عتقادیةالا رعیةالشّ  ةالأدلّ  ترتاتو  فلسفة من" ینطلق

 أو الحكمة، تلك كلّهم المجتهدون عقل سواء بالغة، حكمة وذو ،المعنى معقول اءالغرّ  ریعةالشّ  به

 علیه االله ىصلّ  رسوله ةسنّ  تهیّنوب االله كتاب في ورد حكم فكلّ  ،آخرون عنها غفل و بعضهم عقلها

 في سیر أو ص،للنّ  رٍ تدبّ  بمزید تظهر كامنة، أو ظاهرة ،لمعنىا معقولة ةحكم على مشتمل فهو ،موسلّ 

 رعیة،الشّ  النّصوص تفسیر في الجلل وموقعها ،المقاصد یةلأهمّ  ونظرا .2"الواقع في نظر أو الأرض،

 والفنون العلوم لسائر ما له ،أصولیا اوفنّ  ،شرعیا علما واعتبروها ،فائقة عنایة بها اعتنوا العلماء فإنّ 

  .ذلك وغیر ،والمصطلحات قسیماتوالتّ  عریفاتالتّ  من

   :المقاصد تعریف /أ

 یكون یكاد هادّ یح تعریف على العثور أنّ  إلاّ  الأصولي راثالتّ  في المقاصد مصطلح رواج رغم

 وغیرهم الأصولیین عند علیه لعتاطّ  فیما تعریفا أجد لم" :قائلا یسونيالرّ  أحمد یشیر هذا إلى .راتعذّ م

 بمقاصد ونالمهتمّ  ونالمعاصر  ارسونالدّ  حاول ولقد .3"اقدیم المقاصد لذكر ضواتعرّ  الذین العلماء من

  :4ذلك من اجتهاده، حسب كلٌّ  لها، تعریف تقدیم ریعةالشّ 

 : عاشور بن اهرالطّ  محمد یخالشّ  تعریف -1

 تختصّ  لا بحیث معظمها، أو شریعالتّ  أحوال جمیع في ارعللشّ  الملحوظة والحكم المعاني هي

 وغایاتها ریعةالشّ  أوصاف هذا في فیدخل ریعة،الشّ  أحكام من خاصّ  نوع في بالكون ملاحظتها

 لیست مكَ الحِ  من معان هذا في ویدخل .ملاحظتها عن شریعالتّ  یخلو لا التي والمعاني ،ةالعامّ 

   .منها كثیرة أنواع في ملحوظة ولكنّها الأحكام أنواع سائر في ملحوظة

  :الفاسي لعلاّ  تعریف -2

 من حكم كلّ  عند ارعالشّ  وضعها التي والأسرار منها الغایة ،الإسلامیة ریعةالشّ  بمقاصد المراد   

   .أحكامها

																																																
  22، صحامد أبو زید نصر، إشكالیات القراءة و آلیات التأویل1
  125علواني طه جابر، مقاصد الشریعة، صال2
  111، ص1995 ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، الریاض،4المقاصد عن الإمام الشّاطبي، ط الریسوني أحمد، نظریة3
  18، 17، ص2001 ، مكتبة العبیكان، الریاض،1الخادمي نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة، ط: ینظر4
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   :رینيالدّ  فتحي تعریف -3

   .جزئیات و كلیات الشارع یستخدمها و النّصوص و الصیغ وراء نكمت التي القیم هي

   :الخادمي ینالدّ  نور تعریف -4

 تلك أكانت سواء علیها، والمترتبة رعیة،الشّ  الأحكام في الملحوظة المعاني هي المقاصد

 تقریر هو واحد، هدف ضمن عتتجمّ  وهي .إجمالیة سمات أم ،یةكلّ  مصالح أم ،جزئیة ماكَ حِ  المعاني

   .ارینالدّ  في الإنسان ومصلحة ،االله عبودیة

 يدمالخا ینالدّ  نور لیتوصّ  ریعة،الشّ  مقاصد بخصوص عریفاتالتّ  من مجموعة یرادإ وبعد

 بتترتّ  مصالح من الحكیم ارعالشّ  أراده ما جملة هي رعیةالشّ  المقاصد إنّ " :وهي الیةالتّ  الخلاصة إلى

 ردّ  هي والتي الجهاد ومصلحة قوى،التّ  بلوغ هي والتي الصوم كمصلحة رعیة،الشّ  الأحكام على

 ةالذریّ  وإنجاب ،الفرج وتحصین البصر، غض هي والتي واجالزّ  ومصلحة ة،الأمّ  عن والذبّ  العدوان

 عبادة تحقیق هي یة،كلّ  وغایة كبرى مصلحة في تجتمع عة،ومتنوّ  رةكثی المصالح وهذه الكون وإعمار

 النّصوص من نصّ  یخلو لا كلّي قانون إذًا فهي .1"والآخرة نیاالدّ  في وإسعاده ،المخلوق وإصلاح ،االله

  .ضمنیا اعتباره من الشّرعیة

   :النّصوص لتأویل إستراتیجیة المقاصد /ب

 ثمرة أنّ  یوهم قد المقاصد، في حثبال أثناء حولها موْ والحَ  ،شریعالتّ  في مكَ الحِ  ترداد كثرة لعلّ 

 ونظامها ریعةالشّ  أسرار على بالوقوف ،الكینالسّ  مدارج في والرقي ،الأنفس تزكیة إلى ترجع إنّما ذلك

 في البحث یكن لمف -بعدیة نتائج و توابع كلّها هذه كانت نإ و -  تماما ذلك غیر وابالصّ  أنّ  بید

 الأصولیین عند العمل هذا من المراد یكن لم إذ" ،لذاته و ذاته في مقصودا بحثا المقاصد موضوع

 الغایة كانت وإنّما فحسب، حكمه ستلمّ  و غایاته، بإبراز ریعةالشّ  نظام أو شریعالتّ  أسس على الوقوف

 قراءة في مهمتخد التي الوسیلة بناء و ،الأداة تأسیس هي ،ذلك إلى ضافةإ ،إلیها یهدفون كانوا التي

 العلماء نجد لهذا .2"المباشر النّصي لیلالدّ  یغیب حین سیما ولا ،أحكامه واستنباط ،القرآني النّص

 المجتهد في رهاتوفّ  واجبٌ  تأویلیة كإستراتیجیة بالمقاصد الإلمام اشتراط على ونینصّ  الأصولیین

 مقاصد فهم : أحدهما:وصفینب صفاتّ  لمن الاجتهاد درجة تحصل إنّما" :اطبيالشّ  یقول )القارئ(

 بهذه الأخذ أنّ  شكّ  ولا .3"فیها فهمه على بناء الاستنباط من نالتمكّ  : الثاني.كمالها على الشریعة

																																																
  .17ص ،الخادمي نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة 1
  158، 157، ص القراءة في الخطاب الأصوليرمضان یحیى،  2

.105،106، ص4، جالشاطبي أبو إسحاق، الموافقات 3 
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 مع مثلا التّعامل فلیس .النّص طبیعة فرضهات كما القراءة لمعاییر استجابة هو إنّما ،الإستراتیجیة

 هي سعهای لا عدمیة الأكثر الاتّجاهات أنّ  حتى دبي،الأ النّص مع ذاته التّعامل هو الفلسفي النّص

 دعوة الأكثر فكیكینالتّ  رائد ادرید جاك یقول .الحقیقة بهاته تقرّ  أن إلاّ  - نظریا الأقلّ  على- الأخرى

 ،والمقیاس المعیار لذات إخضاعها عدم ینبغي المختلفة النّصوص كلّ  " رهاتحرّ  و القراءة حریة إلى

 اعتبار على مبنیة ریعةوالشّ  ،1" أخرى عینا یستدعي نصّ  فكلّ  نفسها، بالعین لیهاإ ظرالنّ  ولا

 عملیة تكونو  المقاصد لهذه رمقرّ  هأنّ  على القرآني النّص إلى ظرالنّ  وجب ثمّ  ومن ،المصالح

   .إلیها آیلا یكون أن القارئ تأویل على فینبغي ،یاتالكلّ  بهذه محدّدة الاستنباط

 حسبو  هأدوات من وأداة القرآني النّص قراءة شروط من شرطا لیست باختصار، المقاصد إنّ 

 لوقوعا بتجنّ  التي لیمةالسّ  حیحةالصّ  القراءة إستراتیجیات من إستراتیجیة ،ذلك على علاوة هي، ولكن

 .التأویل في سلبیة و القراءة في شطط إلى محالة لا يیؤدّ  تجاهلها أو ،بها الجهل إنّ  .والغلط الزلل في

 اردوم " :قائلا أویلالتّ  وفساد ،القراءة في الانحراف ةعلّ  مبرزا اطبيالشّ  إسحاق أبو یشیر ذاه إلى

 أطرافه ضم وعدم ،رعالشّ  بمقاصد الجهل وهو ،واحد حرف على هو إنّما الفصل هذا في الغلط

 إلیها یحتكم التي المعاییر أحد هو القرآني، النص في النظر أثناء المقاصد فاعتبار.2"لبعض بعضها

  . السّلیم التلقّي

   :المقاصد أقسام /ج

 .يالمتلقّ و ،الحكیم ارعالشّ  : الرّسالة طرفي بین فیه زیمیّ  ،ثنائیا تقسیما المقاصد اطبيالشّ  میقسّ 

 قصد إلى خروالآ ،ارعالشّ  قصد إلى یرجع أحدها :قسمان فیها نظریُ  التي والمقاصد ": یقول

 ارعالشّ  قصد تحت كلّها تندرج أخرى فروع أربعة الأوّل القسم عن عفرِّ یُ  اطبيالشّ  یفتأ ما ثمّ  ،3"المكلّف

   :وهي

  .ابتداء الشریعة وضع في ارعالشّ  قصد -1

 .للإفهام وضعها في قصده -2

 .بمقتضاها للتكلیف وضعها في قصده -3

  تحتها المكلّف دخول في قصده -4
																																																

1 Derrida.J« Y a-t-il une langue philosophique? »‚ Autrement revue‚n102‚pp30-32. 

  mustafahaddad.blogspot.com2008/03/blog-post.html:بواسطة

  .177،178ص ،الشّاطبي أبو إسحاق، الاعتصام2
  .5، ص2ج الشّاطبي أبو إسحاق، الموافقات،3
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  .تفریعه دون حاله على انيالثّ  القسم یبقى بینما

 بوصفها بالمقاصد لها علاقة لا عناصر على ینطوي كونه ،فرز إلى یحتاج قسیمالتّ  هذا إنّ 

 عائرالشّ  أداء في (*)النیات بباب أساسا متعلّقة المكلّف فمقاصد رعیة،الشّ  النّصوص يلتلقّ  إستراتیجیة

 أنّها ارعالشّ  مقاصد اعتبار اوأمّ  تأویلها، وشروط النّصوص فهم كیفیة في ظرالنّ  إلى بصلة تمتّ  ولا

 حدود عن خارجة كذلك فهي تحتها، داخلا كونی المكلّفف ثمّ  ومن ،بمقتضاها كلیفللتّ  توضع

 الإفهام جهة من المقاصد في ظرالنّ  إلاّ  ذلك من یبق فلم عنها، الحدیث بصدد نحن التي الإستراتیجیة

 إلى ودةع اطبيالشّ  رتصوّ  في یبدو فالأوّل ،ابتداءً  ریعةالشّ  وضع في ارعالشّ  قصد في ظرالنّ  و

   .بإیجاز عنده الوقوف نودّ  الذي هو انيوالثّ  سالفا، اهابینّ  كما اللّسانیة الإستراتیجیة

 المقاصد كلّ  إلیه ترجع الذي يالكلّ  القانون ،ابتداء ریعةالشّ  وضع في ارعالشّ  قصد یمثّل

 حسن مشهور یشیر هذا إلى .وأسراره مهكَ حِ  عن والكشف ،كمالحُ  تعلیل عملیة أثناء تولیدها الممكن

 الذي بالقصد أي " : قائلا )الابتداء( بوصف للقصد وتقییده اطبيالشّ  قول على تعلیقه في سلمان آل

 وضعت أنّها هو ،لالأوَّ  القصد وهذا له، تفصیل هكأنّ  عداه ما ویكون الأولى، المرتبة في یعتبر

   ریعةالشّ  وضع في  ارعالشّ  قصد  أقسام بیان  في اطبيالشّ  یواصل ثمّ  .1" ارینالدّ  في العباد لمصالح

 :أحدها :أقسام ثلاثة تعدو لا المقاصد هذه و الخلق، في مقاصدها حفظ إلى ترجع ریعةالشّ  تكالیف" ــف

 أنّ  لاحظت فالشّریعة .2"تحسینیة تكون أن :الثالث ،حاجیة تكون أن :الثاني ،ضروریة تكون أن

  .فالتّحسیني الحاجي، ثمّ  الضّروري، مرتبة فأعلاها مراتب، و درجات على العباد مصالح

  ESSENTIALS:روریةالضّ  المقاصد /1

 والدنیا، ینالدّ  مصالح قیام في منها بدّ  لا" التي الشرعیة الاعتبارات هي الضروریة المقاصد

 وفي حیاة، وفوت ،وتهارج ،فساد على بل استقامة، على نیاالدّ  مصالح جرتَ  لم قدتفُ  إذا بحیث

 بتحقیق متعلّقة الآخرة مصلحة كانت فإذا .3"المبین بالخسران والرجوع عیم،والنّ  جاةالنّ  فوت الأخرى

 نیاالدّ  جانب في بذلك المراد لنا یبیّن عاشور بن الطاهر فإنّ  الشّرع، بأحكام والالتزام الإیمان معاني

 ،تحصیلها إلى ضرورة في وآحادها بمجموعها ةالأمّ  تكون التي هي روریةالضّ  فالمصالح " : قائلا

 يأعن ولست ،وتلاشٍ  فساد إلى ةالأمّ  حالة تؤول رمتخان إذا بحیث بإخلالها ظامالنّ  یستقیم لا بحیث

																																																
  فین فیما یتعبد به لرب العالمین، عمر سلیمان الأشقر مقاصد المكلّ : فصیل راجع لمزبد من التّ  (*)

  )هامش( 8، ص2ج الشّاطبي أبو إسحاق، الموافقات، 1
  .17ص، 2ج، المرجع نفسه2
   .8ص، 2ج، المرجع نفسه 3
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 ،الهمجیةو  الوثنیة في الأمم أعرق منه سلمت قد هذا لأنّ  ،حلالهامواض هلاكها ةالأمّ  نظام باختلال

 أرادها التي الحالة على كونت لا بحیث الأنعام بأحوال شبیهة ةمّ الأ أحوال ریتص أن ،به أعني يولكنّ 

 طبتسلّ  أو ببعض، بعضها يتفانب جلالآ الاضمحلال إلى الاختلال ذلك فضيیُ  وقد منها، ارعالشّ 

 نوتتضمّ  .1"علیها استیلائها في الطامعة أو لها، المعادلة الأمم من بمرصد كانت إذا علیها العدوّ 

 وحفظ ،العقل وحفظ النفس، وحفظ ،ینالدّ  حفظ :وهي لحفظها الشّریعة جاءت مصالح خمس المقاصد

 ،رائعوالشّ  الملل وعادات ،للواقع ظربالنّ  ثابت مسالخَ  ههذ في وحصرها .المال وحفظ سلالنّ 

 الإسلام شیخ كتب فباستقراء" العدد، بهذا دالتقیّ  عدم الأصولیین بعض عند ابتالثّ  أنّ  غیر .والاستقراء

 قسیمالتّ  أصل على 3الرحمان عبد طه اعترض كما ،2"عنده إضافیة مقاصد هناك أنّ  ظهر تیمیة ابن

 هناك نّ فإ الاعتراضات تكن مهما و .نظره في )التباین الحصر، تمام( المنهجیة روطلشّ ا استیفائه لعدم

 على ةمثلالأ من و .والأخرویة نیویةلدّ ا العباد لمصلحة ضروریا یكون ما -كثر أو قلّ  -المقاصد من

 یمكن لا أنّه شكّ  فلا الحربیین، الكفار ضد الجهاد بتشریع الدّین على الحفاظ :المقاصد من النّوع هذا

Λ  Φ  تعالى قوله یفهم هذا على و بیضته، على ذبّ  غیر من شرائعه وتطبیق االله، دین إقامة   Ε
  Η  ΓΛ   Κ      ϑ    ΙΜ  Κ عبادة وهو ضروري، على الحفاظ هنا الجهاد من فالقصد ، ١٩٣: البقرة 

 طلب هو الحربیین الكفار قتال فغایة الأمن، بتحقق إلاّ  بدوره یتحقّق لا وهذا شرعه، وإقامة وحده االله

 لهذا المهدّد الخطر انتفى وإذا .واجب فهو به إلاّ  الواجب یتم لا فما الدّین، لاقامة توفره الواجب الأمن

Λ    Ρ  تعالى قال كما الحكم، معه انتفى المقصد   Θ     Π   Ο   Ν      Υ           Τ      ΣΚ ١٩٣: البقرة                  
 ΛΞ  Ω  ς  Υ  Τ  Σ       Ρ    Θ  Π  Ο  Ν  Μ   Λ  Κ  ϑ      Ι  ΗΨ       ]  ∴  [  Ζ

ν  µ   λ  κ  ϕ  ι  η      γ  φ  ε   δ  χ  β  α     _  ⊥ο     ρ   θ  π
  υ     τ  σΚ ٩ – ٨: الممتحنة.  

 COMPLIMENTARY:ةجیّ حاال المقاصد /2

 إلى الغالب في يالمؤدّ  یقالضّ  ورفع ،وسعةالتّ  حیث من إلیها محتاج الإنسان أنّ  ،معناها

 ةوالمشقّ  الحرج الجملة على المكلّفین على دخل تراع لم فإذا ؛المطلوب بفوت حقةاللاّ  ةوالمشقّ  ،الحرج

																																																
  300، ص2001، دار النفائس، الأردن، 2الإسلامیة، الطاهر بن عاشور، طمقاصد الشریعة 1
  265، ص2000، دار النفائس، الأردن، 1میة، طیالبدوي یوسف أحمد، مقاصد الشریعة عند ابن ت: ینظر2
  و ما بعدها 111تجدید المنهج في تقویم التراث، ص ،طه عبد الرحمان :یراجع 3
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 هو ریعةالشّ  مبنى أنّ  هذا من ضحویتّ  .1المصالح في عالمتوقّ  العادي الفساد مبلغ یبلغ لا لكنّه

♦  Λ  تعالى قوله منها ،كثیرة نصوص ذلك على تدلّ  كما والحرج ةالمشقّ  ورفع خفیفالتّ    ♣   ƒ
  →    ↑   ↔   ♠    ♥Κ أیضا قوله و ١٨٥: البقرة  Λ2     1   0   /   .3  Κ ٢٨: النساء 

   .التیسیر تجلب المشقة أنّ  العلماء رقرّ  ولهذا

   : 2أهداف ثلاثة إلى ةالحاجیّ  المقاصد وظیفة إرجاع ویمكن

 من التكلیف، وكراهة العبادة غضوبُ  ،ریقالطّ  عن الانقطاع من فاتخوّ  المكلّف، عن الحرج دفع :أولا

  .الأنواع المختلفة ،بالعبد المتعلّقة الوظائف مزاحمة عند قصیرللتّ  دفعا وكذلك ،جهة

  .بعد من لو و فیها ریؤثّ  أو هایمسّ  ما بدفع وذلك ؛روریاتالضّ  حمایة :ثانیا

 اختلال بإطلاق الحاجيّ  اختلال من یلزم إذ وكمالها، حهاصلا بتحقیق وذلك روریاتالضّ  خدمة :ثالثا

 إباحة :المقاصد من النوع هذا على الأمثلة من و .روريللضّ  لمكمّ  فالحاجيّ  ،ما بوجه روريالضّ 

Λ  4  تعالى قوله ذلك وفي ملبس، و مشرب و مأكل من الضروري حدّ  على الزائدة الطیبات   3   2
<  ;  :  9  8  7   6  5=  Κ ٣٢: الأعراف  

  EMBELLISHEMENTS:حسینیةالتّ  المقاصد /3

 اتحالراج العقول تأنفها التي ساتالمدنّ  بتجنّ  و العادات، محاسن من یلیق بما الأخذ ومعناها

 ما عندي هي حسینیةالتّ  المصالح و :"عاشور بن الطاهر یقول . 3الأخلاق مكارم قسم ذلك ویجمع

 مرأى في المجتمع منظر بهجة ولها ،مطمئنة آمنة تعیش حتى نظامها في ةالأمّ  حال كمال بها كان

 لمحاسن فإنّ  منها، بقرّ التّ  في أو فیها الاندماج في مرغوبا الإسلامیة ةالأمّ  تكون حتى ،الأمم ةبقیّ 

 كخصال الأمم ببعض ةخاصّ  أم العورة، كستر ةعامّ  عادات كانت سواء ذلك في مدخلا العادات

  .4"اقیةالرّ  ةالبشریّ  لمداركا فیها ىتراع ممّا أنّها والحاصل .حیةاللّ  إعفاء و الفطرة

 للضروریات ةمّ تكالت الحاجیات إذ ة،الحاجیّ  للمقاصد وحامیة خادمة تكون حسینیةالتّ  والمقاصد

 هذا على الأمثلة من و .5المصالح أصل هي روریاتالضّ  فإنّ  للحاجیات، كملةكالتّ  حسیناتالتّ  وكذلك

↔  Λ  تعالى كقوله بالطهارة الآمرة النصوص بعض عموم في یدخل ما :المقاصد من النوع   ♠   ♥
																																																

  111تجدید المنهج في تقویم التراث، ص ،طه عبد الرحمان: ینظر1
  135، صابن ربیعة عبد العزیز بن عبد الرحمن، علم مقاصد الشارع: ینظر2
  .22ص، 2ج: ، الموافقاتأبو إسحاقاطبي الشّ : ینظر3
  308، 307، صمقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاهر بن عاشور4
  26ص، 2جالموافقات، الشّاطبي أبو إسحاق، : ینظر5
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   °      ↓    →   ↑Κ في الأغسال عدد بزیادة التطهّر في فالمبالغة ٢٢٢: البقرة 

 المعاني قبیل من هو ذلك نحو و الثوّب نظافة على الحرص و الطیب، أنواع من والتخیّر الأسبوع،

 لإقامة الواجبة الطّهارة ذلك في یدخل ولا التّحسینیة، المقاصد طریق عن الآیة هذه من المستفادة

    .الضّروریة الدّین أركان

 تبقى بحیث المقاصد، مبدأ صولیونالأ وفقها صاغ التي الكیفیة بسهولة نلحظ أن ویمكننا 

 للمقاصد نظیرالتّ  عملیة حین الأصولیة راتوّ صالتّ  عمق في ضاربة والعقائدیة المعرفیة المنظومة

 داخل نشاطه ریؤطّ  و الحیاة، هذه في الإنسان وظیفة دیحدّ  بما والقیم لوكالسّ  ضبط نحو جهةومتّ 

 قیمة اكتست قد المعاصر قدالنّ  في هیرةالشّ  ظریاتالنّ  كانت فإذا .الاجتماعیةو  الفردیة المؤسستین

 تقدیم على قادرة نماذجها لكون أخرى بعبارة أو الإنساني، شاطالنّ  لتنظیم قانونیا شكلا لتمثّ  لكونها

 المقاصد فإنّ  ،1"تمظهرها عناصر رتغیّ  رغم ثابتة ترسیمات شكل على فالمكثّ  الإنساني شاطالنّ "

 التي سمیاتوالتّ  فیها یعیش التي رفیاتالظّ  اختلفت وإن واحدة البشري سالجن ناتمكوّ " أنّ  بإدراكها

 كانت مهما ،حیاته یمتقلتس الإنسان یحتاجها التي والفطریة الأصلیة یاتالكلّ  تكون ،2"اهاإیّ  یمنحها

 التي الجوهریة زاتوالممیّ  ،جمعاء الإنسانیة، فیها تشترك التي ةالبشریّ  الخصائص وهي ؛انتماءاته

 لا " اطبيالشّ  ریعبّ  كما نّهاإ الزمكان، على متعالیة فهي كذلك ولأنّها .إنسانا بوصفه غیره عن زهتمیّ 

 والتّعمیم الكلّیانیة خاصیة هاإنّ  .3"وقت دون بوقت ولا ، صورة دون بصورة ولا ،حال دون بحال تختصّ 

 نجد لهذا لقرآنیة،ا النصوص تفسیر یروم من كلّ  إلیها یرجع أصولا دوما المقاصد من جعلت يتال

 التّبعي مقابل في الكلّي و العام و الأصلي : منها فیجعلون للمقاصد، آخر تقسیما یقدمون الأصولیین

   .الجزئي و الخاص و

   :المقاصد معرفة طرق /د

 فیها اسالنّ  ویتحاكم الأهواء، بها تعبث ،لالهسب المقاصد في البحث الأصولیون یترك لم

 معرفة عن الحدیث إذ .إلیها الموصلة رقالطّ  اسمینر  ،دقیقة علمیة بقواعد ذلك ضبطوا بل ،بالتّشهي

 الخطیر شكاللإوا ،المهمّ  ؤالالسّ  " أنّ  ذلك ،المقاصدیة الإستراتیجیة من اویةالزّ  حجر یمثّل المقاصد

 التي وجّهاتالتّ  مختلف بین زیمیّ  و منعرجاتها، جليویُ  دة،المعقّ  أویلالتّ  وضعیة عن یكشف الذي

 قدالنّ  یستطع ولم قدیما انبثق الذي ؤالالسّ  تأویله، ومساطر منهج في اختلفتو  النّص، تعاورت

																																																
  42، صردیةالسّ  ةیئایمسّ المدخل إلى  ،سعید بنكراد 1
  98، ص1990، دار توبقال، الدار البیضاء، 1ط مجهول البیان، مفتاح محمد، 2
  168ص، 2جالموافقات، الشّاطبي أبو إسحاق، 3
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 الذي ليالإشكا ؤالبالسّ  الأمر قیتعلّ  .تجاوزه -المقصدي ابعالطّ  ذات التوجّهات سیما لا -المعاصر

 جانب ریبی صاغه فلقد ؛نةالأمك اختلافو  الأزمنة تباعد من الرغم على ،متقاربة بصیغ مصاغا نجده

)PIERRE BANGE( 1"المقصد؟ عن الحدیث یمكن بطبالضّ  معنى بأيّ  :یلي كما العشرین القرن في. 

 له مقصود هو ما یعرف ماذاب" :قولهب اطبيالشّ  عنها یعبّر ،كذلك الأصولیون عرفها الإشكالیة هذه

 والكیفیات الوسائل معرفة إلى یطمح الذي ،ؤالالسّ  هذا إنّ  .2"له بمقصود لیس ممّا ]ارعالشّ  یقصد[

 النّصوص تحلیل تاریخ في الإشكالیة رتجذّ  شكّ  بلا حیوضّ  المتكلّم، قصد إلى الوصول بها یتمّ  التي

 حیث من قافیةالثّ  البیئات اختلاف من غمالرّ  على اریخالتّ  هذا في المستمرّ  حضوره أیضا نیبیّ  كما"

 طبیعة عن یكشف كما ،المعالجة النّصوص وطبیعة ،والمنهجیة الفكریة والتوجّهات ،والمكان الزمان

 المسالك عن البحث فقضیة .3"بشأنه المواقف واختلاف عنه، الإجابة وصعوبة وأهمیته، ،الإشكال

 بالنسبة المقاصد عن الحدیث في الأهم إذ الباب، هذا في جوهریة قضیة المقاصد، إلى الموصلة

   .ذاتها المقاصد لا الطرق فحص و عالجةم هو للباحث

 ما سرعان إذ المقاصد، عن بحثه ثناءأ النّص قارئ یواجهها التي الأزمة إیكو امبرطو یلخّص

 تجلیة یحاول وهو إیكو یشیر .الاختیار لمعاییر وافتقاده الطرق، تشعب متاهة أمام نفسه القارئ یجد

 مقصد :الهرمینوطیقي المجال ضمن شائعة قاصدالم من أنماط ثلاثة إلى صوصالنّ  تأویل وضعیة

 كان للقضیة الكلاسیكي النقاش أنّ  نفسه الوقت يف مبرزا القارئ، ومقصد ص،النّ  ومقصد ف،المؤلّ 

  :الیینالتّ  ؤالینالسّ  حول لالأوّ  المقام في یدور

  ف؟المؤلّ  مقصد عن البحث النص في ینبغي هل-1

  4مؤلفه؟ مقاصد عن النظر بقطع النص یقوله امّ ع البحث ینبغي هل-2

 في البحث ضرورة لالأوّ  یرى متعارضین، تأویلیین برنامجین عن یفصحان ؤالینالسّ  هذین إنّ 

 عمّا صالنّ  ضمن البحث هو ینبغي ما أنّ  ،ذلك عكس ،انيالثّ  یرى و قوله، الكاتب أراد اعمّ  صالنّ 

  :أخرى ثنائیة إلى بدوره عیتفرّ  رالأخی البرنامج هذا و فه،مؤلّ  مقاصد عن استقلال في صالنّ  یقوله

 بالإحالة فیه القارئ یجد عمّا النّص ضمن البحث یجب أنّه إلى منها الأوّل الرأي یذهب -1

 .علیها یحیل التي الدّلالة أنساق مقام وعلى الخاصّ، السّیاقي انسجامه على

																																																
  .184رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي، ص 1
  391، ص2ج الشّاطبي أبو إسحاق، الموافقات، 2
 .185، صالقراءة في الخطاب الأصوليرمضان یحیى، 3
 .185المرجع نفسه، ص: ینظر4

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

185	
	

 على بالإحالة فیه القارئ یجد عمّا النّص داخل البحث ضرورة إلى الثاّني الرأي یذهب -2

 1!نزواته و غرائزه و رغباته على أو به، الخاصّة الدّلالیة أنساقه

 أنّ  یعني هذا و الثّلاثة، المقاصد هذه من موقفا تتّخذ وأن لها بدّ  لا للنّص، قراءة أيّ  أنّ  ولاشك

 به الإقناع یمكن لا التّصوّر وهذا التأّویل، و للقراءة كامل تصوّر بناء "یعادل الأسئلة تلكم عن الإجابة

 المعقّدة التأّویلیة الوضعیة هذه لعلّ  و .2" المخالفة التأّویلیة البرامج و التّصوّرات مع بمقارنته إلاّ 

 إقحامه و یةاللّسان الإستراتیجیة الشّاطبي استدعاء في السّبب نتفهّم تجعلنا ذاته، الوقت في والمحرجة

 كانت فإذا .ذكره أسلفنا كما للإفهام، الشّریعة وضع في الشّارع قصد : سمّاه نوعا الشّارع مقاصد في

 المتلقّي قصد ،فإنّ )المتلقّي/النّص/الشّارع( الثّلاثة الأطراف أحد بإقصاء تسمح لا التّخاطب وضعیة

 تدلّ  الذي الشّارع قصد نحو الوسیط ورهبد یكون الذي القصد هذا النّص؛ قصدُ  جماحَه یَكبح أن لابدّ 

 .علیه دالّة جعلها و الحكیم، الشّارع نصبها أخرى أماراتٌ -دلالاته و النّص أنساق إلى إضافة-علیه

 لسان اعتبار إلى فإضافة الشّارع؛ قصد إلى موصلة طرقا الأصول علماء وضع هذا، على وبناء

 إدراك على أقدر كان العربیة اللّغة في أمكن القارئ نكا وكلّما الشّارع، مقاصد عن المترجم هو العرب

   :هي أخرى طرقا الأصولیون یذكر سلیما، إدراكا الشّریعة مقاصد

  induction: الاستقراء/ أ

لال دأو الاست ،يح الجزیئات لإثبات حكم كلّ یعني تصفّ  ،الأصولیین اصطلاحفي  الاستقراء

ي لتلك على ثبوت الحكم الكلّ  ،زاعما عدا صورة النّ  ،ع حالهابإثبات الحكم للجزیئات الحاصل بتتبّ 

و المقصود هنا من انتزاع الحكم الكلّي من الجزئیات .3و ناقص وهو على قسمین تامّ  .الجزئیات

ع نصوص ویحصل ذلك بتتبّ "ریعة، مقاصد الشّ وجعله قاعدة یرجع إلیها، هو تقرّرها مسلكا لمعرفة 

حصل لنا العلم بمقاصد یرعیة استقراء علل النّصوص الشّ بف .ریعة وأحكامها ومعرفة عللهاالشّ 

حدة أمكن أن لحكمة متّ  ةنا إذا استقرینا عللا كثیرة متماثلة في كونها ضابطلأنّ  ،ریعة بسهولةالشّ 

مؤلّفه في  بياطالشّ  صنیعمن ذلك ، 4"ارعفنجزم بأنّها مقصد الشّ  ،نستخلص منها حكمة واحدة

هذه  إنّ . " ، والحاجیةالتحسینیةو الضروریة، : لاثةل إلى المقاصد الثّ الاستقراء توصّ بف ،"الموافقات"

																																																
 .186، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي: ینظر1
 .187ص ،المرجع نفسه2
، 1998، دار الهجرة، الریاض،1الیوبي محمد سعد، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلّة الشرعیة، ط: ینظر3

  .125ص
  126، 125ص ،المرجع نفسه4
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 وأنّ  ،رعن ینتمي إلى الاجتهاد من أهل الشّ لا یرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممّ  ،لاثالقواعد الثّ 

، لأنّ جمیع أحكام الشرع لا تخرج عنها، فما من حكم جزئي إلاّ و راعى 1" اعتبارها مقصود شرعا

      .التّراتبیةهذه 

تها ظر في أدلّ ریعة والنّ الشّ  استقراء"بالرجوع إلى  ،عوىة هذه الدّ ویمكن الاستدلال على صحّ 

المعنوي الذي لا یثبت  الاستقراء ة، على حدّ یة والجزئیة، وما انطوت علیه من هذه الأمور العامّ الكلّ 

ظم من مجموعها ینتبحیث بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض  افٌ نضة مبدلیل خاص، بل بأدلّ 

 رضي يّ علوشجاعة  ،حاتمة جود ما ثبت عند العامّ  ة، على حدّ واحد تجتمع علیه تلك الأدلّ  أمرٌ 

في الاستقراء راجع إلى خاصیة تكثیف الأدلّة، إذ یحصل  فمصدر الیقین .2"ذلك أشبهوما  ،االله عنه

كلّ التخریجات، وتجمع علیه كلّ نوع من الإجماع الذي تحیل إلیه كلّ الأدلّة، وتنتهي إلیه 

    .التأّویلات

  causes of obligation and prohibition: هيمعرفة علل الأمر والنّ  -/ب

الأمر " ارع هي امتداد لسابقها وتطبیق لها، لأنّ هذه الكیفیة من كیفیات معرفة مقاصد الشّ 

 .ركهي لطلب التّ والنّ ، الأمر لطلب الفعل :لبفادة الطّ لإغوي هي موضوعان في الأصل اللّ والنّ 

وبناء على هذا تكون  .3"إلى منع حصول الفعل قاصداهي إلى حصول الفعل، والنّ  قاصدمر فالآ

واهي طریقا نحو معرفة المقاصد، وطرق معرفة العلل هي التي اصطلح معرفة علل الأوامر والنّ 

 برالسّ ، بهالشَّ ، المناسبة الإیماء، النّص، الإجماع: ، وهيةمسالك العلّ علیها الأصولیون 

وجد وجدت، بعت، فحیث ة إن كانت معلومة بأحد هذه المسالك اتّ فالعلّ " .ردالطّ ، ورانالدّ ، قسیموالتّ 

ف عن القطع وقّ من التّ  فلا بدّ  ،وإن كانت غیر معلومة .قصد وعدمهالهي من مقتضى الأمر والنّ 

فالحكم لمّا كان یدور مع العلّة وجودا وعدما، علّق مقصد الشّارع  .4"ه قصد كذا وكذاارع أنّ على الشّ 

  . من تشریع الحكم بهذه العلّة

واهي من كتاب بشكل أكثر تفصیلا في باب الأوامر والنّ  هذه المسألة بياطالشّ قد بحث و 

إلى ضرورة احترام ظواهر النّصوص وعدم تعطیلها  -طویل شیّقبعد حوار  –الأحكام حیث انتهى 

دون واهر فالعمل بالظّ  .ابتةر للعلل والمصالح الثّ لكن من غیر مغالاة وجمود، ومن غیر تنكّ 

																																																
  .126، صالیوبي محمد سعد، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلّة الشرعیة1
  311اطبي، صنظریة المقاصد عن الإمام الشّ ، الریسوني أحمد 2
  .297، صالمرجع نفسه 3
  299، صالمرجع نفسه 4
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ظواهر النصوص، كما یفرضه المقام  إهمال نّ أارع، كما بعید عن مقصود الشّ  الالتفات إلى العلل

على  القارئفإذا ثبت هذا وعمل . ة عن مقصود الشّارع، و حیدأیضافي التعلیل  إسرافٌ التأویلي، 

ارع في القویم، موافق لقصد الشّ القراءة على سنن  ر، فهو جاعملیة التّعلیلمقتضى المفهوم من 

  .فهمه و تأویله

   quiet:ارعسكوت الشّ / ج

 ر أسبابها ونوازلهابعض المسائل لعدم توفّ  ارع الحكیم عن إیراد أحكام تخصّ قد یسكت الشّ 

لكن المقصود هنا شيء آخر ...الاجتهادیبقى المجال في هذه القضایا مفتوحا على باب  ومن ثمّ 

  :تيغیر هذا وهو كالآ

ر قرَّ فلم یُ  ؛المقتضى قائم هموجب" مع أنّ  ،ارع عن إعطاء حكم أو وضع تشریعٌ الشّ  سكوتُ 

كوت فیه كالنّص رب، السّ لضّ فهذا ا .مانعلى ما كان في ذلك الزّ  لة، زائدٌ ز ا، عند نزول النّ فیه حكمٌ 

لشرع الحكم فیه موجب ال ىا كان هذا المعنمّ لارع أن لا یزاد فیه ولا ینقص، لأنّه قصد الشّ  على أنّ 

ائد على ما كان هنالك الزّ  ع الحكم دلالة علیه، كان ذلك صریحا في أنّ رّ لم یش ي موجودا، ثمّ ملالع

لا الزیادة علیه  ،هناك فهم من قصده، الوقوف عند ما حدّ  ذإارع، بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشّ 

ارع مع قیام مقتضاه ما سكت عنه الشّ  هو أنّ  ،ریقمن هذا الطّ  إذًافالمقصود . 1"ولا النقصان منه

وبصفة  ،مجال العباداتبة ق بصفة خاصّ یتعلّ "فهو  ومن ثمّ  ،ارع عدم مشروعیتهلشّ افمقصود 

ه بتخصیصه على هذه القاعدة، إنّما یرید ضرب وعباداته، حیث إنّ ین في الدّ  الابتداعمجال ب أخصّ 

 رغمهذا المسلك  أنّ  ولا شكّ . 2"البدع وإغلاق الباب أمام زحفها على العبادات وحدودها وسننها

أویلات وإقصاء التّ  ،ابقین سیكون له الأثر البالغ في فحص القراءةضیقه مقارنة بالمسلكین السّ 

  . الإستراتیجیة المقاصدیةوازن داخل ناصر المحافظة على التّ حد العأه إنّ  .الفاسدة

، هي المسلّمة الإستراتیجیة المقاصدیة حلیل، أنّ ن لنا من خلال هذا العرض والتّ یتبیّ 

خذها الأصولیون إحدى المساطر المنهجیة المشروطة في التّعامل مع النّص انیة التي اتّ أویلیة الثّ التّ 

 د إلاّ الوحي ذاته، فهي لا تتحدّ  بناء هذه الإستراتیجیة كان انطلاقا من نصّ  ولاحظنا أنّ  ،القرآني

وعبر تفاعل  ،تنبثق من النّص وانطلاقا منه ةمن خلال الخطاب ذاته، ولیس خارجه، استراتیجی

د محتوى من موسوعة ثقافیة تجسّ  ههذا القارئ ویمتلك هالقارئ مع هذا النّص، اعتمادا على ما یحمل

یة المستخلصة من هذا ي جدله مع محیطه الخارجي، وانضباطا لمقاصد النّص الكلّ اللّسان ف

																																																
  .410ص ،2جالشّاطبي أبو إسحاق، الموافقات، 1
  .306، صاطبيمقاصد عن الإمام الشّ نظریة ال، یسوني أحمدالرّ : ینظر2
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علل الأمر و ، الاستقراء( احكمة ودقیقة أوردنا منها ثلاثل بطرق مُ وذلك بالتوسّ ، الخطاب ذاته

- *درالصّ  رمحمد باق ركما یعبّ  - ل في الأخیرهذه الإستراتیجیة تمثّ  نّ إ. )ارعوسكوت الشّ  ،هيوالنّ 

من أجل الوصول إلى ما لا یعرف،  ،لیواجه ما یعرف ،ینطلق فیها القارئ ممّا یملك تأویلیةدورة "

 الإستراتیجیة المقاصدیةوبهذا الوصف، تكون  .1"ومستفهما سائلاجلس فیها القارئ محاورا یدورة 

  .يلقّ ة و توجیهها لنشاط التّ اءمن حیث أثرها في القر  لإستراتیجیة اللّسانیةلة عادلم

  :یلیةو أالإستراتیجیة التّ ) 3
  القرآن یقرؤونمثل الذین " : ه قال أنّ  إیاس بن معاویةفي تفسیره عن  ابن عطیةروى 

فداخلتهم  ،ولیس عندهم مصباح ،كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم لیلا ،وهم لا یعلمون تفسیره

ما في  فقرأوافسیر كمثل رجل جاءهم بمصباح ومثل الذي یعرف التّ  ؛وعة لا یدرون ما في الكتابر 

  :ة اءن نوعین من القر هذا المثل یبیّ  إنّ .2"الكتاب

  .قراءة فاعلة تحمل مصباحاـ 1

  .لة دون مصباحوقراءة معطّ ـ 2

على وعي العلماء المسلمین بطبیعة القراءة التي  فإنّما یدلّ  ،شيء لىع ن دلّ إوهذا 

الكاشفة التي بها وحدها یتحقّق المراد في  الآلةقراءة تعتمد الوسیلة و نّها إ" یقتضیها الكتاب المبین 

شرائح  ة هذا القلق الذي یجعل كلّ تساءل عن علّ نوقد  .3"تیهئه الكتاب بین دفّ الوصول إلى ما یخبّ 

 الاهتمامهذا  مَ فلِ  .ینفي بحث ودفاع مستمرّ  -وتفاوت عصورهم انتماءاتهمعلى تباین  -ارسینالدّ 

ما الجدوى إذا كانت القراءة تحمل مصباحا أم لا؟ ألا یمكن  ؟ ثمّ القراءة ومدى صلاحیتهالفائق با

  ؟تجاوز هذه الأسئلة المضنیة

القضایا التي "فمن  :أویلإشكالیة التّ واب إذا ما اختزلنا الإجابة في نا لا نجانب الصّ لعلّ 

ساؤل عن شرعیة التّ  ،قایالأوّلى للهرمینوطویلة، منذ البدایات القراءة في سیرتها التاریخیة الطّ  تلازم

ه طائر الفنیق الذي ة أخرى، وكأنّ هور مرّ طفئ حتى یعود للظّ نؤال لیفما كاد هذا السّ  ؛أویل وحدودهالتّ 

																																																
م، اشتهر بكتاباته في نقد الفلسفة 1933فقیه و أصولي و مفكر شیعي معاصر، ولد ببغداد سنة : الصدر رمحمد باق*

منهج  ،الرفاعي عبد الجبار :ینظرالمعاصرة و تباراتها، و تأصیلاته النظریة في مختلف المیادین، للمزید من التفصیل 

  .2001، دار الفكر، دمشق،1طالشهید الصدر في تجدید الفكر الإسلامي، 
  205، صمنهج الشهید الصدر في تجدید الفكر الإسلامي ،الرفاعي عبد الجبار 1
، دار الكتب 1تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط الكتاب العزیز، تفسیر ر الوجیز فيالمحرّ ابن عطیة محمد،  2

  .15ص  ،1993 العلمیة، لبنان،
  .513، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي3
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 الاتّجاهاتقد المعاصر، سواء مع لنا رحلة النّ وإذا تأمّ  .1"ه لن یعود أبداأنّ  نّ ما ظُّ ماد كلّ یخرج من الرّ 

التي  الاتّجاهاتس النّص، أو مع یتقد ارمة التي وصلت بها إلى حدّ البنیویة وقیودها العلمیة الصّ 

أویل ساؤل عن شرعیة التّ التّ س كذلك، فإنّ یقدالتّ  ورفعت من شأنه إلى حدّ  ،أولت عنایة بالقارئ

ولا سیما بعد ب، تأویل الخطا إشكالیاتو  لم تفارق مسیرة النّقدالأسئلة التي  من بین أهمّ  وحدوده

إلى الساحة  -اتهعلي من شأن رغباته، ونزواته ولذّ المُ  ،س للقارئالمقدِّ -فكیكي قد التّ النّ  بروز

  .النّقدیّة

جهة هذه موافلم یعزب عنه ضرورة  ؛ولم یكن الخطاب الأصولي بمعزل عن هذه الإشكالیة

فسهم، تلك علماء الأصول صنع الأداة بأن ىأسیس لبرامج ضابطة لحدودها، فتولّ والتّ  ،المعضلة

 يلقّ ة التّ وندبت نفسها لتوجیه نشاط القارئ إنجاحا لعملیّ  ا،وكشفً  إنارةً  ،الأداة التي نهضت بالقراءة

ي هذه الأداة نسمّ  .زواتث بها الأهواء والنّ عبوحفاظا على نصوص الوحي المبین من أن ت

اللّسانیة (ابقتین التي تقف إلى جانب الإستراتجیتین السّ  الإستراتیجیة، ةالتّأویلیالإستراتیجیة 

  .القرآنيي النّص عملیة تلقّ لتفسیر ) والمقاصدیة

عض ب دار إیظر فیها بع نطاق النّ ونوسّ  ،ه من المفید أن نستكشف أبعاد هذه الإشكالیةولعلّ 

 راق من حیثولامست حدوده بشكل  ،أویلالمحاولات المعاصرة التي تغلغلت في جوهر أزمة التّ 

أویل، تلكم خذ من ذلك طریقا نحو عرض إجابة الأصولیین عن إشكالیة التّ تّ نل ،قديالوعي النّ 

  . أویلیة، التي نسعى للحدیث عنهاالتّ  الإستراتیجیةة من الإجابة التي ترسم لنا معالم هامّ 

المحاولات المعاصرة التي حاولت الإجابة عن  من بین أهمّ  إیكو مبرطوألقد كانت محاولات 

ستطیع الجواب عن تنفسها بحیث " إیكو مبرطولأمیائیات التأویلیة لقد بنت السّ  .أویلحدود التّ سؤال 

م فیه أن تصبح في الوقت نفسه، الذي لا یسلّ  ،ؤال بشكل یضمن حریة القارئ وفعالیتههذا السّ 

نتهك وحدته وانسجامه تو  ،ستبیح النّصتبحیث  ؛ومن دون قیود ،القراءة وسیلة غیر منضبطة

الحرص على الحفاظ  وإذا كان الخطاب الأصولي قد حرص كلّ . 2"اخلي الذي بناه به صاحبهالدّ 

متي الإستراتیجیة اللّسانیة، فإنّه في ة مع مسلّ ا، خاصّ كما یبدو ذلك جلیّ  ،"النّص القرآني"على 

روط والضوابط لكن تبقى الشّ  ،والإعلاء من دور القارئ ،على الاجتهاد المقابل قد سارع إلى الحثّ 

ة إنتاجه قواعد وقوانین تضبط، لیس عملیّ  - شئنا أم أبینا-لمعنى ل لأنّ  " :لاو حواردة في جمیع الأ

لعنف القارئ المزهوّ بقدرته  فحسب، ولكن أیضا مسیرة تأویله ولیس من المعقول أن یترك النّص

																																																
  457، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي 1
  .458، 457، صالمرجع نفسه2
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بعاد النّص حتى ینصاع لما ولذّاته، ولمحاولته من أجل إرائزه ته، والمهوس بغوالمسكون بنزوا

 النص عملیة تأویل أویل، هو أنّ التّ  فیما یخصّ  ،یةوبناء على هذا، فإنّ أكثر الحقائق جدّ .1"یرید

عن  تینة قیود، ولا هما بالمستقلّ ین عن أیّ تتّ ببالعملیتین المن اتماما، لیست إنتاجهة مثلها مثل عملیّ 

  .خاطبالتّ  وضعیة رضهافتروط التي الشّ 

أویل عملیة التّ  أنّ  2-وجویل دیتوري ،إیكوكما یشیر  -قدي المعاصرد الدّرس النّ یؤكّ 

  :ن حتما بقیدین أساسینادوالإنتاج تتقیّ 

  .غويبالموضوع اللّ  ،لةات المؤوّ ظة والذّ ات المتلفّ ق بالعلاقة التي تربط الذّ یتعلّ  :الأوّل

  .ا ببعضمبعضه )لةات المؤوّ ظة والذّ ات المتلفّ الذّ (علاقة هذین  ویخصّ  :الثاني

ركان التي یقوم علیها العقد الذي یربط طرفي الخطاب الأ رطان أهمَّ الشّ /د هذان القیدانیجسّ 

من خلال هذین و . ویحیط بها كذلك ،غوي وتأویلهالفعل اللّ  إنتاجة یشمل عملیّ  ،بوصفه إطارا

لین متوسّ  ،مبرزین العلاقات بین أطراف الخطاب أویلیةالإستراتیجیة التّ القیدین، نبني حدود 

  :نیْ یَ ین أصولِ موذجَ بأن

  To interpret.الحمل: نموذج أهو : الأوّل

      paths of indication الدلالة قطر: نموذج أهو : الثاني

د سّ جیو ب، ب والمخاطَ عن طبیعة العلاقة بین المخاطِ  الحملنموذج أبحیث یكشف 

من أجل الوصول  سیرورة تأویل هذا المعنىه ا القبض على المعنى، إنّ هوفق تمّ یالإستراتیجیة التي 

كما فهمه الأصولیون لیس  المعنى نّ لم یرد، لأ أمبل صاحبه ذلك من قِ  أریدسواء  ،إلى ما یفهم منه

حوا بذلك كما صرّ  ،أم لا أریدَ منه،  ما یفهمبل  ،فظما یراد باللّ أي ) ر بعضكما تصوّ ( ىعنما یُ 

، أو ما اشتمل على مراده، المتكلّم من لفظه مراد امعهو اعتقاد السّ "أویل التّ  /ولهذا یكون الحمل

الحیض، واعتقاد المالكي و الشّافعي أنّ االله أراد به » القُرْء« فالمراد كاعتقاد الحنبلي أنّ االله أراد بـ 

حملِ الشّافعيِّ اللفظ المشترك على جمیع معانیه وأمّا المشتمل على مراد المتكلّم، فك. الطُّهر

لا بدلالة -فالحمل هنا متعلّق بالفهم. 3"احتیاطا، عند تجرّده عن القرائن، لاشتماله على مراد المتكلّم

قد وقفوا، بل ن و یكون الأصولی" وبناء على هذا الوصف . سواء أصاب فیه المتلقّي أم أخطأ - اللفظ

 ألاّ  -أو الحمل بتعبیر الأصولیین - أویلسمة من سمات القراءة والتّ  لأهمّ ونظّروا وأصّلوا منهجا، 

																																																
  .458ص ،رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي1
  458، صهالمرجع نفس:ینظر2
  .186، ص2000 ، دار الفكر، دمشق،1سانو قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه، ط 3

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

191	
	

نى انبما ب الاعتقاد امع حدّ السّ /، لكن ذلك الاحتمال الذي یصل عند القارئ سمة الاحتمالوهي 

أویلي الخطاب التّ  لارتقاءابقتین، ونظرا ین السّ ته إلى اعتبارات الاستراتجیضمّ لو  ،1"علیه من دلائل

  .         على الأقلّ  الرّاجح نفي كثیر من الحالات إلى درجة الیقین أو الظّ  الاستدلاّلیةلعملیة داخل ا

لالة على المعنى مسالك الدّ  بمعرفة، غوي، فتكشف لنا عن الموضوع اللّ لالةطرق الدّ ا وأمّ 

من حیث  ،ن لنا درجات الاحتمالیة تبعا لطبیعة النّصوص ومستویاتهاوتبیّ ، وطرق الوصول إلیه

لنشرع في بیان  الآنو  .ي، إنتاجا وتأویلاأثر مباشر على عملیة التلقّ  هلا الوضوح والغموض، بم

  .على حدة كلّ  ،هذین الأنموذجین

I- أنموذج الحمل عند الأصولیین :  

د لها لك تأویل النّصوص كما قعّ اظر في مسوالنّ  ،ة فرز الخطاب الأصوليعملیّ  إنّ 

وسلسلة من الإستراتیجیات لوصف  "الأصول"صیاغة هؤلاء لطائفة من الأصولیون، تكشف لنا عن 

افتراضاتهم و ما یهمّنا في هذا الموضع هو الوقوف على أصولهم و ، الحملإلى الوصول  كیفیة

نة بع مناویل معیّ الحمل یتّ  أنّ  الأصولیین یفترض أنموذج .رهم للحملتصوّ  یهاعلالتي بنوا  الأساسیة

  .   غویة طبقا لأصول محدّدةاللّ  الوحدات مع تعاملیخاطبیة، و ات التّ في العملیّ 

ي عند الأصولیین بخاطأحد أركان المنهج التّ  باعتبارهالحمل  ر، أنّ ومن نافلة القول أن نذكّ 

كتفي وسنین، لفیّ موذج الجمهور أو أنموذج السّ أنبته إلى سختلف صورته حسب نتا سابقا، نّ كما بیّ 

  .ونیلفره السّ تصوّ كما ینموذج الحمل أره الجمهور دون تصوّ نموذج الحمل كما یأبعرض 

أن  ،في المقام الأوّل " بهلقد أرید إنّ أنموذج الحمل تمّ بناؤه لخدمة هدف لا یحید عنه، 

 ا ارتبط بها، والافتراض العام هو أنّ مّ وغیرها م ینیةالدّ  للنّصوصلنا كیفیة بلوغ حمل سلیم یبدي 

استعمال الكلام  غیر كافیة لفهم النّصوص، لأنّ ) داأو نظاما مجرّ ( للوضع نتاجاغة بوصفها اللّ 

خاطبیة، ولذا فإنّ الفقه أو الحمل یشتمل على ضرب من ة التّ فترض عناصر غیر لغویة في العملیّ ی

یعتقد " صیاغتها انطلاقا من فلسفة لغویة، إذ  تهذه المعطیات قد تمّ  إنّ  .2"المعطیات الإدراكیة

وا على غة، وقد احتجّ ه لوضع اللّ هو الباعث الموجّ  عاونالتّ  ل الفقه اعتقادا شائعا أنّ أصو  ماءعل

وملبس ومسكن  أكلبمؤونته في معیشته لاحتیاجه في بقائه إلى م ذلك بأنّ الإنسان الواحد لا یستقلّ 

 إلاّ  تحصیلها بالصناعة لا یتمّ  نّ إ ولا تكفیه الأمور الطّبیعیة بخلاف سائر الحیوانات، ثمّ  ،صناعیة

حتاجان تالمشاركة والمعاملة  أنّ  ولا شكّ .) .(.بمعونة من أبناء نوعه ومشاركة معهم ومعاملة بینهم 

																																																
  217، صرمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي1
  97،96علم التخاطب الإسلامي، ص محمد یونس علي محمد،2
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لقد كان هذا  .1"المتعلّقة بأمر المعاش ئجواحم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم من العلِ إلى أن یُ 

ركة في تشمصالح مالناس لهم  فكرة أنّ " الفلسفي بریدا لربط  ىساني والمعطلفسیر السوسیو التّ 

 كیف تتمّ : أو بعبارتنا  .2"خاطب وظیفته ؟ي التّ كیف یؤدّ : ؤالا بالسّ ربطا ذكیّ  ،عبیر عن حاجاتهمالتّ 

  : ؤال من زاویتین متكاملتیننموذج الحمل الإجابة عن هذا السّ أ ىتولّ یعملیة تأویل النّصوص؟ 

  امع؟ المتكلّم مراده للسّ ن كیف یبیّ  -1

  ؟ امع مراد المتكلّمكیف یكشف السّ  -2
سة للإجابة عن هذین الأصول والإستراتجیات المؤسّ عن  يحمد محمد یونس علمیكشف 

بیان المتكلّم، صدق المتكلّم ( نموذج الحمل، ویجعلها خمسة مبادئأؤالین كما نطق بها السّ 

ضمان ضروري ه منها على أنّ  ظر إلى كلّ نُ  "وهي المبادئ التي ،) الاستصحاب ،الإعمال، التبادر

وبسط القول فیها، یحسن بنا أن نشیر إلى  ،روع في بیان هذه المبادئوقبل الشّ  .3"فاهملحصول التّ 

وبین ما  ،Basesأصولا : یونس علي محمد محمدتفریق لطیف بین ما اصطلح على تسمیته 

 .principlesمبادئ : یه یسمّ 

 علیها كما ینصّ " أصل"لالات الاصطلاحیة لكلمة الدّ  يمحمد محمد یونس علیستثمر 

  : وهي خمس ،4الأصولیون

   .لیلالدّ  -1

  .یةالقاعدة الكلّ  -2

  .الغالب -3

   .اجحالرّ  -4

 .المستصحب -5

في موضوع " الأصل"هذه المعاني مناسبة لفكرة  لكلمة أصل، فإنّ كلّ ) 1(فباستثناء المعنى 

  : تیةالأصل عادة في واحد من الأشكال الآفكرة  الحمل وتصاغ

  ) الأصل الحقیقة :نحو(الأصل كذا وكذا   - أ

 ) الحقیقة أصل :نحو(كذا وكذا أصل  - ب

																																																
  .99، صمحمد یونس علي محمد،علم التخاطب الإسلامي1
  99، صالمرجع نفسه2
  .100ص ،المرجع نفسه3
  .8، ص1987، مؤسسة الرسالة، بیروت، 6الوجیز في أصول الفقه، ط زیدان عبد الكریم،: ینظر4
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 .1)المجاز خلاف الأصل :نحو(كذا وكذا خلاف الأصل  -ج

كأهمیة التمسّك بالحقیقة في  ر بمقدار الحاجة إلیه في المقامات الفعلیة،أصل تقدّ  أهمیة أيّ  إنّ 

لإثبات صفة الكلام الله تعالى، فالحاجة إلى تنزیه االله ) و كلم االله موسى تكلیما( قوله تعالى 

و یبدو أنّ ملاحظة محمد . سبحانه و تعالى عن صفة النقص، یعلي من أهمیة الحقیقة كأصل

 ،لام، إن لم یكن في جمیعهانة تعمل في معظم مقامات الكهناك أصولا معیّ  أنّ  محمد یونس علي

 أصولمع تخصیص مصطلح   principles" مبادئ"وع من الأصول تسمیة هذا النّ  قد دفعته إلى

bases اه بها ما سمّ  املریقة التي عالطّ  أنّ  إضافة إلى ملاحظتهما انطبق على خطابات بعینها،ب

محمد محمد یونس ص الفروق التي ساقها ویمكننا أن نلخّ  ".مبادئ"اه مختلفة عما سمّ " أصولا"

 : في الجدول الأتي 2علي

  

  المبادئ  الأصول

د بعض الأغراض العدول عن الأصول یولّ  -1

" المفاهیم" غرایسالبلاغیة أو ما یدعوه 

implicateurs  . فإن عدل المتكلّم مثلا عن

 .حمل كلامه على المجازأصل الحقیقة، فسیُ 

المتكلّم ینصب قرینة تدلّ على  ،في هذه الحالة

  . وهو ما یجعل مراده ظاهرا لمخاطبیه ،عدوله

ي إلى مشاكل في انتهاك المبادئ یؤدّ  -1

دق خاطب فإن انتهك المتكلّم مثلا مبدأ الصّ التّ 

فسیحمل كلامه على الكذب، وهو ما یؤول إلى 

في هذه الحالة المتكلّم  .خاطبعملیة التّ إخفاق 

  . بیقصد تضلیل المخاط

یراد بالأصول وصف الخطاب في شكلّه -2

  ) الوضع(غة المثالي كما یقتضیه نظام اللّ 

یراد بالمبادئ وصف سلوك المتخاطبین أثناء  -2

  )  خاطبأثناء التّ ( غة استعمال اللّ 

في ( یرتبط انتهاك الأصول بالاستعمال  -3

  )   مقابل اللغة

غة ق انتهاك المبادئ بمستعملي اللّ یتعلّ  -3

  ) أي بمصداقیتهم(نفسهم أ

  

المتكلّمین یعدلون عند خروجهم عن الأصول  ى في أنّ یتجلّ  ،ر هذه الفروقاثآ أهمّ  ولعلّ 

وهو الفرع، لغرض  ،شیوعا جهین نحو ما هو أقلّ متّ  ،غةالغالب أو الأصل في اللّ ه ا یفترض أنّ عمّ 

 بالانتقال من الوضع التي لا تظهر إلاّ ) وهي القرائن العقلیة(بالاستعانة بعناصر غیر لغویة  ،نمعیّ 

																																																
  .  94، صعلم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد، :ینظر1
  95، 94، صالمرجع نفسه :ینظر2
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لوك سّ اله ا یفترض أنّ فإنّ المتكلّمین یخرجون عمّ  ،لمبادئاا في حال انتهاك وأمّ  ؛إلى الاستعمال

انتهاكهم مع قصد إخفاء ) كالكذب(إلى الاستثناء ) كالصدق مثلا( غةائع لدى مستعملي اللّ الشّ 

فتفسیر عملیة التّخاطب كما تملیها الخطابات الطّبیعیة، و التّواصلات  .1للأصول على المخاطب

من أجل تأدیة أغراض  )مبدأ / أصل ( عدول عن معیار ما الیومیة، تحتاج إلى استحضار 

تقتضیها الممارسات التّداولیة الكثیرة والمتنوعة التي تعجّ بها مختلف المؤسّسات الإجتماعیة و 

  .السّیاسیة والثقّافیة

 الحملخاطب وظیفته من خلال أنموذج ي بها التّ إلى بیان الكیفیة التي یؤدّ  الآننعود 

  . أویلة التّ ب أثناء عملیّ ب والمخاطَ لعلاقة المخاطِ ابطة بالرجوع إلى المبادئ الخمسة الضّ  ،وبالضبط

  explanation:مبدأ بیان المتكلّم/ 1

یقصد الأصولیون ببیان المتكلّم "یرتكز التخاطب الأصولي على اعتبار بیان المتكلّم، و

 یسوق  الحسین البصريأبا   أنّ إلاّ  ،وإن كان یبدو بدیهیا ،المبدأ اوهذ 2"إظهار المتكلّم المراد للسامع

  :وهي. المتكلّم یرید من سامعه معرفة مراده أربع حجج لإثبات أنّ 

ه ب لنا أنّ ه مخاطِ إنّ : المعقول من قولنا  إن لم یقصد إفهامنا انتقض كونه مخاطبا لنا، لأنّ  :أولا 

  .ه قصد إفهامنا أنّ ه الخطاب نحونا، ولا معنى لذلك إلاّ قد وجّ 

ظاهره یقتضي كونه خطابا لنا في الحال، لكان قد  لو لم یقصد إفهامنا في الحال مع أنّ  :ثانیا

من خاطب قوما  ه قد قصد إفهامنا في الحال، فیكون قد قصد أن نجهل، لأنّ أغرانا بأن نعتقد أنّ 

  .ه قد عنى به ما عنوه بهبلغتهم فقد أغراهم بأن یعتقدوا فیه أنّ 

  . بالفائدة في الخطاب إفهام المخاطَ  كان عبثا، لأنّ لو لم یقصد إفهامنا ل :ثالثا

إذ  ،وهو لا یحسنها ،جاز مخاطبة العربي بالزنجیة ،بالخطاب إفهامنالو جاز أن لا یقصد  :رابعا

نجیة لیس لها عند العربي ظاهر الزّ  لأنّ  بالجواز،المخاطب، بل ذلك أولى  إفهامكان غیر واجب 

  .3یدعوه إلى اعتقاد معناه

 یُجريینبغي له أن یقصد أن  ،البیان مبدأالمتكلّم استخدم  نّ إلكي یقال : إذًا یمكننا أن نقول  

 هذا ا أن یستعملمّ فإ ،علیه خطابه، ومن ثمّ  دلّ یلا آخر  كان قاصدا شیئا خطابه على ظاهره، وإلاّ 

																																																
  .95ص ،علم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد، :ینظر1
  .100، صالمرجع نفسه2
، 1ج. 1983تحقیق خلیل المیس، دط، دار الكتب العلمیة، بیروت، المعتمد في أصول الفقه،  ،البصري أبو الحسین:ینظر3
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م الأصول أو یقدّ بع أي علیه أن یتّ  ،نه بقرینةععن عدوله  المتكلّم كلامه وفقا للوضع، أو یدلّ 

: بناء خطابه في بیان ذلك كلّهفإن أخفق  ،ه انتهك أصلا أو أكثرن للمخاطب أنّ قرینة صالحة لیبیّ 

على معرفة  ،تیمیةابن ل وّ عوی .خاطبعقید الذي یؤول إلى إخفاق في التّ التّ  فسینتهي به إلى

ن من فهم مراد استیفاؤها لیتمكّ  لقّيلمتبات التي یجب على االمتطلّ  حداه أا إیّ امع لهذا المبدأ عادĎ السّ 

  .1غة، هو معرفة لغة المتكلّم وعادته في استعمال اللّ تیمیةابن خر، في رأي ب الآالمتكلّم، والمتطلّ 

الالتزام بظاهر الكلام بناء ه، تأویل /هامع أثناء حملهذا المبدأ یفرض على السّ  ضح لنا أنّ یتّ 

  اهر ینبغي أن یستبعدفق مع الحمل الظّ حمل لا یتّ  أيّ ه هو المعنى المقصود، ولذا فإنّ على أنّ 

تختلف من سیاق إلى  اهرمصطلح الظّ علیها  المعاني التي یدلّ  أنّ  لكن مع ملاحظةتا، ولو مؤقّ 

ة استخدم عادّ  بل ولا یعني أبدا الجمود على المعنى الحرفي حتى في حال تباین السّیاقات، خر،آ

ل ملمح وهذا أوّ   امعل حمل یخطر على ذهن السّ أي أوّ : المتبادرالمعنى : في هذا السّیاق بمعنى 

  .أویلیةة التّ من ملامح ضبط العملیّ 

  trueness:مبدأ صدق المتكلّم/ 2

عند  وافیا یلق شرحا وإن لم صدق المتكلّم، یقف مبدأ بیان المتكلّمإلى جانب مبدأ 

ى االله تعالى وكلام رسوله صلّ  مهما كان ذلك بسبب كونهم یعتقدون أن صدق كلاوربّ "الأصولیین، 

صریحات ومع ذلك فإنّ هناك بعض التّ  ،لا یرقى إلیه شكّ  ،اهتمامهم محورَ  اذین كانم، الّ علیه وسلّ 

المتكلّم  ما أهمیة افتراض أنّ : ، وإن لم تكن عمیقة عن أسئلة مثلبةم إجابات مقتضالتي تقدّ 

  2"عاون؟المبدأ بافتراض التّ امع ذلك؟ وما علاقة هذا فترض السّ یصادق؟ ولم 

إذ یلعب دور القاطعة في دارة   ،موقعا جللا أویلمن عملیة التّ  مبدأ صدق المتكلّم یحتلّ  إنّ 

 أنّ  ظنّ  علم أو اه إذإلى أنّ  ازيالرّ یشیر : قفلها عدامه یتمّ انو بالتأویل، فبوجوده تُفتح عملیة التأّویل، 

یمكن القول بأنّه إذا افترض  ،وخلافا لذلك .3المقصود حمله على المجاز المتكلّم لا یكذب، علم أنّ 

" الإعمال"بها مبدأ كلام المتكلّم التي یتطلّ  "إعمال"ف عن عملیة المتكلّم كاذب، فسیتوقّ  امع أنّ السّ 

مل كلام حغة وظیفتها على نحو سلیم، علینا أن ني اللّ ه لكي تؤدّ وهذا یعني أنّ  .فاهملكي یقع التّ 

فسنفهم  ،زید قام: إذا قال قائل ،ولذا .دق ما لم یكن هناك دلیل على خلاف ذلكالمتكلّم على الصّ 

دق بمقتضى صدق ونحملها على الصّ  ،ب أثبت هذه القضیةالمخاطِ  أنّ  -القرافيكما یذكر -

																																																
  .و ما بعدها 100،115، ص7ابن تیمیة أحمد، مجموع الفتاوي، ج:ینظر1
  102ص  ،علم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد، 2
  .140ص ،1ج ،1988المحصول في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،الرازي فخر الدین:ینظر3
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لّم من فالتّأكید على مبدأ صدق المتك .1ا بأنّ ما ذكره مطابق للواقعاعتقادا منّ  ،خاطب المفترضلتّ ا

أجل الحفاظ على التّواصل لا یعني أنّ اللّغة مؤصلّة على الصدق، لكن كلٌّ من الصّدق و الكذب 

هما من نتائج استعمال اللّغة من قبل المتكلّم، فهو فقط المسئول عن نجاح أو إخفاق عملیة 

  .  التّخاطب

بهذا الوصف یكون أحد أركان سنن القراءة الواقعة خارج "  صدق المتكلّم" مبدأ  أنّ  یبدو

أویلات نكون نا إذا احتكمنا إلى مبدأ صدق المتكلّم أثناء فحص التّ الإستراتیجیة اللّسانیة، بمعنى أنّ 

بإدخال شفرات  ه توسیع لسنن القراءة، إنّ یّةنحو عناصر خارج نص النّصیةوابط قد غادرنا الضّ 

   .بلنّص، لكن بالمخاطِ لا با، جدیدة متعلّقة

  activating:عمالمبدأ الإ/ 3

ى كلام المتكلّم، وجوهر ب عندما یتلقّ وصف ما ینبغي أن یفعله المخاطَ  عمالالإیراد بمبدأ 

باستثمارها إلى  ،والقرائن المناسبة تعملُ  ى،امع یمیل إلى جعل الخطاب المتلقَّ السّ  هذا المبدأ هو أنّ 

مفتاح یقوده  ب عن أيّ وطبقا لهذا المبدأ، یبحث المخاطَ  .مراد المتكلّملالأقصى، لأنّها المفتاح  الحدّ 

خاطب بینهما، كما یعني هذا المبدأ لمتخاطبین مصالح مشتركة في التّ لد المتكلّم مفترضا أن اإلى مر 

 نّ مخاطبه، فإلكشف مراده ل ،ه مثلما یحرص المتكلّم على توضیح كلامه ما أمكنه ذلكأیضا أنّ 

 .الذي یسمح بكشف مراده إلى الحدّ  ،ه مفیدأنّ  بافتراض ،ل كلام المتكلّمعمِ أن یُ  ،امع أیضاعلى السّ 

له فظ هو أن نحمّ عمال الكلام أو اللّ إ إنّ  :نقول اصطلاحیةشرح هذا المبدأ بلغة سهلة غیر نولكي 

فلیس هناك ، في ضوء مبدأ الإعمال، إرجاء للمعنى، أو انتهاء  .2أو نبحث عن الغایة منه ،معنى

   .إلى لا أدریة، بل لا بد للبحث أن ینتهي إلى معنى محدّد یناط باللّفظ

إبعاد  إمكانیةالة، ممّا یستتبع أویل تقتضي تجوالا بین وحدات النّص الدّ عملیة التّ  أنّ  لا شكّ 

ل في النّص، ودفعا لعطب تعطیل حفاظا على تماسك نظر المؤوّ  ،لعلة أو لأخرى ،بعض الوحدات

ما یضمن الحفاظ ب عمالالإ صول قد صاغوا مبدأ، فإنّ علماء الأالتّخاطببعض جوانب رسالة 

هما  الآتیتین الصیاغتین مختلفة، غیر أنّ  بطرائققاصد صاحبها، وذلك معلى بنیة الرّسالة و 

  . ةالأكثر شیوعا و دقّ 

  .لام أولى من إهمالهالك إعمال -1

  .حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه إنّ  -2

																																																
    103، 102، صعلم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد،:ینظر1
  105، 104، صالمرجع نفسه :ینظر2
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هي أن یحمل  ،نفي تعامله مع خطاب معیّ  ،امعسبة للسّ بالنّ  ،فإنّ الخطوة الأوّلى ،وهكذا

لیل خلاف الأصل، فإن ف المدلول عن الدّ تخلّ  یة لمعانیها، لأنّ ه دوال مؤدّ كلام المتكلّم على أنّ  كلّ 

ب إلغاء الألفاظ لم تستعمل في معانیها الحقیقیة، حملت على المجاز، لتجنّ  نّ وجد دلیل على أ

ین فظ دون مراد، ولذا فإنّه إذا أوصى الوالد أن یترك ماله لولده، وكان أولاده متوفّ الكلام، وترك اللّ 

على  "ولد" ةر، فتحمل كلماهر متعذّ ظّ الحمل على ال وذلك لأنّ  ،فظ على أحفادهوجب حمل اللّ 

فالإعمال هو ضرب من الرجوع إلى الأصل و الاحتكام إلیه في  .1فظاها العام لتفادي إهمال اللّ معن

توجیه الدّلالة عند غیاب القرائن الصّارفة للكلام عن معناه الظّاهري، مع ملاحظة أنّ هذه العودة 

تحت مبدأ ویدخل . إلى الأصل لابدّ منها حتّى لا تترك الدّوال فارغة، مثبتة من دون مدلولات

وحمل العام ، رجیحكالجمع أولى من التّ  ،علیه علماء الأصول یر ممّا نصّ ثك ،فیما یبدو ،عمالالإ

وغیر ذلك ممّا فیه إعمال  ،بزیادة العلم الاعتبارو ، المطلق على المقیّدو  ،على الخاص إذا ثبت

   .، و تكثیرٌ للمعنى، و توخٍّ للإفادةالنّصوص أطراف لكلّ 

  to occur to: بادرمبدأ التّ  -/4

عمال أن ینتهي إلى لمبدأ الإ إذ لابدّ  الاختیار،أویل هي لحظة لحظة في عملیة التّ  أهمّ  لعلّ 

بادر یستخدم مبدأ التّ  ،أویلیةة التّ ة رقابته على العملیّ اختیار ما یمثّل تأویلا، والخطاب الأصولي لشدّ 

هن هو ابق إلى الذّ الحمل المتبادر أو السّ  أنّ "  ونیفترض فالأصولیون. حمل سلیم أرجحلتحدید 

هن فیما بعد خطر على الذّ یحمل ممكن آخر  الحمل الأرجح لأن یكون مطابقا لقصد المتكلّم، وأيّ 

حمل یخطر على البال یكون مقبولا، بل لا یقبل  ولكن لیس كلّ  .المسبوق(یعني  )رالمبادَ (ى یسمّ 

م، والغرض من ذلك استبعاد الاستنتاجات غیر المحدودة ه مقصود المتكلّ ب أنّ  ما یعتقد المخاطَ إلاّ 

ویمكن أن یفهم من  .2"ن قصد المتكلّمع رف النظرصإذا ما  ،التي یمكن استنباطها من الكلام

بادر التّ  ه مبدأُ دا بوصف مخصوص، هذا الوصف الذي یرسم حدودَ الحمل هنا یكون مقیّ  أنّ  ،هذا

  : نیمقسأویل یجعل التّ 

  .مقبولتأویل : الأوّل

  .تأویل مردود: انيالثّ 

																																																
  105، صعلم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد، :ینظر1
  106، صنفسهلمرجع ا 2
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عن  الأصولیونیجیب  .بادربات التّ متطلّ  لاستیفاءل ل عن نوع الحمل المؤهّ ؤ ساجب التّ و  ومن ثمّ 

  :1الآتیةهذا بالخلاصة 

  .المطابق للأصولالحمل المتبادر هو الحمل  -1

  .المطابق للوضعالحمل المتبادر هو الحمل  -2

  .عاالأكثر توقّ الحمل المتبادر هو الحمل  -3

  . الأقرب للمعنى الحقیقيالحمل المتبادر هو الحمل  -4

لوجدنا أنّها راجعة في مجملها إلى  ،وابطروط أو الضّ في هاته الشّ ظر النّ قنا ولو دقّ 

ل كلام المتكلّم على حو امع عات السّ ف توقّ إذ تتوقّ ) یةاللّسانیة والمقاصد(ین تابقین السّ تالإستراتیجی

امع أعرف بالمتكلّم ما كان السّ بحیث كلّ  ،غةاللّ  باستخدامالمتكلّم، ولاسیما عادته  معرفته بتاریخ

  .وقصده وبیانه وعادته كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتمّ 

  presumption of continuity:الاستصحابمبدأ  -/5

الأصل  فكرةوهي  ،سلاميلإراث العربي ایقة في التّ عر على فكرة  الاستصحابكئ مبدأ یتّ 

خذ أشكالا مختلفة هذه الفكرة تتّ  .ما كان على الأصل بقاء ما كان :وعادة ما یصاغ بصیغة ع،لفر وا

 و الیقین لا یزول بالشكّ ، أذهب الیقینلا یُ  الشكّ : سواء في المجال الفقهي كقولهم  ،اهعند تطبیق

صل في الفعل الكسرة، أو الأ غة كقولهم الأصل في الجرّ ، أو في مجال اللّ استصحابا لحال الأصل

اس ینزعون في غیاب النّ  هو أنّ  ،الباعث على فكرة الأصل والفرع یبدو أنّ " و .الإعراب/البناء

قتضى مبدأ مإلى بناء افتراض حدسي مبدئي عن المقام الذي یواجههم، وب الآنیةالقرینة 

ویمكننا أن نلاحظ أنّ  .2"ما لم یعارضه دلیل سیاقي الافتراضك بهذا التمسّ  یستمرّ  ،الاستصحاب

التّمسّك بمبدأ الاستصحاب هو ضرورة دعا إلیها الاحتراز من التوقّف في إلحاق إحدى الدّلالات 

باللّفظ، لأنّ هذا فیه إخلال بمبدأ الإعمال، فالمخرج إذن هو التّمسّك بافتراض حدسي وهو الأصل 

  . حتى یثبت ما یعدل به نحو معاني أخرى

على  مبدأ الاستصحاب مطابق لفكرة الأصل والفرع، وهذا لا یصحّ  ذا أنّ یفهم من كلامنا ه

بني على نصل والفرع تففكرة الأ .مییز بینهمامن التّ  هما یعملان معا، لابدّ ن بدا أنّ إ و  ،إذإطلاقه، 

  :3تيلآمجموعة من الافتراضات یمكن إجمالها كا

																																																
  107، صعلم التخاطب الإسلامي محمد،محمد یونس علي  :ینظر1
  .115ص ،نفسهلمرجع ا 2
  116، 115، صنفسهلمرجع ا:ینظر3
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غ سببا، أو شرطا، أو یكون هذا المسوّ غ، وقد سوّ م ع دونفر من الأصل إلى ال الانتقاللا یمكن  -1

  .ظر المعتبرةتبعا لوجهة النّ  ،سیاقیا، أو باعثا، أو غایة دلیلا

   .رجةوع والدّ ختلف هذه العلاقات من حیث النّ تمن وجود علاقة بین الأصل والفرع، و  لابدّ  -2

    .)أي عزله عن السّیاق(جرید عن طریق التّ  هزو الفرع إلى أصلعیمكن عادة  -3

  .یمكن تفسیر الفرع بالرجوع إلى الأصل -4

ظر إلى أصول فروعا بالنّ  بعض الأصول قد تعدّ  الأصل والفرع مفهومان نسبیان، بمعنى أنّ  -5

  . ظر إلى فروع أخرىأصولا بالنّ  فإنّ بعض الفروع قد تعدّ  ،أخرى وكذا

  .رجیحقواعد التّ بل الحال التوسّ  ذهفي ه قد تتعارض الأصول بعضها مع بعض، ویكون الحلّ  -6

ما كان الحدیث عنهما ممكنا، وبناء ل والفرع كلّ صن الأبیق هذه الافتراضات والمعاییر تفرّ  

المخاطبات، إن  دها في كلّ و ور  على هذه الفكرة صاغ الأصولیون مجموعة من الأصول افترضوا

بعض الأصول قد صیغت بطرق  لم یكن هناك دلیل على خلاف ذلك، وعلینا أن ننتبه إلى أنّ 

  :مختلفة في غمار هذا الفكر الأصولي
       :هامّاالأصل استعمال الصیغة في مس -1

          "الأصل عدم النقل والتغییر" 

              "النقل خلاف الأصل" 

            :الأصل الحقیقة -2

          "المجاز خلاف الأصل" 

   :ضمار خلاف الأصلالإ -3

  "الأصل عدم الإضمار"

  :عدم الاشتراك الأصل -4

  "   صلالاشتراك خلاف الأ" 

  :الأصل عدم الإجمال-5

  الإجمال خلاف الأصل" 

 .الترادف على خلاف الأصل-6

  .الأصل عدم التقیید-7
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      .وغیرها كثیر 1أخیرالأصل عدم التقدیم والتّ  -8

دائما وفق الأصل حتى  الحمل یجب أن یتمّ  والذي ینبغي تأكیده في هذا الموضع هو أنّ 

ل دائما وفق الأصل، بل قد یعدل المؤوّ  الحمل لا یتمّ  ذا یعني أنّ هلیل على خلاف ذلك، و یثبت الدّ 

فة عن ر صار إلیه في حال انعدام القرائن الصاصل یُ وإن كان فرعا، لكن الأ لى الراجحإعن ذلك 

واجب، وإن كان على خلاف الأصل، ألا ترى  اجحوالمصیر إلى الرّ :"القرافيیقول  .الالتزام بظاهره

خصیص لیل وجب المصیر إلیه، وكذلك التّ بالدّ  حجِّ صل، وإذا رُ المجاز على خلاف الأ أنّ 

  .2"والإضمار وسائر الأمور التي هي على خلاف الأصل

ك بالأصل إلى أن ، یفترض التمسّ الاستصحاباستنادا إلى فكرة الأصل والفرع، فإنّ مبدأ 

على افتراض بقاء  الاستمرارافتراض ، أو الاستصحابفكرة بني نعلى خلاف ذلك، وت یظهر دلیل

سهم هذا الافتراض یُ  ویعتقد أنّ  .ما لم یكن هناك دلیل على خلاف ذلك] ما كان[ما كان على 

فإنّه لولا حصول "اة الیومیة، یفكیر العلمي للعرب فقط، بل أیضا في الحلیس في التّ  ،إسهاما فاعلا

إرسال مكتوب إلى شخص ما  على اعتبار أنّ  ه،اغ للعاقل مراسلة من فارقسلما  ،نالظّ هذا 

مقیما في نفس المكان، ولا الإشغال بما یستدعي زمانا من حراثة أو تجارة و ا ه مازال حیĎ یفترض أنّ 

لك كلّه لكان ذ نّ ولولا الظّ  ،یونولا القراض والدّ  ،أو إرسال الودائع والهدایا من بلد إلى بلد بعید

ففكرة التمسّك بالأصل تقوم علیها حتى الممارسات الیومیّة، ولیست مبدأ یختصّ به الفكر  .3"سفها

الأصولي، بل أشرنا فیما سبق أنّ المنطق الأصولي هو منطق فطريّ طبیعيّ یستجیب لحاجات 

  .الإنسان في حیاته الیومیّة

بني على الوصف نوهو أنموذج ین، یره جمهور الأصولیكما تصوّ  الحمل أنموذج ،كان هذا

ومن  ،خاطب الناجحأساسا على بیان سمات التّ  أویل، ذلك الوصف الذي ینصبّ داولي لعملیة التّ التّ 

حفاظا على  ،أویلمبادئ ضابطة للتّ  ،نموذجمن خلال هذا الأ ،أویلیةالإستراتیجیة التّ غدت  ثمّ 

  . ةهتكر سأویلات المالمسفرة عن التّ  الانتهاكاتحیث  ،قیضهنفا من وتخوّ  ،لیمخاطب السّ التّ 

  

  

																																																
  .117، صعلم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد، :ینظر1
تحقیق عبد الفتاح أبو غدة،  و تصرفات القاضي والإمام، ، الإحكام في تمییز الفتوى عن الأحكامأحمد بن إدریس القرافي2

  .62، ص1966 مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، دط،
  .118ص ،علم التخاطب الإسلامي محمد یونس علي محمد،3
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II -  ّلالةطرق الد :  

وإدراك  ،تهادلالاالإحاطة ب ف علىتوقّ یرعي من النّصوص، إفادة الحكم الشّ  أنّ  لاشكّ 

الأحوال  كلّ "اعوا في ذلك ر ، وقد بالبحث في المعنى وطرق أدائهالأصولیون  حدودها، لهذا اهتمّ 

فظ لمعنى الجاري على قانون الوضع، وهي وضع الواضع اللّ  فظها أداء المعنى باللّ عیالتي یستد

فظ امع اللّ حمل السّ  له أو في غیر معناه، ثمّ  عفظ في معناه الذي وضاستعمال المتكلّم اللّ  ن، ثمّ معیّ 

وبناءً على هذه الاعتبارات  .1"نه من خلال السّیاق والقرائن المحیطة بالخطابعلى المعنى الذي تبیّ 

  : لالة في ثلاث جهاتطرق الدّ  یمكننا أن نحصر

  .غةاللّ أي  الوضعجهة  -1

  .الاستعمالأي  المتكلّمجهة  -2

  .المتلقّيأي  امعالسّ جهة  -3

 يجهة المتلقّ لالة وكیفیة الوقوف علیها من الدّ مراتب  بیانعلى سنقتصر في هذا الموضع 

وعدم قربها من  ،لاسع أوّ لضیق المتّ ) 2(و ) 1(لصلته المباشرة بموضوع بحثنا، وإهمال الطریقین 

كیفیة  -2لالة، مراتب الدّ  -1: ا ببیان سق الحدیث هنا أسایتعلّ  .ثانیا أویلیةالإستراتیجیة التّ 

  .لالةالدّ 

  :لالة مراتب الدّ  .1

لا شكّ أنّ الحدیث عن المعنى أو الدّلالة یدفعنا في كلّ مرّة إلى استحضار المشهد العام  

للذّات المؤوّلة و هي تواجه النّص، فالعناصر النّصیّة لها سلطة على اختیارات المؤوّلین، هذا بدوره 

اني ذا كان الحدث اللّس"إذا ف. سیدفع الذّات إلى البحث، في نطاق مخصوص، عن خطاب المرسل

ة الكلام وفساده هو فائدة امع معه، وكان معیار صحّ لسّ لا خیار لمي ونفاذ تحكّ  ،طیةطبیعة تسلّ 

هو  ،أو القراءة الاستماعوهو یتابع  ،امع أو القارئوكان ما یشغل بال السّ  ،الخطاب أو عدم فائدته

ز ن هذا المراد لا یركّ امع في البحث عما یرید المتكلّم أن یقول؟ وكان ذهن السّ  :مثل هذا السؤال

إذا كان الأمر كذلك كان لا غرابة أن یكون ...بل على الخطاب جملة ،على كلمات الخطاب فقط

وبناء على هذا  . 2"امع هو الوضوح والخفاءسبة للسّ الاعتبار المهیمن على تقسیم الخطاب بالنّ 

على الأحكام  تهالالدوضوح  ة من حیثم الأصولیون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّ المعیار یقسّ 

  :ارع وعدم الوضوح إلى قسمین رئیسین هماالشّ  أرادهاالتي 

																																																
  .71، صحمادي إدریس، الخطاب الشّرعي وطرق استثماره1
  118، 117، صنفسهلمرجع ا2
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ف وقّ على المراد منه بصیغته نفسها من غیر التّ  وهو ما دلّ  :لالة على معناه بنفسهواضح الدّ  -1

  .على أمر خارجي عنه

وهو ما یحتاج فهم المراد منه أو تطبیقه على الوقائع إلى أمر  :لالة على معناههم الدّ مب -2

  .1خارجي لإیضاحه

إحالة الدّال أي على  ،فظ على المعنىدلالة اللّ  :على الوضوح والإبهاممعیار  إذًاز یركّ 

المراتب من حیث وضوح دلالتها على  متفاوتةَ  لالةِ الدّ  بحیث تكون الألفاظ واضحةُ  ،على المدلول

فاوت في مراتب التّ  أساس" و .كذلك في مراتب إبهامها متفاوتةً  لالةِ الدّ  مبهمةُ  والألفاظُ  ،المعنى

 تهفاوت في مراتب الإبهام هو القدرة على إزالعدمه وأساس التّ  وأ أویلللتّ  فظاحتمال اللّ الوضوح هو 

م الأصولیون وقد قسّ . ضاداتتتقابلات أو الممبالن یوتعرف هذه المراتب لدى الأصولی .2"و عدمهاأ

  : 3، ولهم في ذلك مسلكانأقسامة هذه المراتب إلى عدّ 

  ):لالةالدّ  خفيّ (ویقابله  )لالةواضح الدّ :(وهو رباعي  :مسلك الحنفیة -ا

   .الخفيله بویقا اهرالظّ  -1

   .المشكلویقابله  النّص -2

   .المجمل ویقابله رالمفسّ  -3

   .المتشابهویقابله  المحكم -4

  : وهو ثنائي :الجمهورمسلك  -ب

  .انصّ أو  ظاهراا أن یكون فمن حیث الوضوح إمّ 

  .متشابهاأو  مجملاا یكون هام إمّ بومن حیث الإ

تفصیلا  أكثرسلك الحنفیة كونه مبیان هذه المراتب بإیجاز مقتصرین في ذلك على ل الآنض لنتعرّ 

  . بالغرض أوفىو 

I. ّلالةواضح الد :clear word  

  the manifest:اهرالظّ /1

هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من  الاصطلاحغة هو الواضح، وفي في اللّ  الظاهر"

الة من السّیاق، أي من سیاق صولم یكن المراد منه هو المقصود أ ،ف على أمر خارجيغیر توقّ 
																																																

  267، ص2000 ،دار السلام، 2طویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین، ط:ینظر1
  .268، 267، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین 2
  .268، ص المرجع نفسه 3
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البیع وتحریم  إحلالظاهر في  ٢٧٥ :البقرةΛ:  9  8  7  6  Κ : تعالى قوله: الكلام مثاله

لى إم، من غیر حاجة وحرّ  اهر المتبادر فهمه من كلمتي أحلّ هذا المعنى هو المعنى الظّ  لأنّ   باالرّ 

المقصود الأصلي منها هو  الكریمة، لأنّ  الآیةمن سیاق  أصالةقرینة خارجیة، وهو غیر مقصود 

 Ď1"یع مثل الربا الب إنّماا على الذین قالوا نفي المماثلة بین البیع والربا، و رد.  

  : 2اهر الأحكام الآتیةویسوق الأصولیون في معرض فحصهم لدلالة الظّ 

ا ص إن كان عامّ رادة معنى آخر منه، كأن یخصّ إ و  هأویل، أي صرفه عن ظاهر ه یحتمل التّ نّ أ -أ

  .أویلد إن كان مطلقا، ویحمل على المجاز لا على الحقیقة، وغیر ذلك من أنواع التّ ویقیّ 

لى غیر معناه عدول عنه، أي تأویله عالعمل بمعناه الظاهر ما لم یقم دلیل بمقتضى الوجوب  - ب

  تعالى قتضي ذلك، مثاله، قولهی بدلیل فظ عن ظاهره، إلاّ اللّ  صرف الأصل عدم اهر، لأنّ الظّ 
Λ:   9   8   7   6  Κمنه بیع  ه، لكنّه خصّ م البیع وحلّ مو ظاهر في ع  ٢٧٥: البقرة

ارع عنها، الخمر فلا یجوز، وكذا بیع الإنسان ما لیس عنده، وغیر ذلك من البیوع التي نهى الشّ 

  . الآیةفلا تندرج في عموم البیع الحلال المستفاد من ظاهر 

  .مى االله علیه وسلّ م، لأنّه لا نسخ بعده صلّ لّ سول صلى االله علیه وسیقبل النسخ في عهد الرّ  -ج

  text:النّص -/2

بنفس لفظه على المعنى  دلّ  ما "، فهوالاصطلاحي ف امّ أ، 3هوربمعنى الظّ  -غةفي اللّ -النّص 

ف على أمر خارجي، وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام، وعلى هذا دون توقّ 

لبیان ه هذه جاءت بسبب سوق الكلام یّتفإنّ النّص أظهر من الظاهر في دلالته على معناه، وأظهر 

فإنّه ظاهر في تحلیل Λ:  9  8  7  6  Κ: تعالى هذا المعنى لا لذات صیغته، مثاله قوله

فرقة بین البیع هو التّ و هذا المعنى،  با، لأنّ فرقة بین البیع والرّ في التّ  با، ونصّ البیع وتحریم الرّ 

، لأنّها ةالآی ، وهذا المعنى هو المقصود الأصلي في سیاقالآیةوالربا، هو المتبادر فهمه من 

  4"ل الربامثعلى الكفار الذین قالوا إنّما البیع  لردّ لوردت 

كبیر مع  ، تتطابق إلى حدّ ة بالنّصّ ویسوق الأصولیون كذلك مجموعة من الأحكام الخاصّ 

اهر، وهو وجوب العمل بمعناه المتبادر منه، المقصود اهر، فحكم النّص هو حكم الظّ أحكام الظّ 

																																																
  339، 338زیدان عبد الكریم، الوجیز في أصول الفقه، ص1
  340، 339، ص المرجع نفسه:ینظر2
  . 85، ص3ج ،الغزالي أبو حامد، المستصفى في أصول الفقه:ینظر3
  34، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،4
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سخ ا، واحتمال النّ ا، والتخصیص إن كان عامّ ال التأویل إن كان خاصّ احتمبذاته وأصالة، مع 

ا، لكن احتماله یا كانت هذه الاحتمالات لا تستند إلى دلیل كان حكمه قطعیا یقینأیضا، لكن لمّ 

  . للتأویل أبعد من احتمال الظاهر له

  : بین النّص الظاهر، وهي الواردةص إلى الفروق حلُ ویمكننا أن ن

  لالة على معناه من الظاهر ص أوضح في الدّ النّ  -1

  بعیة في الثاني    فیصل التفرقة بین النّص والظاهر هو القصد بالأصالة في الأوّل، والقصد بالتّ  -2

  . احتمال النّص للتأویل أبعد من احتمال الظاهر له -3

 . 1النّص على الظاهر حرض بینهما یرجّ اععند التّ  -5

  unequivocal word:المفسر/3

 ازدادالمفسر مأخوذ من الفسر، وهو الكشف، فهو المكشوف معناه، وفي الإصلاح هو ما "

أویل، ل على وجه لا یبقى معه احتمال للتّ بنفسه على معناه المفصّ  ، ودلّ وضوحا على النّصّ 

≤  Λ  قوله تعالى ومثاله   ″   ±Κ فإنّ كلمة المشركین اسم ظاهر  ٣٦: التوبة

 .راخصیص فصار مفسّ ارتفع احتمال التّ " ةكافّ "خصیص فلما ذكر بعده كلمة ،ولكن یحتمل التّ  عامّ 

 ٤: النور Λ  ε  δ    χ   β     α    _   ⊥     ]  ∴  [Κ : ومثاله أیضا قوله تعالى

  2"رن لا یقبل الزیادة والنقصان فیكون من المفسّ أویل ، لأنّه عدد معیّ فإنّ لفظ ثمانین لا یحتمل التّ 

  : 3كالأتي إجمالهاا الأحكام المتعلّقة بالمفسر فیمكن أمّ 

  :   ر أكثر وضوحا من النّص، ویمكن تقسیمه إلى قسمینفسالم -1

  أویل ل تفصیلا لا یبقى معه احتمال للتّ بنفسه على معناه المفصّ  ما دلّ  -أ

  . أویلبه باب التّ  دّ انسخر، بأن لحقه بیان قاطع، فآن معناه من دلیل ما تبیّ  - ب

وبناء على هذا فإنّه یكون أقوى في دلالته على المعنى من النّص والظاهر معا، لأنّه لا یحتمل 

  .التأویل

 في عهد الرّسالة، وقد لا یكون إلاّ والنّسخ ، هلیل على نسخالدّ یقوم یجب العمل به قطعا حتى  -2

  .تهائهاانانتهى ب

  . منهما علیه م علیهما، ویحمل كلّ فإنّه یقدّ ) الظاهر/النّص (ر وعارض بین المفسّ عند التّ  -3

																																																
  77، ص1994، دار الفكر، دمشق، 1الزحیلي وهبة، الوجیز في أصول الفقه، ط1
  344، 343، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،2
  276، 275، 274، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین: نظری3
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  perspicuous:المحكم -/4

فظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه هو اللّ : رعيغة المتقن، وفي الإصلاح الشّ المحكم في اللّ " 

 أویل، لأنّ فهو لا یقبل التّ .أویل ولا النسخر، ولا یقبل التّ ا على نحو أكثر ممّا علیه المفسّ ظهورا قویّ 

على حكم  سخ لأنّه یدلّ أویل، وهو لا یقبل النّ احتمال للتّ  ا ینتفي معها أيّ وضوح دلالته بلغت حدّ 

 1"قبله بطبیعته ولكن اقترن به ما ینفي احتمال نسخهیغییر، أو بدیل والتّ أصلي لا یقبل بطبیعته التّ 

الأحكام الأساسیة في الدین، كأصول الإیمان باالله، وملائكته وكتبه ورسله " ویدخل تحت المحكم 

لیم، ولا ها العقل السّ الفضائل والأخلاق التي یقرّ  أصولشيء، و  خر،وشمول علم االله لكلّ والیوم الآ

الوالدین وصلة  رُّ الأمانة وبو الأحوال، كالعدل والصدق والمساواة والوفاء بالعهد  باختلافتختلف 

ویدخل تحته ...2"ذائل كالظلم والكذب والتمییز الطبقي بین الناس، وتحریم أضدادها من الرّ الأرحام

 :ها ودوامها، مثل قوله سبحانه في القذفةییدرع على تأالشّ  عیة الجزئیة التي دلّ فر الأحكام ال: كذلك

 Λϕ  ι  η  γ  φκ  Κ 3)٤: النور  

علیه قطعیا، ولا یحتمل إرادة  دلّ بما وبناء على هذا الوصف، فإنّ المحكم یستلزم وجوب العمل 

  .4غیر معناه، ولا یحتمل نسخا ولا إبطالا

ة وضوح على مراتب، من حیث قوّ  )لالةواضح الدّ (ریع، أن ح لنا من هذا العرض السّ یتضّ 

فاوت عند ثر هذا التّ أویظهر  .الظاهر النّص، ثمّ  ر، ثمّ یلیه المفسّ  سامه المحكم، ثمّ قلالة، فأقوى أالدّ 

م النّص لأنّه أوضح دلالة، وإذا تعارض عارض بین النّصوص، فإذا تعارض نص وظاهر قدّ التّ 

ة، وما یمكن ملاحظته حكم على الجمیع لنفس العلّ ر على النّص، ویرجح المُ م المفسّ قدّ  رٌ ومفسّ  نصٌّ 

اهر والنّص یسمحان من الظّ  كبیر بمبدأ الوضوح، فإذا كان كلٌّ  حدّ ر إلى أویل تتأثّ عملیة التّ  هو أنّ 

وهو ما اصطلح الأصولیون على ( منه  الظاهر هفظ على غیر مدلولحمل اللّ ما بإمكانیة  إلى حدّ 

 دّارةر والمحكم إلى قفل الي مع المفسّ م الوضوح سیؤدّ في سلّ  الارتقاءفإنّ ) أویلالتّ  :تسمیته بـ

  : ینین متضادّ قلقراءة النّص الشرعي في ح عن ضةمخّ المتأویلات تنتظم التّ  ثمّ أویلیة، ومن التّ 

  .حیحة المقبولةأویلات الصّ حقل التّ  -1

  .أویلات الفاسدة المردودةحقل التّ  -2

																																																
  342، صأصول الفقهالوجیز في  زیدان عبد الكریم،1
  179الوجیز في أصول الفقه، ص ،الزحیلي وهبة2
  179، صالمرجع نفسه: ینظر3
  .347، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر4
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II -  ّلالةمبهم الد:unclear word  

  concealed meaning:الخفي/ 1

فظ هو اللّ  :واصطلاحا.تر، والكتمانمن الخفاء، وهو عدم الظهور، والسّ  مشتقّ : الخفي لغة"

، تحتاج وخفاءٍ  غموضٍ  على بعض الأفراد، نوعُ  انطباقهال على معناه دلالة ظاهرة، لكن في الدّ 

أو ما خفي معناه في بعض مدلولاته  .دالأفراسبة لهؤلاء ا بالنّ فظ خفیّ اللّ  ل، فیعدّ إزالته إلى نظر وتأمّ 

لفظ "، مثال ذلك، 1"لب بالطّ نال إلاّ لعارض غیر الصیغة، بل من تطبیقه على مدلولاته، فلا یُ 

Λ  1 : ارق في قوله تعالىالسّ     0   /   .Κ والسارق هو من  ٣٨: المائدة

جمیع أفراده، حتى من ه یتناول ارق أنّ یأخذ مال الغیر خفیة من حرز مثله، والظاهر من لفظ السّ 

ارق كما یتناول لفظ السّ  "راالطرّ "ة الید وهو المسمى یسرق الناس في یقظتهم بنوع من المهارة وخفّ 

، لكن اختصاص الأوّل اشبالنبّ ى الموتى من قبورهم،وهو المسمّ  انحسب الظاهر، من سرق أكف

 سبة إلیهما، لأنّ المعنى بالنّ  خفيارق جعل لفظ السّ  اشالنبّ  باسم، واختصاص الثاني رراالطّ  باسم

لى عووجه الخفاء ما یرد .له من أمر خارجي فظ، بل لابدّ فهم من نفس اللّ انطباق معناه علیهما لا یُ 

ظر ارق، ولكن بالنّ هما لیسا من أفراد السّ یعني أنّ  الاسمینا بهذین ماختصاصه هن من أنّ الذّ 

ه ومهارته في قرقة لحذه زیادة في معنى السّ مردّ  الاسمبهذا  ررااختصاص الطّ  أنّ ن ل، یتبیّ والتأمّ 

ع، فیتناوله فظوجریمته أ أخطر الاعتبارالمسروق منه، فسرقته بهذا  ةلغفمسارقة الأعین، منتهزا 

رقة لنقصانه في معنى السّ  الاسمبهذا  اش، فقد اختصّ ا النبّ أمّ  .رقةالسّ  ارق، ویقام علیه حدّ لفظ السّ 

القبر لا یصلح حرزا والمیت لا یصلح  فیه من حرز أو حافظ، لأنّ  لأنّه لا یأخذ مالا مرغوبا

ر، وهذا على مذهب بعض رقة، وإنّما یعزّ السّ  ارق فلا یقام علیه حدّ حافظا، فلا یتناوله لفظ السّ 

  . 2"رحمه االله حنیفة أبيكالفقهاء 

في انطباق أمل في العارض الذي أوجب الخفاء ظر والتّ النّ " جب و ، فإنّه یحكم الخفيّ  اوأم

ن إ ، و الطرار فظ یتناوله جعل من أفرده، وأخذ حكمه كما فياللّ  اللفظ على بعض أفراده، فإن رئي أنّ 

ونظرهم  تأمّلهماء في نتیجة هفق الفقحكمه كما في النباش، وقد یتّ لم یأخذ  ،لا یتناولهفظ اللّ  رئي أنّ 

على إزالة الخفاء  یعملانل والتأمّ  ظرالنّ  كر أن نشیر إلى أنّ بالذّ  رومن الجدی .3" وقد یختلفون

  )یةالمقاصد/یةاللّسان(ین تابقین السّ تقلیل من كثافة الاحتمال باستدعاء الإستراتیجیوالتّ 

																																																
  280، ص طویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین1
  348، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،2
  .350، صالمرجع نفسه3
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  equivocal:المشكل -/2

وأمثاله، وفي  أشكالهكذا، أي دخل في  يّ شكل علأ: مأخوذ من قول القائل: المشكل"

 بدلیل ، على وجه لا یعرف المراد إلاّ أشكالهما یشتبه المراد منه، بدخوله في لاسم  :الاصطلاح

یتمیز به من بین سائر الأشكال، وبتعبیر آخر، المشكل اسم لكلام أو لفظ یحتمل المعاني 

المتعدّدة، ویكون المراد واحدا منها لكنّه قد دخل في أشكاله، وهي تلك المعاني المتعدّدة فاختفى 

ز عن أشكاله وأمثاله یتمیّ لل لب والتأمّ امع وصار محتاجا إلى الطّ خول، على السّ لدّ بسبب هذا ا

 بصیغته على المراد منه، بل لابدّ  الخفاء في المشكل هو نفس لفظه وصیغته، فهو لا یدلّ  بفسب

من  إنّما، فإنّ خفاءه لیس من نفس اللفظ و ن المراد منه، وهذا بخلاف الخفيّ من قرینة خارجیة تبیّ 

ومن الأمثلة  .1"افظ كما بینّ في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجة عن اللّ  شتباهلاا

بنفسه  غة لأكثر من معنى فلا یدلّ فظ المشترك، فإنّه موضوع في اللّ اللّ : الة على وقوع الإشكالالدّ 

الخارجیة،وهذا ما تختلف فیه د معنى المراد منه هو وجود القرائن ن، وإنّما الذي یحدّ على معنى معیّ 

ΛΚ  رء في قوله تعالىأنظار المجتهدین، كما في لفظ القُ    ϑ   Ι      Η   ΓΛ  Κ 
" ، وبناء على هذا 2ن المراد منهفهو موضوع للطهر والحیض، والقرائن هي التي تعیّ  ٢٢٨: البقرة

فظ اللّ فإنّ حكم المُشكل هو البحث والنّظر في القرائن والدّلائل الدّالة على المعنى المراد من 

ا، هفظ جمیعلا في مفهومات اللّ ظر، وذلك بأن ننظر أوّ ي إلیه البحث والنّ المشكل والعمل بما یؤدّ 

متي مسلّ  نع یحید كما یبدو، لا ،هذا ، وكلّ 3"ل فیها لاستخراج المعنى المقصودنتأمّ  فنضبطها ثمّ 

  . كرالذّ  آنفتياللّسان والمقاصد 

  the concise:المجمل -/3

أجمل : من قولهم مأخوذفصیل ، م التّ دالإبهام وع: المبهم والمجموع، والإجمال":المجمل لغة

فظ الذي لا یفهم اللّ " يعنیوفي الاصطلاح  .4"ه إلى الجملةالأمر إذا أبهمه، وأجمل الحساب إذا ردّ 

 ،فهو لفظ خفي المراد منه. به المراد ل، وبیان من جهته، یعرفجمِ من المُ  باستفسار منه إلاّ المراد 

فسبب  .المتكلّمإذ لا قرینة تدلّ على معناه الذي قصده  ،بحیث لا یدرك إلاّ ببیان من المتكلّم به

																																																
  351، 350، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،1
  .351، صالمرجع نفسه: ینظر2
  351، صالمرجع نفسه 3
  287، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین4
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بصیغته على المراد منه، ولا  فظ المجمل، لا یدلّ اللّ  أنّ رضي، أي ا، لا عالخفاء في المجمل لفظيٌّ 

  . 1"فظارع نفسه لمعرفة المراد من اللّ جوع إلى الشّ من الرّ  نه، بل لابدّ توجد قرائن لفظیة أو حالیة تبیّ 

  : 2وسبب الإجمال یعود إلى أحد ثلاثة أمور هي

  .مع عدم القرینة الاشتراك -1

: المعارج Λ    Ν   Μ  Λ  Κ  ϑΚ :في قوله تعالى )الهلوع(مثل كلمة :غةفظ في اللّ غرابة اللّ -2
١٩  
  ...بالاة والزكاة والرّ كألفاظ الصّ : قل من معنى لغوي إلى معنى اصطلاحي شرعيالنّ  -3

ارع ما د من الشّ ر  إذا و ف في تعیین المراد منه، فلا یجوز العمل به إلاّ التوقّ  :ا حكمه فهوأمّ 

ر كالبیان الذي فإذا كان البیان وافیا قطعیا صار المجمل من المفسّ  .زیل إجماله، ویكشف معناهیُ 

هذه الكیفیة صار بكاة والصلاة ونحوهما، وإن لم یكن البیان م للزّ ى االله علیه وسلّ صدر عنه صلّ 

ا ارع لمّ الشّ  ل لإزالة إشكاله، ومعرفة المقصود منه، لأنّ مّ أالمجمل من المشكل، فیحتاج إلى نظر وت

با، ورد ل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود، ومثاله الرّ بیین، فتح الباب للتأمّ التّ  ه بعضَ ملَ ن ما أجبیّ 

ة، ولكن هذا البیان لیس وافیا، ة الستّ ربویة النبویة بحدیث الأموال اله السنّ تنمجملا وبیّ  القرآنفي 

 . 3ا على ما ورد في الحدیثبا قیاسبا فیها، فجاز الاجتهاد لبیان ما یكون فیه الرّ لأنّه لم یحصر الرّ 

  the intricate:المتشابه -/4

ما فیه التباس، مأخوذ من قولهم اشتبهت علیه الأمور وتشابهت، بمعنى ":المتشابه لغة"

علماء الأصول  حاصطلاا في ، أمّ 4"س علیهبُ ه علیه الأمر لَ بُ شَ بعضها بعضا، و  هابالتبست لإش

، إذ لا إدراكهالمراد منه، فلا تدلّ صیغته على المراد منه، ولا سبیل إلى  خفيفظ الذي اللّ " فیراد به

ز لمتشابه یجعلنا نمیّ ادقیق أكثر في التّ  ولعلّ  .5"ارع بعلمهتوجد قرینة تزیل هذا الخفاء واستأثر الشّ 

  : وهما 6الخطابيعن  رابن حج فظاالحنقله  ما فیه بین ضربین على

  .م، واعتبر به، عرف معناهإلى المحك ما إذا ردّ  :الأوّل

																																																
  352، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،1
  186، صفي أصول الفقهالزحیلي وهبة، الوجیز : ینظر2
  353، 352، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر3
  292، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین4
  353، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،5
، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة 1ط دراسة تأصیلیة،: محمد یعقوب طاهر محمود،أسباب الخطأ في التفسیر: ینظر6

  353، ص1425السعودیة،
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غ فیطلبون تأویله، ولا یبلغون یبعه أهل الز لا سبیل إلى الوقوف على حقیقته، وهو الذي یتّ  :الثاني

  .نونتفكنهه، فیرتابون فیه، فیُ 

عة في أوائل لالات بالحروف المقطّ ع من الدّ مثیل لهذا النوّ لیون على التّ و وقد درج الأص

(Λ  :فات كقوله تعالى، وكذلك بآیات الصّ  ...)طهكهیعص، ألم، ( مثل  رالسو    (   ∋   &∗   Κ 
لیون لیس من بحث و المتشابه بالمعنى الذي أراده الأص ، أنّ وغیرها من الآیات، والحقّ  ١٠: الفتح

عة الحروف المقطّ  لین، إنّ الأصول وإنّما هو من أبحاث علم الكلام، ویكفینا هنا أن نقول، متعجّ 

القرآن  عة جاءت لبیان أنّ من قبیل المتشابه الذي یریدونه، فالحروف المقطّ  فات لیستالصّ  آیاتو 

یة إعجازه، آف من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا فقد عجز البشر عن محاكاته، وهذه الكریم مؤلّ 

حمل على المعنى اللائق باالله عز وجل، أي فات معناها معروف، وتُ وكونه من عند االله وآیات الصّ 

ذه الصفات على نحو یخالف صفات المخلوقین، فكما أن ذات االله لا تشبه ذوات تثبت له ه

Λ2 المخلوقین، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وعلى هذا تدلّ الآیة الكریمة          1   03   
  7  6  5     4Κ 1 ١١: الشورى.  

من منظور  لالةطرق الدّ حول  إلى هذا الحدّ  هسقنا وفي الأخیر نجمل القول في ما

ال على ة إحالة الدّ قوّ منهم على مبدأي الوضوح والإبهام، لتفسیر  نافحالأز ، إذ ركّ الأصولیین

في الظهور  النّصیة مراتبَ  عت الوحداتُ أویل، فتوزّ المراد، ممّا له أثر مباشر على عملیة التّ  همدلول

المراد، حاملة وصفا دقیقا لسبل  المراد، ودائرة خفيِّ  دائرة جليِّ  :وانشطرت إلى دائرتین ،والخفاء

، بعدما استوقفته طه عبد الرحمانأثارت إعجاب قد هذه الحقیقة  یبدو أنّ  .الوصول إلى المعنى

طیف في باب ریف واللّ طّ قد أتوا بال(...) ین لیّ و الأص والملاحظ أنّ " ، حین یقول هعت انتباهر واست

ولا  .2"هور والخفاءمرتبته من الظّ  باعتبارفظ على المعنى أویل، لاسیما عند نظرهم في دلالة اللّ التّ 

بات م بمتطلّ هدید لدى الأصولیین، وفقهبالوعي الشّ  والإعجاب  الاعترافنملك في هذا الموضع إلاّ 

   .أویلالقراءة، ومستلزمات التّ 

  : لالةكیفیة الدّ / 2

ة في الوضوح أو دلالة الألفاظ على المعاني تكون على مراتب من حیث القوّ  أنّ إذا ثبت 

صه من یوهم یفحصون المعنى، ویحاولون تخل- علماء الأصول قد نظروا كذلك فإنّ الخفاء، 

																																																
  353، صزیدان عبد الكریم،الوجیز في أصول الفقه: ینظر1
  .113، صاللسان و المیزان، طه عبد الرحمان2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


)المنهج والإستراتیجیات(أصول الفقه والتّلقّي :الفصل الثّاني  

	

210	
	

كیفیة  باعتبارالألفاظ  *موا، فقسّ غویةغل وفقه العلامة اللّ تالمیكانیزم الذي تشإلى  -التأویل الفاسد

  دلالة النّصو إشارة النّص، و عبارة النّص، : إلى أربعة أنواع هي مراد المتكلّمعلى دلالتها 

  . النّص اقتضاءو 

ینتمي إلى دائرة  الذي "النّص"والمقصود بالنّص في هذه الأنواع الأربعة غیر مصطلح 

م را أا أم مفسّ سواء أكان ظاهرا أم نصّ  فظ الذي یفهم منه المعنىاللّ "المراد، وإنّما هو  جليّ 

ووجه  .الاقتضاءلالة، العبارة، الإشارة، الدّ : لالة محصورة في أربعة طرقفتكون كیفیة الدّ ، 1"محكما

إمّا )  فظمرادهم بالنّظم اللّ ( ظمالحكم المستفاد من النّ  ، أنّ فتازانيتّ الحصار هذا التقسیم، كما قال نا

شارة، إ فهو له فهو العبارة وإلاّ  سوقام والأوّل إن كان النّظم. أن یكون ثابتا بنفس النّظم أو لا

، و إن كان هذا 2لالة، أو شرعا فهو الاقتضاءاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدّ والثّ 

منسجما أكثر مع تصوّر الأحناف للدّلالة دون غیرهم من الأصولیین، لكن نذكّر دائما أنّ الذي 

كال تیسّر لنا الوقوف عنده، وإلاّ ، فالتّراث یهمّنا هو تقدیم نماذج لإجابات الأصولیین عن كلّ إش

 .  الأصولي غنيّ بالتّوجّهات في كلّ محطّة من محطّات درسه

  the explicit meaning:عبارة النّص/ 1

رها رها أي فسّ ا وعبارة من باب كتب، وعبَّ رها عبرً التفسیر و البیان، یقال عن الرؤیا یعبُ : العبارة لغة

دلالة اللفظ على "هي ف ،أمّا اصطلاحا. 3العبارة والعبرة والاسمن، أعرب وبیّ ا في نفسه ر عمّ وعبّ 

یغته، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سیاقه أصالة أو صالمعنى المتبادر فهمه من نفس 

ظ، واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا، یعتبر من معنى یفهم من ذات اللفّ  فكلّ  .تبعا

  .4"هص، أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجملارة، ویطلق علیه المعنى الحرفي للنّ دلالة العب

Λ    Ψ  :وقد یكون سوق الكلام لإفادة أكثر من معنى، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى

α    _  ⊥  ]  ∴  [  Ζβ  κ  ϕ  ι  η  γ    φ   ε  δ  χλ    θ  π  ο  ν  µΚ 
  : تها على ثلاثة معانر بعبا الآیةت دلّ  ٣: النساء

  كاح   إباحة النّ  :الأوّل

																																																
  .، فللجمھور تقسیم آخر أعرضنا عنھ لضیق المتّسعحناف دون الجمھورالمقصود ھنا أصولیو الأ  *
  348، ص1986، دار الفكر، دمشق، 1الفقه الإسلامي، ط الزحیلى وهبة، أصول 1
  348، صالمرجع نفسه: ینظر2
  304، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین: ینظر3
  354، ص الوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،4
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  د أقصى للتعدّ  قصر عدد الزوجات على أربع كحدّ  :الثاني

  ورعلى واحدة عند خوف الج الاقتصار:الثالث

 أن فهم من عبارة النّص وألفاظه، وكلّها مقصودة من سیاقه، إلاّ تلاثة وهذه المعاني الثّ 

لالة على المعنیین سیقت أصلا للدّ  الآیة، لأن الآیةبعي من سیاق المعنى الأوّل هو المقصود التّ 

  .1الأخیرین

  the alluded meaning:إشارة النّص/ 2

ا اصطلاحا فیقصد بإشارة النّص أمّ  2"الإیحاء والتنبیه، یقال أشار إلیه بیده، أي أومأ :الإشارة لغة" 

ق یولا تبعا، ولكنّه لازم للمعنى الذي س أصالةعلى معنى غیر مقصود من سیاقه، لا اللّفظ دلالة "

الكلام من أجله، فالنّص لا یدل على هذا المعنى بنفس صیغته وعبارته، وإنّما یشیر ویوحي إلى 

علیه النّص بعبارته یستلزم هذا المعنى الذي  المعنى الذي یدلّ  ، أي أنّ بطریق الالتزامهذا المعنى 

لالة رون عن هذه الدّ ریقة الإشارة لا العبارة، ولهذا، قد یعبّ فظ علیه بطیشیر إلیه، فكانت دلالة اللّ 

والأذهان متفاوتة في "، 3"التزامیةبأنّها دلالة اللفظ على المعنى، الذي لم یقصد من السّیاق، دلالة 

ا، ولذلك یحتاج ما یكون خفیّ ا، وربّ فهم إشارة النّص لكونها ثابتة بعلاقة اللزوم، وقد یكون الحكم جلیّ 

لازم أو خفائه، ممّا یسبب الاختلاف بین ل أو أدناه، حسب ظهور وجه التّ إلى فضل تأمّ فهمه 

 مدلول الإشارة لا یدلّ  فمدلول العبارة ومدلول الإشارة كلاهما ثابت بالنّص، غیر أنّ  .المجتهدین

من  لابدّ ، إشارةلحدیث عن دلالة ل، ف4"علیه النّص، بألفاظه وعبارته لكنّه نتیجة لازمة لهذه العبارة

  . ه حصل الإشارةإثبات تلازم حقیقي بین المعنى الحرفي والمعنى الذي یقال عنه أنّ 

 ٢٣٣: البقرة Λ↔  ♠   ♥  ♦      ♣   ƒ↑  Κ  :ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى

نسب  نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الوالد، وعلى أنّ أنّ ت هذه الآیة بعبارتها على دلّ 

" ماللاّ "وهو الاختصاصلده بحرف االكریمة أضافت الولد لو  الآیة ، لأنّ الولد إلى الأب، دون الأمّ 

♦  Λ : في قوله تعالى        ♣    ƒΚ   شارة النّص إمن لوازم هذا المعنى الأخیر معان أخرى تفهم بو

  .منها

																																																
  355، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر1
  305، صالوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدینطویلة عبد 2
  356، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،3
  306، 305، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین4
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أحد في نسبة الولد إلیه، لا یشاركه فقة علیه لولده، فكما لا یشاركه الأب ینفرد في وجوب النّ  نّ أ -أ

  . فقة علیهأحد في النّ 

لك في قوله م المِ لاالولد نسب إلى الأب ب به حاجته، لأنّ  للأب أن یأخذ من مال ولده ما یسدّ  - ب

♦  Λ تعالى        ♣    ƒΚ   ّك ماله یمكن، فیجوز ا، ولكن تملّ ك ذات الولد لا یمكن، لكونه حرّ وتمل

  . 1عند الحاجة إلیه

  the inferred meaning:دلالة النّص/ 3

  ه دلالةدلّ یریق ه على الطّ دلّ  :ة معان، منها الإرشاد والهدایة، یقاللها عدّ : لالة لغةالدّ "

، فیقصد بها  الاصطلاحا في ، وأمّ 2"شده إلیه وهداهر ها، أي أبضمّ  ةال وكسرها، ودلولبفتح الدّ 

سكوت عنه، لاشتراكهما في محكم المنطوق أي المذكور في النّص، ثابت ل فظ على أنّ دلالة اللّ "

غة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر عارف باللّ  غة، أي یعرفها كلّ د فهم اللّ ة الحكم التي تفهم بمجرّ علّ 

اها من لفظه، سمّ  یؤخذ من معنى النّص، لا دلالة النّصالحكم المستفاد عن طریق  وحیث أنّ 

اها فحوى الكلام هو معناه، وسمّ  لأنّ " فحوى الخطاب" بـ  آخروناها وسمّ  "لالةدّ دلالة ال" بعضهم 

طق، النّ  كوت، موافق لمدلوله في محلّ السّ  فظ في محلّ مدلول اللّ  لأنّ  مفهوم الموافقةالشّافعیة 

بالقیاس لالة البعض هذه الدّ  سمّىكما  .فیكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق عنه

ة فیه على المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، لظهور العلّ  ، لأنّ لىودلالة الأوْ ،  الجليّ 

نة، ووجدت واقعة أخرى النّص بعبارته على حكم في واقعة معیّ  نحو أقوى من المنطوق به، فإذا دلّ 

غة، د فهم اللّ ة أو هي أولى منها وكانت هذه المساواة أو الأوّلویة تفهم بمجرّ لى في العلّ وْ تساوي الأَ 

الحكم  النّص یتناول الواقعتین، وأنّ  وبأدنى نظر، وبدون اجتهاد وتأمل، فإنّه یتبادر إلى الفهم أنّ 

  .3"المنصوص علیه یثبت للواقعة الثانیة

 النّص دلّ  ٢٣: الإسراء Λ  ψ   ξ  ω  ϖΚ  :قوله تعالى : دلالة النّصلة على مثومن الأ

ما في هذه الكلمة من إیذاء لهما، فیتبادر إلى الفهم لأفیف للوالدین من الولد، بعبارته على حرمة التّ 

ا في مّ م ذاء وإیلام أشدّ یما في الضرب والشتم من إلهما وشتمهما، بالنّص یتناول حرمة ضر  أنّ 

																																																
  357، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر1
  267، صأثر اللغة في اختلاف المجتهدینطویلة عبد الوهاب عبد السلام، 2
  361، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،3
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أفیف، فیكون المسكوت عنه أولى بالحكم حریم من التّ تم أولى بالتّ رب والشّ فیكون الضّ  "أفٍّ "كلمة 

  .1لنطوق به، وهذا المعنى واضح لا یحتاج إلى اجتهاد أو تأمّ الم

  the required meaning:اقتضاء النّص/ 4

فهو عبارة عن زیادة " الاصطلاحا في ،وأمّ 2"والاستلزام الاستدعاءلب و الطّ " :الاقتضاء لغة

یمكن  مفیدا أو موجبا للحكم، وبدونه لا یر المنظومصعلى المنصوص علیه، بشرط تقدیمه لی

من طریق المعنى الذي لا یستقیم  ،هو ما یدلّ علیه النّصّ " وبعبارة أخرى ، 3"إعمال المنظوم 

تها ومطابقتها علیه، لكن صحّ  لیس فیها ما یدلّ  یغة النّصّ ص غم من أنّ ، فبالرّ 4"الكلام إلاّ بتقدیره 

هو جعل ":ىفي نفسه، ولهذا قالوا في تحدید المقتض النّص اقتضاه لیصحّ  للواقع تقتضیه  فكأنّ 

ق إلیه نّص من أن یتطرّ للبالاقتضاء حمایة  إذًا، فالقول 5"منطوقا لتصحیح المنطوق غیر المنطوق

 الاقتضاءلذا فدلالة  .استقامتها بالقدح في صدق الكلام، أو صحته عقلا، أو آفة تفسد دلالته، إمّ 

  . یها من أجل دفع ذلك العطب وتصحیحهلالة المنصوص علزیادة على الدّ 

Λ  ς : ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى   Υ     Τ   Σ   Ρ

  β   α        _     ⊥   ]   ∴   [   Ζ    Ψ   Ξ   Ω

  π   ο   ν   µ   λ   κ       ϕ   ι   η   γ   φ   ε        δ   χ

  }   |   {   ζ   ψ       ξ   ω   ϖ   υ   τ   σ       ρ   θ

≤   ′   ϒ     €       ∼⁄     ♠   ♥   ♦      ♣   ƒ      ∞Κ م تقدیر معنى النّص حرّ  ٢٣: النساء

حریم التّ  فظ عن طریق الاقتضاء، لأنّ علیه اللّ  إلخ، وهذا المعنى دلّ ...هاتكم وبناتكمعلیكم نكاح أمّ 

  . 6كاحما على الفعل المتعلّق بها وهو هنا النّ وات، وإنّ على الذّ  لا ینصبّ 

ر معرفة ذلك على العملیة ثلالة، وألما أوردناه حول كیفیة الدّ له كخلاصة وما یمكن أن نسجّ 

، بطریق من طرق هذه )النّص هنا بمفهومه المعاصر( من النّص معنى یفهم كلّ  أویلیة، هو أنّ التّ 

																																																
  362ص ،الوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر1
  311، صطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین2
  .248ص ،1ج،1993الأفغاني، دار الكتب العلمیة،  و الوفاءب،تحقیق أ1السرخسي، ط أحمد، أصول بن محمد السرخسي3

  168، صالزحیلي وهبة، الوجیز في أصول الفقه4
  312، صغة في اختلاف المجتهدینطویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللّ 5
  364، صالوجیز في أصول الفقه زیدان عبد الكریم،: ینظر6
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وثابتا به، والنّص دلیلا  مدلولات النّص من عتبری، )الاقتضاء/ الدّلالة/ الاشارة/ العبارة( لالاتالدّ 

 ، إلاّ القطع والیقینلالات الأربع على وجه وبناء على ذلك فإنّ الحكم یثبت بهذه الدّ ة علیه، وحجّ 

  .  أویلأو التّ  مثلا، خصیصن كالتّ ما یصرفها إلى الظّ  من القرائن إذا وجد

هي  أویلیةالإستراتیجیة التّ  نّ إ :، فنقولأویلیةالإستراتیجیة التّ وفي الأخیر، نجمل القول في 

أویل، فلیس ي النّص القرآني، إذ تعمل على ضبط قوانین الفهم والتّ مات تلقّ من مسلّ  الثةالمسلّمة الثّ 

اء یا تفرزه طبائع القرّ انرئین، أو ذوقا عرفالأمزجة القیستجیب ا الوقوف على معاني النّصوص تشهیّ 

جمیع أویلیة على توزیع الأدوار داخل العملیة التّ  خاطبیة، حیث یتمّ بالمقامات التّ  التزامٌ ولكن 

فاعل بین هذا التّ  إنّ  ثمّ  .طرف منها لأيّ  خاطب، وتفعیل وظائفها، دون إقصاءٍ عناصر دورة التّ 

، كما ملحال نموذجأى م العلاقات بین أطرافه، وقد تولّ له من ضوابط تنظّ  خاطب، لابدّ عناصر التّ 

وهو (ب خاطَ والم) تعالى وهو في موضوعنا االله( ب صاغه الأصولیون، ضبط العلاقة بین المخاطِ 

یة لبیان أویل، والمتوخّ من خلال مجموعة من المبادئ والأصول الواصفة لعملیة التّ ) المجتهد - هنا-

 لالةطرق الدّ أنموذج  ى، في حین تولّ حیحأویل الصّ للتّ لیم، الذي یعد معیارا خاطب السّ سمات التّ 

ة ظر إلى قوّ لالة بالنّ مراتب الدّ ن علماء الأصول ة ضبط علاقة القارئ بالنّص القرآني، حیث بیّ مهمّ 

مكن أن یسلكها رق والكیفیات التي یُ وصفوا الطّ و وال على المدالیل، إحالة الدّ  في الوضوح والخفاء

  . اهما خفیّ بم ، أواسواء كان ظاهرا جلیّ  ،القارئ للقبض على المعنى

 غیّاا واحدا یتیحمل همĎ ف المنسجم، نظیم المكثّ المنمنم، والتّ  يولقد كان هذا البناء الفسیفیائ

  .وتبدیل الكلم عن مواضعه ،حریفن التّ م الاحتراس ویحترس أشدّ  ،لیمأویل السّ التّ 

  

وجماع القول في هذا الفصل أنّ نظریة التّلقّي الأصولیة یمكن النّظر إلیها من زاویتین 

نهج، بینما تركّز الأولى تركّز على القانون العام، أي النّظرة الكلّیة الكاشفة عن الم: اثنتین

وقد توصّلنا . الثاّنیة على تمفصلات القانون العام، أي النّظرة الجزئیة الكاشفة عن الاستراتیجیات

  : إلى أربع حقائق تخصّ المنهج وهي

 .تكامل المستویین النّظري والتّطبیقي في عملیة التنّظیر -1

عناصر دورة الطبیعة التّداولیة لمنهج التلقّي الأصولي تستدعي إشراك جمیع  -2

  .التّخاطب

بفضل خاصیة السیرورة الاستدلالیة، یمنح المنهجُ الأصولي المستدلَّ الإجراءات  -3

 .الكافیة والواضحة لإنجاح عملیة التّلقّي
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أخذ المنهج الأصولي بطرق المناظرة، یجعل من المتلقّین مراتب من حیث الاقتدار  -4

 .على الاستدلال

توصّلنا إلى الحقیقة الآتیة، وهي أنّ علماء الأصول كان  وأمّا ما یخصّ الاستراتیجیات، فقد

هدفهم من وضع تلك الاستراتیجیات هو الحفاظ على النّص الشّرعي أثناء عملیة التّلقي والتأویل 

  :فنتج عن هذا نوعان من التّلقّي

وهو التلقّي المعمول به المؤسّس على تأویل ملتزم بضوابط : التّلقّي الشّرعي -1

 .اتالاستراتیجی

  . وهو التلقّي المستبعَد الآخذ بتأویل منتهك لضوابط الاستراتیجیات: التّلقّي البدعي -2
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  : خاتمة
، نختم بحثنا بخلاصة تجمع ذهننا المشتّت بفعل مسیرة البحث المنهكة وتلملم  ،بعد لأيٍّ

نتائجه المبعثرة، وتقرّب ما غمض منها أو خفي، لعلنّا نجد في ذلك عوناً على دفع عجلة البحث، 

تحقیق ة إلى فإنّ الشّغل الشّاغل دائماً هو تطویر الخطاب الذي شرعنا في التّأسیس له وهو الدّعو 

 الإسلامي العربي وتخلیص الفكر، بالخروج من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج الاكتفاء الذاتي

من التبّعیة والإمّعیة  وتحریر البحوث، ماذج الغربیةقلید وغوائله بالتخلّي عن اجترار النّ من ربقة التّ 

  .بالخروج من قوالب الغرب الضیّقة إلى فضاءات التّراث الواسعة، فأرض الفكر رحبة فلنتفسّح فیها

لقد حاولنا في هذا البحث أن نسهم في ذاك الخطاب، فأدلینا بدلونا بالبرهنة على إمكانیة 

نظریة في تحلیل  صیاغة نظریة متكاملة في مجال تلقّي النصوص وفهمها، وإن شئت فقل

وإذا أردنا الوقوف على النتائج المباشرة . الخطابات الطّبیعیة، تفوق تلك التي عرفها الغرب بحقّ 

اها هناك یغنینا عن تكرارها هنا ذكرنا إیّ  ، فإنّ الفصولو  لهذا البحث، فلنطلبها في أواخر المباحث

لنا الحقائق الكلّیة التي توصّ  لكن لنغتنم هذا الفضاء لوصل حلقة البحث في هذا المضمار ببعض

  :إلیها في بحثنا، وهاك أهمّها

 في مقابل جزئیة هي أنّها ،التي طلبناها خصائص نظریة التّلقّي الأصولیة التأكید على أنّ أهمّ  /1

، ویترتّب على هذا الوصف، أنّ الأنموذج علم أصول الفقهالحقل الذي اشتقّت منه، أي  شمولیة

اریخي الذي صیغ الأنموذج استجابة له وسدĎا لحاجة یخضع للظّرف التّ  النّظري الذي قدّمناه

روف التاریخیة، كأن یزول بعد الهوّة بین المتلقّي، فلا مانع من انهیار هذا الأنموذج إذا تغیّرت الظّ 

ل أمّا علم أصول الفقه، فلا یصحّ بوجه من الوجوه أن یقا. ربیة الإسلامیة والثقافة الغربیةالثقافة الع

إنّه نشأ تحت تأثیر الظّروف التاریخیة المتوالیة، لأنّ بنیته ترجع إلى أصول متعالیة على التاّریخ 

من الدّعاوى التّجدیدیة في أصول  سقط كثیرٌ یكامنة في نصوص الوحي المبین، وبناءً على هذا 

احثون إلى الفقه، بحجّة مواكبة الظّروف الحضاریة، وكان الأحرى في هذا الوضع أن یتجّه الب

مثلا، أو الاجتماعي أو  تطویر وسائل فقه الواقع الحضاري، كأن یفهم بشكل جیّد الواقع الاقتصادي

إلى ، وهذا تجدید خارجٌ عن نطاق أصول الفقه، لأنّ وظیفته منصبّة على وسائل الوصول السیاسي

ى وسائل إضافیة، وهي أمّا إنزالها على الوقائع الجزئیة فیحتاج إل الأحكام في صورتها الإجمالیة

  .ن تصوّرهعالحكم على الشيء فرع : معرفة الظاهرة المحكوم علیها لهذا قیل

ل كان بحثنا عن نظریة التّلقّي الأصولیة رهین أدواتنا المنهجیة وقدرتنا على مساءلة ما تمثّ /2

بة من امنا من مسلّمات أو قضایا، فأدركنا أنّ الاشتغال بتحصیل ملكة التّفلسف أحمد عاقمأ
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خول في معركة طرفاها غیر متكافئین، فإذا كان بحثنا قد ألحّ علیه الانكباب على كدّ القرائح، والدّ 

ظرف استعجالي، فلا بدّ من الإقرار، في الآن ذاته، أنّ الإجهاض الفكري لیس من مصلحة البحث 

ونحن نورد . فرعفي شيء، وسیكون سوء نیة أن نخفي أنّ الاهتمام بالأصل أشرف من الانشغال بال

 لعقیدةا: على أصول التّراث الثلاثة -في أيّ بحث–هذه الحقیقة للتّدلیل على ضرورة الحفاظ 

غة، والحذر من انتهاك أسسها، ذلك أنّ عملیة استرجاع البراهین التي اعتمدناها في والمعرفة، واللّ 

مّا في بناء الخلفیة البحث تتلخّص في مجموعها في مدى إفادتنا من هذه الأصول الثّلاثة، إ

لیم، أو الكشف عن عناصر التّلقّي أویل السّ ي الأصولي، وإمّا في ضبط قواعد التّ قّ لالفلسفیة للت

 المنطقیة، أو غیرها ممّا أوردناه في ثنایا البحث، وبناءً على ذلك تكون قیمة البحث ممتحَنةً بمعیار

الإخلال به لن یفي به إلاّ الذّات المتّصفة  إنّ الالتزام بهذا المعیار وعدم. أصول التراث الثلاثة

  .بالقدرة الكافیة على التّفلسف، في حین یكون أيّ انخرام فیه نتاج ضعف في التفّلسف

طبیعة البحث النّظریة، كما وقفنا علیها، ترتبط ارتباطاً لا ینفصم بالممارسة التي تضع  /3

ولمّا كانت الممارسة في بحثنا تتوخّى الالتزام . مشكلات ملحّة أمام المعرفة وتتطلب أن نحلّها

نّص، أو بالحقل التّداولي الإسلامي، لم یُنظر إلى التلقّي على أنّه مجرّد وصف لعلاقة القارئ بال

 الوصفیجمع بین  سلوك قیميالاقتصار على فهم النصوص وتفسیرها، ولكن نُظر إلیه على أنّه 

. الجمع بین العلم والعملالذي هو ثمرة ذلك العلم أي  والعمل، العلمفسیر الذي یحصل به والتّ 

رید أي وبناءً على هذا الوصف یكون طلب أنموذج التّلقّي الأصولي حریصاً، أثناء عملیة التج

انتزاع الصور الكلّیة، على عدم الانسلاخ من العمل في تعدّي فائدته إلى الغیر إضافةً إلى الذّات 

إنّ هذه الحقیقة الخلقیة، هي التي توجّه المساعي التنظیریة  .وإلى الآجل علاوةً على العاجل

حقیقة الخلقیة والحقیقة الوالمنهجیة المتعلّقة بالتّراث الإسلامي ومن ثمّ كلّ محاولةٍ للفصل بین 

  .الأصولي هي محاولة لتفكیك حقائق التّراثالعلمیة 

بغض النّظر عمّا قدّمناه في هذا البحث من حلول للإشكالات المثارة، سواء أصبنا في ذلك أم  /4

أخطأنا، فإنّ المنحى العام الذي سلكناه لم یكن ضربا من الیوتوبیا المتعالیة التي لا تمتّ بصلة مع 

هذا الصّراع الذي ف. عامةً، وواقع الدّراسات خاصةً خ المشكلات الحیّة للفكر العربي الإسلامي منا

هذا ما یدفعنا إلى القول بأنّ توجیه ، یكرّسه البحث، هو من صمیم طبیعة الدّرس النّظري الیوم

ء حركة البحوث نحو مناظرة المنجزات الغربیة، بریدٌ نحو تحدیث الفكر العربي الإسلامي، بإضفا

وإذا كان في هذا من فضل فإنّما . دفع جدیدة، فالانتعاش العلمي لا یأتي من التّقلید ولا من الجمود

من قبل إلى ضم أصول الفقه  مصطفى عبد الرازقیرجع إلى عطاء المنهجیة الأصولیة كما دعا 
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أئمة اللغة  ذلك فعلیاً، ومن قبله صنیع طه عبد الرحمانإلى الفلسفة قصد تحدیثها، وقد أثبت 

أصول : القدماء عندما قاموا بسحب الإستراتیجیة الأصولیة على اللغة لإرساء دعائم علم جدید

  .معقولاً من منقولإذ كلاهما یعدّ  أصول الفقه، في مقابل النحو

وفي الأخیر نتمنّى أن یكون هذا البحث المتواضع بدایةً مباركةً لبحوث أخرى أكثر وعیاً وأغزر 

ونأمل أن یكون هذا الجهد مقدّمةً لمشروع أكثر تنظیماً، وأوسع نطاقاً، لا یمنع . نفعاً  عطاء، وأعظم

أن یحتضنه أكثر من فرد كأن تقوم به جماعة ذات كفاءةٍ معتبرة تؤهّلها لاتّخاذ الإجراءات المناسبة 

 .       میه وسلّ ى االله علوالكافیة لتحلیل أعمق وأوفق، فإنّ ید االله مع الجماعة كما أخبر النّبي صلّ 
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 1994 ، سینا للنشر، القاهرة،2، نقد الخطاب الدیني، طحامد أبو زید نصر .22

 .2000 ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،5، مفهوم النص، طصرحامد أبو زید ن .23

 .1985، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 3العسقلاني ابن حجر، فتح الباري، ط .24

  .2005، 4حرب علي، نقد النّص، المركز الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء، ط .25

تحقیق محمد إبراهیم نصر،  والنِّحل، حزم علي بن أحمد، الفصل في الأهواء والمللابن  .26

 .دط، عبد الرحمن عمیرة، دار الجیل، بیروت، دت

 دار الطرابیشي للدراسات الإنسانیة، ،1ط معجم أصول الفقه، حسن خالد رمضان، .27

1998.  

، دط، مطبوعات الإسلامیةالفكر المعاصر في ضوء العقیدة  حسن فرغل یحیى هاشم، .28

 .1998 المتحدة،جامعة الإمارات العربیة 

حلمي مصطفى، مناهج البحث في العلوم الإنسانیة، دط، كتب عربیة للنشر والتوزیع،  .29

  .دت

، المركز الثقافي العربي، الدار 1حمادي إدریس، الخطاب الشّرعي وطرق استثماره، ط .30

 . 1994البیضاء، 

سة، ، مطابع السیا1حمودة عبد العزیز، الخروج من التیه دراسة في سلطة النّص، ط .31

 .2003الكویت، 

  .2005 بیروت، دار المدار الاسلامي، ،1، من النص إلى الواقع، طحنفي حسن .32
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وآخرون، الاجتهاد الكلامي مناهج و رؤى متنوعة في الكلام  عمارة محمد، حنفي حسن، .33

  .2002بیروت،  ، دار الهادي،1، إعداد عبد الجبار الرّفاعي، ط)مجموعة حوارات(الجدید

 .1991 في علم الاستغراب، دط، الدار الفنیة، القاهرة، مقدمة حنفي حسن، .34

 ، مكتبة العبیكان، الریاض،1الخادمي نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة، ط .35

2001.  

  .1969، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 6أصول الفقه، ط الخضري محمد، .36

التوزیع، الجزائر،  ، دار الزهراء للنشر و2خلاف عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط .37

1993. 

  .2007 بیروت، المقدّمة، دط، دار الفكر، خلدون عبد الرحمن،ابن  .38

 .1996خلیل حامد، المنطق البراغماتي عند تشارلز بیرس، دط، دار الینابیع، دمشق،  .39

الرازي محمد بن عمر، محصّل أفكار المنفرجین والمتأخرین من العلماء والحكماء  .40

 1984 ،1وتقدیم طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، بیروت، طوالمتكلمین، مراجعة 

، مكتبة الملك فهد، 1ط ربیعة عبد العزیز بن عبد الرحمن، علم مقاصد الشارع،أبو  .41

  . 2002 الریاض،

 ،1رشد أبو الولید، الضروري في أصول الفقه، تقدیم وتحقیق جمال الدین العلوي، طابن  .42

 .1994 دار الغرب الاسلامي، بیروت،

، دار الفكر، 1منهج الشهید الصدر في تجدید الفكر الإسلامي، ط ،الرفاعي عبد الجبار .43

 .2001دمشق،

، جدارا للكتاب 1الإستراتیجیة والإجراء، ط: رمضان یحیى، القراءة في الخطاب الأصولي .44

  . 2007العالمي، عمان، 

العالمیة للكتاب ، الدار 4الریسوني أحمد، نظریة المقاصد عن الإمام الشّاطبي، ط .45

 1995 الإسلامي، الریاض،

، دار الأمان، 1ترجمة محمد برادة و حسان بورقیبة، ط ریكور بول، من النص إلى الفعل، .46

  . 2004الرباط، 

 1986، دار الفكر، دمشق، 1الزحیلى وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ط .47

  . 1994، دار الفكر، دمشق، 1الزحیلي وهبة، الوجیز في أصول الفقه، ط .48
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الزركشي بدر الدین، البحر المحیط في أصول الفقه، تحریر الشیخ عبد القادر عبد االله  .49

، وزارة الشؤون الإسلامیة و الأوقاف، الكویت، 2العانین مراجعة عمر سلیمان الأشقر، ط

1992. 

، 2ط تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، في علوم القرآن،الزركشي بدر الدین، البرهان  .50

  .1972المكتبة العصریة، بیروت، 

، شركة الخنساء للطباعة، 10أصول الفقه في نسیجه الجدید، ط الزلمي مصطفى إبراهیم، .51

  .2002 بغداد،

  .2005 د ط، مطبعة آنفو، فاس، زمرد فریدة، أزمة النص في مفهوم النص، .52

  . 1987، مؤسسة الرسالة، بیروت، 6الوجیز في أصول الفقه، ط زیدان عبد الكریم، .53

 .2000 ، دار الفكر، دمشق،1سانو قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه، ط .54

، تحقیق أبو الوفاء الأفغاني، دار 1السرخسي محمد بن أحمد، أصول السرخسي، ط .55

 .1993الكتب العلمیة، 

دار الحوار اللاذقیة  1ما بعد البنیویة، طسعد االله محمد سالم، الأسس الفلسفیة لنقد  .56

  .2008سوریا، 

، جدارا 1ط سعد االله محمد سالم، ما وراء النص، دراسات في النقد المعرفي المعاصر، .57

 . 2008 للكتاب العالمي، عمان،

طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد  السعدي عبد الرحمن بن ناصر، .58

 .200، 1ط صیرة، الإسكندریة،دار الب والضوابط والأصول،

، مكتبة الفلاح، 1ط سلیمان الأشقر عمر، مقاصد المكلفین فیما یتعبد به لرب العالمین، .59

  . 1981الكویت، 

-هیرندن أزمة العقل المسلم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلیمان عبد الحمید،أبو  .60

 1991 ،1الولایات المتحدة الأمریكیة، ط- فیرجینیا

 جدة، ، دار الشروق،2ط دراسة تحلیلیة نقدیة، سلیمان عبد الوهاب، الفكر الأصولي،أبو  .61

1984  .  

والكلام عن فن المنطق والكلام، دط، دار الكتب  صون المنطق  جلال الدین،السیوطي  .62

 .العلمیة، بیروت، دت

  . دط ، دار اشریفة، دت الشّاطبي أبو إسحاق، الاعتصام، تحقیق محمد رشید رضا، .63
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 دار ابن عفان، ،1مشهور حسن آل سلمان، ط تحقیق، اطبي أبو اسحاق، الموافقات،الش .64

 1997 المملكة العربیة السعودیة،

د ط، دار الكتب العلمیة،  تحقیق و شرح أحمد شاكر، ،الشافعي محمد بن إدریس، الرسالة .65

  . بیروت، دت

منشورات الجمل، ، 1ط شبستري محمد مجتهد، قراءة بشریة للدین، ترجمة أحمد قبانجي، .66

  .2009بیروت، 

، منشورات الاختلاف، 1ط شرفي عبد الكریم، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، .67

  . 2007الجزائر،

، دار 1مقاربة لغویة تداولیة، ط:ابن ظافر، استراتیجیات الخطاب الشهري عبد الهادي .68

  2004 الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،

دراسة تحلیلیة لنظریة العلم في التراث، دار الهادي، : الإبستمولوجیاشوربا زینب إبراهیم،  .69

 2004 ،1بیروت، ط

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، تحقیق ابي مصعب  الشوكاني محمد بن علي، .70

  .1997 ، دار الفكر، بیروت،7ط محمد سعید البدري،

إسلامیة لبعض الفیزیائیین مناقشة عقلانیة :شیخ إدریس جعفر، الفیزیاء ووجود الخالق .71

 2001، 1المملكة العربیة السعودیة، ط والفلاسفة الغربیین، مجلة البیان،

الصغیّر عبد المجید، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام، دار المنتخب  .72

 .1994، 1ط بیروت، العربي،

، دار 1حمود شاكر، طتحقیق م القرآن، آي تأویل عنجامع البیان  الطبري ابن جریر، .73

  .، د تالمعارف، القاهرة

 المغرب، المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، .74

  . 1998، 1ط

، المركز الثقافي العربي، الدار 3ط طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، .75

  .2007البیضاء، 

، المركز الثقافي العربي، الدار 1الفلسفة والترجمة، ط-1-الفلسفةطه عبد الرحمان، فقه  .76

  .1995 البیضاء،

، المركز 3ط كتاب المفهوم والتأثیل، القول الفلسفي، -2-طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة .77

  .2008 الثقافي العربي، الدار البیضاء،
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ثقافي العربي، ، المركز ال2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط .78

 . 2000 الدار البیضاء،

، المركز الثقافي العربي، 2الحقّ العربي في الاختلاف الفلسفي، ط طه عبد الرحمان، .79

  2008 الدار البیضاء،

المركز الثقافي العربي،الدار  ،3العمل الدیني وتجدید العقل، ط طه عبد الرحمان، .80

  .2000البیضاء، 

  .1983ر الطلیعة، بیروت، اد ،1ط الصوري،المنطق و النحو  طه عبد الرحمان، .81

، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، 1حوارات من أجل المستقبل، ط طه عبد الرحمان، .82

  .2011 ،روتبی

دار السلام  ،2طویلة عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدین، ط .83

،2000.  

في العلوم الریاضیة والطبیعیة، عبد المعطي محمد علي، المنطق ومناهج البحث العلمي  .84

  . 2004 ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،2ط

من المتصل إلى المتقطع، ترجمة السید جمال بلعربي، : عبلالي دریس، سیمیائیة النص .85

 .2008 الجزائر، ،مي والتقني لتطویر اللغة العربیةدط، مركز البحث العل

تحقیق عبد السلام عبد  الكتاب العزیز، تفسیر ر الوجیز فيالمحرّ ابن عطیة محمد،  .86

  ،1993 ، دار الكتب العلمیة، لبنان،1الشافي محمد، ط

، الدار العالمیة للكتاب الاسلامي 2ط العلواني طه جابر، ابن تیمیة وإسلامیة المعرفة، .87

 .1995 والمعهد العالمي للفكر الاسلامي،

، المعهد العالمي 2رفة، طالعلواني طه جابر، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومع .88

  .1995للفكر الاسلامي، هیرندن،

  . 2001، دار الهادي، بیروت،1ط العلواني طه جابر، مقاصد الشریعة، .89

، 1في اللسانیات، ط إبستیمولوجیةعلوي حافظ اسماعیلي، الملاخ امحمد، قضایا  .90

 .2009، الاختلافمنشورات 

والإسلام، نهضة مصر للطباعة والتوزیع، عمارة محمد، معركة المصطلحات بین الغرب  .91

 .دط، دت

  . 1997، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الغزالي أبو حامد، المستصفى من الأصول، ط .92
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تحقیق و تقدیم  الغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، .93

 1980، 9ط جمیل صلیبا،كامل عیاد، دار الأندلس، بیروت،

نجازات، المبادئ العامة، خطة العمل، الا: إسماعیل راجي، إسلامیة المعرفة الفاروقي  .94

  .1983 ، الكویت،دط، دار البحوث العلمیة

، جدارا 1الفجاري مختار، الفكر العربي الإسلامي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفهم، ط .95

  .2009للكتاب العالمي، عمان، 

 .2004الإسكندریة، دط،  لمعرفة الجامعیة،الفندي محمد ثابت، مع الفیلسوف، دار ا .96

أسلمة فلسفة العلوم الطبیعیة : القاسم حاج حمد محمد، منهجیة القران المعرفیةأبو  .97

 .2003 ،1والإنسانیة،دار الهادي، بیروت، ط

القاسم حاج حمد محمد، جدلیة الغیب والإنسان والطبیعة العالمیة الإسلامیة الثانیة، أبو  .98

  .2004 یروت،ب دار الهادي، ،1ط

القرافي أحمد بن إدریس، الإحكام في تمییز الفتوى عن الأحكام و تصرفات القاضي و  .99

 .1966 حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، ،تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، دط الإمام،

قراملكي أحد قرامرز، الهندسة المعرفیة للكلام الجدید، ترجمة حیدر نجف و حسن  .100

  .2002، دار الهادي، بیروت، 1الجبار الرفاعي، طالعمري، مراجعة عبد 

قیم الجوزیة شمس الدین، أعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طه عبد ابن  .101

  . 1968 الرؤوف سعد، دط، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، القاهرة،

خالدة الأدب والتاریخ والهرمینوطیقا الفلسفیة، ترجمة : كوزنز هوي دیفید، الحلقة النقدیة .102

 .2008، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1حامد، ط

ما النظریة الأدبیة؟، ترجمة هدى الكیلاني، مطبعة اتحاد الكتاب  كوللر جوناثان، .103

 .2009 ،العرب، دمشق

  . 1986، دار الحداثة، بیروت، 1الماضي شكري عزیز، في نظریة الأدب، ط .104

الإسكندریة ، دار الدعوة، 1ماضي محمود، الوحي من المنظور الإستشراقي ونقده، ط .105

1996. 

محمد العیسوي عبد الفتاح، محمد العیسوي عبد الرحمان، مناهج البحث العلمي في  .106

 .1997 الإسكندریة، الفكر الاسلامي والفكر الحدیث، دط، دار الراتب الجامعیة،

المنطق ومناهج البحث، دط، دار النهضة، بیروت،  محمد علي ماهر عبد القادر، .107

1985.  
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، دار ابن 1ط دراسة تأصیلیة،: أسباب الخطأ في التفسیر محمد یعقوب طاهر محمود، .108

 . 1425 الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،

 دار المدار الاسلامي، بیروت، ،1علم التخاطب الإسلامي، ط محمد یونس علي محمد، .109

2006.  

أفلاطون إلى  نظریة التأویل من مدخل إلى الهرمینوطیقا،:مصطفى عادل، فهم الفهم .110

 2007، 1جادامیر، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  1990، دار توبقال، الدار البیضاء، 1مجهول البیان، ط مفتاح محمد، .111

  . 2001، دار النفائس، الأردن، 2بن عاشور الطاهر، مقاصد الشریعة الإسلامیة، طا .112

المركز الثقافي العربي، ، 1و تطبیقات، ط...أصول: موسى صالح بشرى، نظریة التلقي .113

  .2001 الدار البیضاء،

، دار النهضة العربیة، 3النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ط .114

 .1984بیروت، 

من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي : النقاري حمو، منطق الكلام .115

  .2005، ، دار الأمان، الدار البیضاء1الأصولي، ط

  .2003، دار الهادي، بیروت،1المنهج والاستدلال في الفكر الإسلامي، طهمام محمد،  .116

ویلیك رینیه، وارین أوستین، نظریة الأدب، ترجمة محیي الدین صبحي، مراجعة، حسام  .117

 .1980، بیروت، 2الطیب، ط
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  .1989دیسمبر، /القومي، بیروت، نوفمبر الإنماء

.10العدد ،، مجلة علامات"يلقّ فعل القراءة و إشكالیة التّ "خرماش محمد -2
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